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أحازة أطروحه علمية فى صيفتها النبائية بعد أحراء التعديلات المطلوبة 


الأسم (( رباعي )) ّي يحيى ين عبدالفتاح بن عبد الله باقاسي الكلية : التربية القسم :تربيه أسلامية 
الاطروحه مقدمة لنيل درحة : الماحستيتلت آ بير التخصص : تربيه أسلامية ٠٠‏ 
عنوان الاطروحه )) الأساس العقاكدى لنيضة المسلمين العلمية وا بي اح ا 0 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أغرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ٠٠‏ ويعد لا 
فيناء على توصية اللحنه المكونة لمناقشة الاطروحه المذكورة عاليه والتىتمت مناقشتها بتاريخ : ؟١!‏ / 9 ١./‏ 15. 
بقبول الاطروحه بعد أحراء التعديلات المطلوبة وحيتٌ قد تم عمل اللازم ٠٠‏ فأن اللحنه توصي بأجازة الاطروحه ف 
صيغتها النهاكئية المرفقة كمتطلب تكملي للدرجه العلمية المذكورة أعلاه ٠٠‏ 
والل هوالموق ‏ ق ٠٠‏ 
أعفاءاللجنتة 


المشرف ١‏ مناقش من داخل القسم مناقش من خارج القسم 


الأسم :د ٠»‏ بشير حاج التوم الأسم : د ٠‏ عمر حسين ١‏ الأسم :د ٠.‏ أحمد محمد بناني 
التوقيع :2 1 التوقيع : . : التوقيع : عو 
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1) 


عنوان البحث : " الإساس _العقائدى لنيفة المسلمين الطمية والحفاربة ". 


الاسرٍ : يحيى بن عبدالفتاح بن عبدالله باقاس, 


الهدف من الدرامة ؛: 

تبدف هذه الدراسة الى ايفاج الاساس العقائدى الصميح الممتنبط من القرآن الكريم والسنة المطهرة , وابراز اهم آثار اللتزام بالعقيدة 
الاطامية المحيدة فى المجالين الطمى والحفارئ؛ وكذلك ابراز اهم آشار البعد عن العقيدة الإبلامية فى الوقت الحاضر فى المجالين الطص 
والحفارىق, ش 


أهمية الدراسة : 
يسىس الباحث هن خلال هذه الدراسة الى : 

١‏ - لفت انقار المسلمين عامة بأن العقيدة الإسلامية هى القوة الحقيقية الدافعة لكل خير ولكل تقدم فى كافة المجالات وخامة فى المجالين الطمى 
والحفارى. 

5" تعريف السلمين بان ما أصابهم من نظف فى كافة العجالات انما سببه البعد عن الإلتزام بالعقيدة الإملامية وليس التمسك بالعقيدة الإملامية . 

؟ - تعريف الملمين عامة بآن العقيدة الإملامية المسيحة اذا طبقت التطبيق الدميح فى اى زمان ومكان فانها تاتى بنفس النتائج الإيجابية الت 
جاءت للجيل الال فى كافة المجالات . 

؟ - أرشاد المسلمين الى السبيل الوحيد الذى لإبد أن يسلكوه لكي يحققوا لإنفسهم تقدما فى كافة المجالات وخامة المجالين العطلمى والحفارى . 


هذا وقد استخدم الباحث فى هذه الدراسة منامج البحث التالية ؛- 
المنهع الإستنباش ؛ المنهج التاريضي ؛ المنهج الومفى , 
وفى نهاية الدراسة تومل الباحث الى نتائج وتوميات من أهمها :- 


اولا : النتائج :- 

١‏ - ان العقيدة الإملامية فى القوة الحقيقية الدافعة لكل عمل خير ؛ فهى الدافعة للتظق بالإظاق الحمنة؛ وهى الدافعة لإنشاء نيفة علمية مباركة 
مقيده بتقوى الله وخشيته ومنظقة بالإظاق الحميدة , وفى الدافعة لعمارة الارض بمقتض المنهج الرباش الذى ينش؛ حفارة انمانية شاملة 
وملتزمة بالاظاق الإملامية الحميدة . 

؟ - أن الاجيال الإولى من أبناء الامة الإسلامية عندما التزمت بالعقيدة الإملامية فانها انشات اكبر حركة علمية واكبر خركة حفارية فى تلك القرون . 

؟ - أن الامة الإملامية عندها ابتعدت عن العقيدة الاملامية فى العمور الحالية حدث لها كل انواح التظف فى مفتلف العجالات؛ حدث لها التظف الطصى 
والحفارى والإقتمادى والحربى والسياس والفكرى والثقافي .. . 

؛ - اذ! التزم العالم المسلم بالعقيدة الإملامية الصحيحة التزاما قويا فان ذلك ينعكس على علمه بحيث لإيددر منه الا كل علم نافع ومفيد سوا؛ 
كان ذلك فى مجال الطرم الإنسانية أو فى مجال العلوم الطبيعية . 

0 - اذا طبقت العقيدة الإملامية المحيحة التطبيق المحيح فى أى زهان ومكان فانها تاتي بنفس النتائج الإيجابية التي جاةت بها الاجيال الزولى , 


ثانيا : التوميات :- 

١‏ - المبادرة بالعمل على نشر العقيدة الإملامية المحيدة بين المسلمين فى كافة ارجا العالم الاسلامي: لإن العقيدة الإسلامية المحيحة هى الدافعة 
لكل عمل خير ينشده الملهون اليوم . 

؟ - على القائسين على نظم التطيم فى البلاد الإملامية أن يعملوا بجد على جعل التعطيم فى بلدانهم تعليما املاميا وذلك عن طريق مياغة كافة 
مناقج القواد الدراسية فى كل المراحل التطيمية مياغة اسلامية مديحة وفق المنهج الرباني . 

؟ - على النظم السياسية فى العالم الإسلامي أن تعمل على مهو الامية بين جميع الفئات هن ابناء المسلمين وذلك ضمن خطة هوحدة ومطدة الإجلء لان 
الإمة الآمية التي لا تقرا ولا تكتب لايمكن أن تقوم فيها نهفة علمية أو حفارية . 

- على المسولين عن التطيم العام والجامهعات في العالم الإسلامسن أن يهتهرا ويركزوا على نعليم العلوم التجريبية والمادية بكل فروعها 


- يجب الإهتعام بترجعة الطود التجريبية والعادية بكل فروعها مع التحفة والتقليل من ترجعة الطوم الاجتماعية بكل فروعها , مع ملاظة مياغة 
المفاهيم المخالفة للعقيدة الاملامية مياغة اسلامية أثناء الترجمة ؛ وكذلك تمحيمها وبيان مافيها هن انحراف - 

اشراف الدككت ور يعتمد عميد كلية التربية 

# /_ _ ست 


بشير داج التسسوم . هاش بكر دريسرى 


0 


شكر وتقد ير 
أس م سجس ساح ب 
وبين اللهامبتزابتم وعدا لى وافكدية الا وا عبرا على أن اونقتض لحان 
هذه الدراس_مة 595 
ثم أتقد م بخالص الشكر يعظسهم التقد ير إلى أستاذى الفاضل معالسى 


الأثر البالغ فى اتحازهذه الدراسة فى صورتها النهبائية. 


(ج ) 


قائمة المحتوهيات 
الموض. وع ٠‏ رقم الصفحة 


الفغصطل التمهيدى: 


2 «فقنامة اليس نكيت ١‏ 
5 موضوع الد راسة والتسا وءلا ث ١‏ 
أهداف الدراس. ة 5 
اأهسمة الك بامحصية 5 
اد مشهجج الدراسب بة 6 
افون الدمر سي 1 
5 الدراسا السابقة 37 


الفصل الأول : العقيد ة الا سلامية وأثرها فى تربية العقل والخلق . 13 


آولا , المعنى اللفوى للعقيدة 1١‏ 
ثانيا : المعنى الاصطلاحى للعقيدة : ا 

و- عند بعض قد ماء علماء السلمين 1 

؟ ‏ عند بعض الكتا ب المحدثين ١4‏ 
ثالثا : ورود بعض مشتقات الفعل الثلاثى ”عقد ” فىالقرآن الكريم 4 ( 
رابعا : تعريف العقيد ة الاسلامية 5 
غاهنا .: اهبية العقين'2 الاشاديينة 5" 
ناو علؤقة العقيف و الامسلانية بالا بان 1 
شابفا : “الشتوحين: أساين الفقيد:3 الاسلاسية 6" 
ثامنا  ٠.‏ خصائصالعقيد ة الا سلامية ١‏ 
تاسعا : أسسالعقيد ةالاسلامية 0 ه66 
أثر العقيد ة الاسلامية فى تربية العقل : 5830 


+١  نيملسلا تعريف العقل فى اللفة, وعند بعضر,علماء‎ -١ 
؟ك- أهميةالعقل و‎ 
م« - بيان أثر العقيد ة الاسلامية فى تربية العقل ه34‎ 


أثر العقيد ة الاسلامية فى تربية الخلق : -12 
آهمية الأخلاق 2 
؟ - تعريف الخلق فى اللغة 4 


» د تعريف الخلق لدى بعض قد ماء العلماء المسلمين ‏ لال/ 
2 تعريف الخلق لدى بع ف العلماء السلمين المحد تين لاير 


وت تعريق الاخلاق فى الاس لام 114 
7 - بيان أثر العقيد ة الا سلامية فى تربية الخلق 13 


الفصل الثانى : آهم آثار الا لتزام بالعقيد ة الاسلامية فىالمجال العلمى: 47 


- مقهوم العلم فى الاس لام 14 
أهمية العلم فى الاسلام 004 


أولا : اثر الالتزام بالعقيد ة الاسلامية فى <ياة الا مام أحمد بن حنبل ١١6‏ 


ثانيا.: آثارعامة فى المجال العلمسى : 1 
١‏ 5 ظهور علوم جد يدداة ١7‏ 
0 نشاط. حركة الترجمة /ا ”ا ١‏ 
0# ., انشاءالمدارسالعلمية ١‏ 
3 . انشاءالمكتبات. ده( 
3 : ابتكار المنهج العلمى التجرييبى م١‏ 


الفصل الثالت : أهم آثار الالتزام بالعقيد ة الا سلامية فى المجا لالحصارى : 11 ١‏ 

- مفهوم الحضارة فى الاس لام 55 

أولا : أثر الالتزام بالعقيد ة الاسلامية فى حياة الحسن بن الهيثم  ١‏ 
وانتاجه فى مجال الحضارة 

ثانيا : آثار عامة فى المجال الحضارى : ١44‏ 

209 : الا هتمام بالزراعة 4م 

١و7 العناية بإقامة الصناعات‎ ١ 


(ه ) 


الفصل الرابع : آثار البعد عن العقيد ة الاسلامية فى المجالين 
العلى والحضارى : 
2 مي سيد 
أسباب بعد السلمين عن العقيدة الاسلامية : 
آثلة- يي «أستانن ناحيبسة 
ثانيا : أسباب خارجية ظ 
5 أهم آثار البعد عن العقيد ة الاسلامية فى المجال العلمى : 
ظ 9- الجمود الفكرى 
ف" حولي وحصي 
6س التبعية الفكرية 
ع - سوءإختيار مواد العلوم المترجمة 


9 أهم آثار البعد عن العقيد ة الاسلامية فى المجال الحضارى : 


؟ ‏ التخلف الزراعى 
20 التخلة: الصحى 
ع التخلف الا قتصادى 


الفصل الختاسنى 


النتاء جِ 


- قائمة المصاد ر والمرا جع 


رقم /١‏ صفحة 
"5١ 8‏ 
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بجوم 
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مقدمة البدط ست 

موضوع الد راسة والتسا وءلا ت 
أهداف الدراسة 
اشبييحة الت اسع ديه 
منهج الدراس_ة 
حد ود الدراس_ لة 


الدراسات السابة 
يقلة 


)10 


يسم الله الرحمن الرحيم 


مقد مة البحث : 
الحد لله رب العالمين والصلاة والستادم ييا تدرف ال واء والدوطلين شي قينا 
محمد وعلى آله وصحيهة وسلم . .. أما يعد ٠‏ 
شاءتإراداة الله سبحانه وتعالى وحكمته أن يبععث النبى محمد صلى الله عليه وسلم 
فى مجتمععربى جاهلى يصفه أحد أفران م .نفول” .+ كنا قوما أغل جاهلية تنعبد 
الأصنام ونأكل الميتة ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام ونسيى' الجوار (ونقد البننسات) 
مأكل القوى منا الضفيف ” : 5 
وكان العرب قبل البعثة المحمدية قباعل متغرقة لا تجمعهم أى رابطة من الروابط, 
وكانت كل قبيلة من هذه القباعكل شغولة بالحروب التى تشنها على الأخرى لاأتفه 
الأسياب ( كنا كان الحرت فين البعدة اليه أسين لأ يشرفون" انرا ء#ارالكاية كنا 7 
أخبر القرآنٌ بذ لك » ولم يحدثنا التاريخ بأن العرب قبل البعثة المحمدية تغوقوا فى 
'علم من العلوم ‏ إلا القسردالزيافية أو الصبيعية » ولم يحد ثنا كذ لك بأن العسسرب 
ل البعفة لجف ية كانت افيف علبية او ماري : 1 
ولكن عند ما بعث النبى محمد صلى الله عليه وسلم بالعقيدة الاسلامية النقية من 
كل الشوائب الى ذلك المجتمع تغير كل شوى' فيه فحين اعتنق هؤلاء الناس هذه 
الختيناة وطيقوا انيما ىا وال سالب ته قم سور أنه الجرنية للنان سين 
اعتنق هؤلا* الناس هذه العقيدة وطبقوا تعاليمها فى واقع الحياة نشروا الخير للناس 
كافة وآخرجوا النائن من عياف ةالحياف إلى عباتة رب العياك وون ضيق الدانها الى 
سعدة الد نيا والآبرة» ومن جور الأد يان إلى عد الة الاسلام ؛ وحين اعتنق هركلا “الناس 
هذه لعفي ة راكنا اتن راق ساسير تتعلع دشي انه الع والزى اواتعضازة وبل 
جعلت منهم:زعماء العالم فى العلم والحضارة . 


)١( '‏ تمك بن . عبد الملك ب ن هشا م:السيرة النبوية »تحقيق محمد فهمى الموجابي + 
عن نكي لوقي . اد وت ود ,ط وجداوا ص واع ال 
“د هوجعفرين أبى طالب . 


)2( 


وكل:تالق ن خلال تمالسيا وترعييانبا ايانية ال عااعركك لى اجاس مان 
جوانب الحياة الا وشملته . 

واليوم نرى الاأمة الاسلامية فى مصاف الأمم المتخلفة علميا وحضاريا , بل إنهبا 
من أكثر الأمم والشعوب تخلفا ٠‏ وهذا راجع فى نظر الباحث إلى عدام إلتزاببا 
الالتزام الصحيح بالعقيدة الاسلامية الصحيحة . 

وفنالة تن يرق سخ لعن“ الأأبة الاشلاعة او سيب عفق الاآمة الاسلالية تحجى 
السياتين: العلني والكفا م نر الو كر لوالعك اناد 

لذ لك رأى الباحث أن يقوم بد راسة تحت عنوان ” الأساس العقاعدى لنبضة. 
السلمين العلمية والهغارية ” » يوضح فيها الأساس العقاعدى الاسلامى الصحيح 
باعتباره هو القوة الحقيقية الدافعة لكل تقدام فى اكه مفالاتت الحياة ووعامة فسن 
المجالين العلى والحضارى » ويوضح فيها أيضا أن تخلف السلمين فى المجالسين 
العلى والحضارئليرجع إلى تسكهم بالعقيداة الاسلامية إنما يرجع إلى عدم تسكهيم 
بالعقيدة الا سلامية . 


أسأل الله العلى القدير أن يوفقنى فى عملى هذا إنه سميع مجيب . 


(؟7) 
موضوع الد راسة والتساؤلاا ت 3 


لا حظ الباحث أن أعد اء الاأمة الاسلامية يركزون د ائما على تشويه الغفقهيدة 
الاإسلامية » فهم يزعمون أن كل نا أصاب السلمين من تخلف كان يسبب تسكهسم 

بالعقيدة الاسلامية . أى ]5 لعفن و لاني كن سبب التغلف ١‏ 

رسن أ لقاع الداينية يريا والعقين:< الاابللاعة بوقة ابيز كلق مسي 
الع وآ الحسيك يها لانيو دق إل أن قاع على أو شهارف ايل يلق عر سيره 
فى سبيل ذلك كله 1 6 ١‏ 

كما لا حظ الباحث أن كثيرا من أبناء الآمة الاسلامية صم قوا ما رد ده اللأعداء 
ولعت وا يفون عن 00 الاسلامية ويقلد وا الكفرة فى شتى مجالات الحياة . 

٠‏ لذ لك رأى الباحث أن يقوم بد راسة تحت عنوان * الأساس الفقاعدى لنبضة 
السلبمين العلمية والبومارية * » يوضح فيها الأساس العقاعدى الاسلاءى الصحينح 
باعتباره القوة الحقيقية الدافعة لكل تقد م فى كافة مجالات الحياة وخاصة فى المجالين 
العلى والحضارى », ويثبت فيها علميا أن العقيدة الاسلامية هى السبب فى اديع 
معتنقيها الأواعل لا نشاء أكبر حركة علمية وأكبر حركة حضارية فى تلك القزون » ويثبست 
نيواطنها ايفن أن سيب علق السلنين فى المجالين العلى والحضارى انما يرجسع 
الى عد اسك بالمدي ف الاسازنية المشيية. 

ويمكن أن تصاغ هذ ه الدراسة فى التساؤ لات الرئيسة التالية لكى تتم الاجابة 
عليها بإذن الله : 
5-7 :ما هو الأساس الغعقاعدى لنهيضة السلمين العلمية والحضارية ؟ 
وينبثق من هذا السو ال السوالان التاليان : 
س :اما أثر العقيدة الاسلامية فن ثربية العقل: ؟ 
س :ما أثر الغقيدة الاسلامية فى تربية الخلق ؟ 
(و) أنظر: محمد محمود الصواف : المخططات الاستعمارية لمكافحة الاسلام ء 
الفامارء'ه ا رالا فلاح هم تومه اممطا مض يز ود و وءواتظ ر كن مله : 


محمد قطب: ؤاقعنا المعاصرء جدة ٠‏ مؤؤسسة المدينة للصحافة , لا.؟ ل هء 
ص © لم١‏ 


(؟) 


س + :- ماهى أهم آثار الالتزام بالعقيدة الاسلاسية فى المجال العلى ؟ 

س * :ما هى أهم آثار الالتزام بالعقيدة الاسلامية فى المجال الحضارى ؟ 

س > :ما هى أهم آثار البهد عن العقيدة الاسلامية فى المجالين العلسى 
ا 


أهداف الدراسة : 


ل ايضاح الأساس العقائدى الصحيح الستنبط من القرآنٌ الكريم والسنة المطهرة . 

؟ ل إبراز أهم الآثار التى ظهرت فى الجانبين العلى والحضارى نتيجة لتطبيسق 
الأماس المعاننى > 

ع - ,ابراز أهم آثار البعد عن تطبيق الأساس العقائدى فى الوقت الحاضر فى 
السباليق العلى والحضارى . 

أهمية الدراسة : 

يسعى الباحث من خلال هذه الدراسة إلى : 

١‏ ح لفت أنظار السلمين عاءة بأن العقيدة الاسلامية هى القوة الحقيقية الك انعسة 
لكل خير ولكل تقد م فى كافة المجالات وخاصة فى المجالين العلى والحضارى . 

20 قمر اسن ل ما أصابهم من تخلف فى كافة المجالات انما سيبه البعد 
عن الالتزام بالعقيدة الاسلامية » وليس التسك بالعقيدة الاسلامية . 

؟ ل تعريف السلمين عامة بأن العقيدة الاسلامية الصحيحة إذ! طبقت التطبييق 
الصحيح فى أى زمان وبكان فإنها تأتى بنفس النتائج الايجابية التى جاءت 
للجيل الول قَّ كاقة المجالاا ت 00 

ل ارشاد السلمين الى السبيل الوحيد الذى لابد أن يسلكوه لكى يحققوا 


لهم تقد ما فى كافة المجالاث وخاصة المجالين العلى والحضارى  .‏ 


2 - الدراسة 


1: 


سيتم بعشيئة الله فى هذا البحث إستخد ام المناهج التالية : 


( - المنهج الاستنباطى : 


5 سد 


)1١0 


(؟) 


(؟) 


١ 3 


وحيث إن جميع أسس العقيداة الاسلامية وتعاليمهط موجودة فى القران الكريم 
وكتب السنة الشريفة فإنه يمكن الاستفادة من هذ! الضنهج فى إستنباط أسس 
وتعاليم العقيدة الاسلامية من هذ ين المصد رين الأساسيين ثم تجميعبا 
والتأليف بينها على نسق مستوحى من طبيعة الاسلام » ومن ثم إلقاء الضوء 
عليها باعتبارها هى القوة الحقيقية التى كان لها الد ور الكبير فى دقع 
السلمين الأوائل _عند ما التزموا بها الى كل ما وصلوا إليه في سوال 
النبضة العلمية والحضارية . 
كما يمكن الاستفادة من هذا المنهج فى إستنباط بعض القيم الأخلاقية من 
الآيات القرآانية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة » والتى كان لها الاأشر 
الكبير فى تمييز نهضة السلمين العلمية والحضارية عن غيرها . 
النهج التاريخى : 
1 ا 8 ٍ ى (؟) 
وهو المنهج الذى يقوم على إسترد اد الماضى تبعا لما تركه من آثار ” . 
فهو بهذ! يعتمد على تقصى الأحد اث والوقاعع القى تمت فى الماض قم 
تحليلها وتفسيرها بغية الوصول إلى تعميمات تساعد على قهم الحا ضر 


53 
٠ والستقبل‎ 


عبد الرحمن النحلاوى : التربية الا سلامية والمشكلات المعاصرة » بيروت »المكتب 
الاسلامى 2 6.١‏ رهد اصه٠؟‏ . 

أحمد فؤاد باشا : فلسفة العلوم بنظرة علخي طروت ل تارف ده 
صلا١١ ١ ٠.‏ 

جابر عبد الحميد جابر: أحمد خيرى كاظم» مناهج البحث فى التربية وعلم النفس, 
القاهرة , النهضة العربية 2 2م35 هاء ط ١‏ أى*ص.غع . 


)1( 


وسوف يستفاد من هذا المنهج عند تقصى بعض مظاهر الحركة العلية 
الاسلامية . والحركة الحضارية الا سلامية التى جاءت نتيجة للإلتزام بالعقيدة 
الاسلامية إلتزاما جيدا. 
كما سوف يستفاد من هذ! المنهج عند دراسة سير بعض العلماء السلسين 
ونتاجهم الفكرى الذى كان له أكبر الأثر فى إظهار النهضة العلمية والحضارية 
بلقي لجيه راسي 7 
ع ل المنهج الوصقى : 
وهو المنهج الذى يقوم بوصف ما هو كاعن » ثم تفسيره وتحليله والخروج بعسد 
ذلك بنتائج ذاتدلالة بالنسبة لموضوع البحث ا 
وسوف يستقاد من هذا المنهج عند وصف بعض مظاهر الواقع الملى الحالى 
والواقع الحضارى » وذ لكلا يضاح آثّار البعد عن الالتزام بالعقيدة الاسلاسة 
فى المجالين العلس والحضارى . 
كما أنه د من هذا النبج فى الخروج بتتائج وتوصضيات يكن أن ' 
تسهم فى تحسين واقع السلمين العلى والحضارى ٠‏ 
تك ونا الف راسشطة : 
بالنسية للحد ود الزمانية للآثار الا يجابية الناتجة عن الا لتزام بالعقيد 3"الاسلامية 
فى المجالين العلى والحضارى فإنها تتمثل فى السبعةالقرون الاسلامية الأولى . 
أما الحد ود المكانية لهذ ه الآكار فانها تشمل معظم حواضر العالم الاسلادى فى 
تلك الفترة . 
والنسبة للحد ود الزمانية للآثار السلبية الناتجة عن اليعد عن الالتزام بالعقيدة 
الاسلامية فى المجالين العلى والحضارى » فإنها تتمثل فى القرن الرابيع عشاسر 
الهجرى وبد اية القرن الحالى ” الخاس عشر الهجرى ” . 
أما الحد ود المكانية لهذه الآكار فانها تمثل العالم الاسلاءى فى العصرالحالى . 


(و) جابر عبد الحميد جابرء أحمد خيرى كاظم : مناهج البحث فى التربية وعلسم 
النفسى » مرجع سابق »6 ص .٠ع‏ . 


)07( 


الدراسات السابقة : 


وت العقيدة أساين التربية والنظم الاسللاامية 0 


وتتكون هذاه الدراسة من مد خدل وثلاثة كران : 
تحد ث الباحث فى المد خل عن : - 
١‏ - تعريف العقيداة لغة واصطلا حا 0 ثم علاقة المقيدة بالا يمان 3 
م تعريف التربية لغة واصطلا حا « ثم المقهوم الاسلامى للتربية . 
تونق اط رقا 5-7 50008 ف 
31 تعريف لنظم لغة واصطلا حا ثم طبيعة لنظم الا سلامية 
الباب الأول يهفوان:: اك العقيفة قفن خربية النس. + 
ويتفرع منه عذاة ممصول :- 
"9٠ 5 8 ٠.‏ .. 9" 
الفصل الا ول :اشر الايمان بالله فى تربية النقفس . 
الغصل الثانى :أثر الايمان بالملائكة فى تربية النفس . 
الفصل الثالث :أثر الايمان بالكتب فى تربية النفس . 
الفصل الرابع زاثر الايمان بالرسل فى تربية النفس ٠ه‏ 
الفصل الخامس: أثر الايمان باليوم الآخر فى تربية النفس . 
القبل الال أتز التاق بالغهيرقن: تربية اسقين.: 
الياب الثانى بعنوان :إرتكاز التوجيهات التى تنظم حياة المجتمم الاسلاى على العقيدة 
وتتفرع منسه عدداة فصول :م 
الفضل الأول + التودييات السيامسيحة ٠‏ 
الفصل الثانى : التوجيهات الحربية ٠.‏ 
القصل الثالث : التوجيهات الا قتصاد ية 5 


الفصل الرابع :التوجيبهات الأخلاقية . 


زو) محد حائظ الشريدة: العقيدة أساس التربية والنظم الاسلامية » رسالة 
د كتوراه فى الشريعة الا سلامية » اشراف محمد قطب 2 .ع ( هاء. 
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الباب الثالث بعنوان :صور من واقع المجتمعات المختلفة . 
ويتفرع منه عداة فصول :- 
الفصل الأول : واقع المجتمع الاسلاى فى عصوره الأولى . 
القضل الثانى داعم الككهات الكائرة المعاضرف» 


الفصل الثالث: واقع أمتنا اليوم وكيف نربيها على العقيدة .. 


والملاحظ على هذه الد راسة أنها ركزت فى الياب الأول على إيضاح أثر الايسان 
بأركان الآيمان الستة فى تربية النفس الآنسانية ٠‏ ثم أوضح: فن. الباب الثانى ‏ توجيينات 
العف لح النطر الاسلاية "روفن عن القصويباك السراسية والتموي ييه 
والا قتصادية والأخلاقية , أما فى الباب الثالث الذى هويعنوان : صور من واقسسع 
المجتمعات المختلفة » فإن الباحث تحد ث فيه عن واقع المجتمع الاسلامى فى عصوره 
الأولق :+ ودن. واقع السعمات الكاكرة ف العصر الخال نون راقم الأمق الا عاذ ةن 
العصر الحالى , وكيف نربيها على العقيدة . 

وبذ لك فان اد الفاراسة تخطلف عن د راستنا » حيث ,ان الباحث فى الداراسة 
الحالية سوف يقوم بد راسة مفصلة يوضح فيها الأساس العقائدى الاسلاى الصحيح 
باعتباره القوة الحقيقية الد افعة لنهضة السلمين العلمية والحضارية » وباعتياره من 
أهم العوامل التى ساهمت فى تهيئة الأمة الاسلامية لأن تكون أمة ذات نهضة علمية 
وحضارية . ظ ْ 

ثم يقوم بعد ذلك ببيان أثر العقيدة الاسلامية فى تربية ” العقل والخلق”, 
باعتبارهما وسيلتين أساسيتين فى بناء أى نهضة علمية وحضارية » وباعتبار أنيسا 
يحتا جا ن إلى أن يوجها توجيها ربا نيا لكى يتم للنهضة العلمية والحضارية القا ئمةعلىها تين 
الوسيلتين الوعينين توجيها ربانيا البقاء والعطاء الخيرٌ والإستمرار » أما إذ! لسم 
توجه هاتين الوسيلتين توجيها ربانيا فإنهما تلان عن السراط الستقيم المرسهم . 
لهما من البارى عز وجل ٠‏ وتصبح النهضة العلمية والحضارية القاعمة عليبما مالا على 


الانسانية كما هو واقع بالنسية للنهضة العلمية والحضارية الغربية . 


)5( 


ثم بعد أن يوضح الباحث الأساس العقائدى الاسلاى الصحيح ء وأثر العقيدة | 


فى تربية ” العقل والخلق * » يقوم بايضاح أهم آثار الالتزام بالعقيدة الاسلامية فى 


المجال العلسى والمجال الحضارى وذ لك عن طريق عرض بعض مظاهر الحركة العلمية 


والحضارية انق سدكت فخ الفروق الا سلاعية الا وى 


بعد نذ لك يقوم الباحث بإيضاح أهم آكار البعد عن الالتزام بالعقيدة الاسلامية 


فى المجالين العلى والحضارى » وذ لك عن طريق عرض بعى مظاهر التخلف العلمى 


الدذدى يعانى منه العالم الاسلاى قن العصر الحالى 0 وكذ لك عن طريق عرض بعش 


مظاهر التخلف الحضارى الذى يعاتى مه العالم الاسلاءى فى العصر الحالى . 


/ 
و عن أسسن الحضارة الاسلانية ووساكلها ٠:‏ 


0١ 


ويتكون هذا الكتاب من مقد مة وبابين : 


الباب الأول : البناء الفكرنى للحضارة الاسلامية . 


ويتفرع منسه عددة فصول :- 


الغصل الأول 


الفصل الثانى 


الفصل الثالث : 


(69 ع ةو الرحس سن 


: الحق والباطل « ون كر فيه أن سن أسس الحضارة الا سلامية 


الالتزام بمبد أ الحق وناصرته والنفور من الباطل ومكافحته . 


: الخير والشرء وذكر فيه أن من أسس الحضارة الاسلامية سبد أ 


قعل الخير وتزك الشر والععل علن قمعه : 


العالمية والشعول فى -رسالة العضارة الأسلامية + هذ كرآن 
التحضارة الأسلانية مفتوحة الحد ونه :ستت:ة الأرباء #شاملة 
لكل ما فى الحياة من مجالا ت تقد م وإررتقا * ف أعسنينا الفكرية 
والنفسية والمادية , فهى حضارة لا تحد ها د و ضيقة من 
الذكر فتحجبها عن أى كمال من الكمالا ت » ولاتحد ها 
عن وق اطرغة طن “القن مره مسن الت واغز الناسسييية 
العنصرية أو القومية أو الطبقية , أوغيرها , ولاتحدهها 
حد ول مكانية ولا حد ود زمانية . 


حبنكة الميدانى :أسسن الندضارة الاسلامية وساعلها »د شق 


بيروت» دار القلم ...ع إها »ط ؟! . 


)1١١( 


الفطل7الرابخ ؟ الحاليةوالواقية 2 :ودذكر أن ين اين الشريعة الاملاسية 
العامة الكبرى الدافعة إلى كل مجد حضارى المثالية فى 
العقائد والأهد اف والغايات , والواقعية فى الأعصسال 
ومناهج الحياة ٠‏ 

الباب الثانى : وساتل بناء الحضارة الاسلامية بناء واقعيا . 
ويتفرعمنشه عدة فصول : 

القصل الأول : التعلم والتعليم . 

الفصل الثانى : تطبيق العلم بالعمل . 

الفصل الثالث : التبية : 

الفوق الزاكه .ا اتبالانالق عن احسء 

الفصل الخامس: اقامة الحكم الاسلامى . 


القم لاتتيادشة الشيتاد” فن ينيل الله + 


والملاحظ على هذه الد راسة أنها ركزت فى الباب الأول على البناء الفكرىللحضارة 
الأدكلوية و نميك ساون انط لفاسافيو هد | الوات باه انهل اوعية المشتميدر 
الاسلامية » وفى الباب الثانى ركز المؤ لف على وسائل بناء الحضارة الاسلامية بنا* 
واقعيا » والذى يخصنا من هذا الباب الفصل الثالث ٠‏ الذى تحدث فيه المؤلف 
عن التربية كوصيلة عن وسائل بناء الحضارة الاسلامية » وذكر ان التربية تكون بالدعوة 
رالى سبيل الله بالدكمة والموعظة الحسنة » وبإستمالة الأأنفس بالترغيب بمحابها الخيرة » 
بالترهيب مما تكره من شر أو ضير أو أذى ؛ ثم بعد ذلك أخذ فى شرح كل نوع سن 
هذه الأنواع الثلاثة على حده . ٠‏ 

ذلك فان هذه الدراسة تختلف عن د راستنا » حيشران الباحث فى هذه 

الك اراسة سوف يستعرى- بالا ضاقة إلى مااسيق ذكره فى. الذاراسة السابقة الأأولسبى- 
تايف العلاء الشتلمين الذين التريوا بالعقيهة الانلاضة + وكان لها الأمتسسر 


ثامنا 


الفصل الا ول 


:العقيدة الا سلامية وأثرهسا فى تربية العقل والخلق 


المعنى اللفوى للعقيدة . 
المعنى الا صطلاحى للعقيدة : 
١‏ 8 عند بعض قدماء علماء المسلمين . 
؟ ‏ عند بعض الكتاب المحدثتين . 
ورود بعض مشتقات الفعل الثلاثى ”عقد ” فى القرآن الكريم . 
تعريف العقيدة الاسلاميية . 


أهمية العقيد ة الاسلاميية . 


: علاقة العقيد ة الاسلامية بالا يمان . 


التخيد اساس العفيف3 الاسلاعية ٠‏ 
داتس المع #الاهةا ا مس 
سين الغنفية 5 الاعثلا 


٠ 


7 


د أأمن العقيف 3 الاسدلاسية قن تريتية العاف يه + 


و - تعريف العقل فى اللغة؛ وعند بعظعلماء السلمين . 


.د أهبية العقتحكشل 1 


ب أفرالعقيق 3 الاسلانية فى كوي المصمية: : 


٠. أهمية اللأخلسلاق‎ 0 ١ 
أ با كسريف التق رق لكين‎ 


نوات امَفريْق الخلق لددى عق فيا * العلا »السلنين . 


ع3 تعريف الخلق لدى بع ضالعلماء المسلمين المحد ثين 7 


انريف الاخلاق في ١‏ اللسسادم. : 


ب بيان أثر العقيد ة الاسلامية فى تربية العقل . 


)١5؟(‎ 


بشن الله لزكين الرسسسيم 


” العقيدة ” من المصد ر” عقد ” والمصد ر عقد جاء هو ومشتقاته بعدة معان 


منها مايلى : 
١‏ 
1 الا قتناء وال متلاك : يقال اعتقد ضيعة ومالا آى ا 0 
؟ 
واعتقد مالا وأخا 00 ١‏ 
. 0 (") 
- الضيعة . حيث أن العقدة : الضيعة والجمععقد . 
(؟) 


م د الصلابة . يقال اعتقد الشيى وصلب . 


. (ه) 
» - عقد اليمين : والعقد الي 


زو) اسماعيل بن حماد الجوهرى : الصحاح »تحقيق أحمد عبدالغفور عطار ‏ ء 
بيروت» دار العلم للملايين, ووم زهءيطم يجنا ص .لهم . 

في اآبى “لحن الحيه كن فا وين زكرا + عع يقابيين!] للح 0 
البابى 07 روم رهء طع» ,جب ص وم . 

(«) محمد بن ابى بكر عبد القاد ر الرازى : مختار الصحاح »ترتيب محمود خاطرء 
القاهرة»دارالحديث ,عد .تءد .طوص معع . 
00 : أبى بكر محمد بن الحسن الزبيدى الاشبيلى : مختصر العين» 

قوم نصه وعلق على حواشيه وقد م له :علا ل الفاسى » محمد بن تا ويت الطبخى » 

الدارالبيضاءء مكتبة الوحدة العربية اد .تعد وطوص نمم . 

20 ) الصاح باسماعيل. بن عباد : المديط فى اللغة؛ تحقيق محمد حسن 
آل 00 »مطبعة المعارف .ىو« رهءجراص ١67‏ 
وانظر :1 فارس : معج م مقا يبيس اللغةء مرجع سابق , ج) ص 16م 

ب ا الصحاح ,مرجوسابيق ,جع ص..(و. 

(و) أيى القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاأصفهانى : المفردات فى 
غريب القرآان ٠»‏ تحقيق وضبط محمد سيد كيلا نى »بيروتء دا رالمعرفةءد.ت» 
3 0 000 


)١9( 


١( 7 0‏ 
قوله تعالى 5 250 متاو 00 
و تم ٠ ١‏ 
ويا أيها الذين نيا الع قوير ْ 
لق 
7 00 5 (ه) 
1 رو( 7غ 
“اد الخيط والقلادة : المعمقاد : خيط تنظم قيه 010 0 وقيل للقلاد ة عقند 44 0 
4 ش 
هه ه وو 
وت اهاب كلدم : يقال قد لسائة : احئيسء وبلسانه عقدة : أى فى كلامه 
>ى )9 0 9 د و دن 0 
حبْسة , قال تعالى على لسان مسى ( واحلل عقداة من لسانى 
م هم يقرو 55ل ٠١‏ مز١ا١ذر)‏ 
قولي ) 000 أعقد : فى لسائه عقد ال '. 
د (؟١)‏ 
5 الطعام بحيث أن العقيد »اليعقيد , يطلق على الطعا م الذى يعقد 0 
(؟١)‏ ابن فارس: معجم مقاييس اللغة »مرجعسابق »ج)) ص 1م . 
نظر : الراغب الا صفهانى :المفردات» مرجع سابق »ص (ع” . 
(؟) سورة الماعدة »آية : لزاه 
)؟) ع بكر محمد بن الحسن الزبيد ىالا شبيلى : مختصر العين » مرجع سابسق » 
ص وم . وانظر: الراغب الاصفهانى :المفرداتء مرجع سابق ».ص #6١‏ . 
(ه) الراغب الا صفهانى :المفردات» مرج سابق “»ء»ص ١‏ »“” . 
(1) ابن فارس: مرجع سابق 2»عج) ص6هم . 
(7ا) الراغب الا صفهانى  :‏ مرجع سابق 2 )ص 86١‏ . 
(4) ابن فارس : © مرجع :'سابق » جع ص كالم ٠‏ 
(و) الراغب الا صفهانى  :‏ مرجع سابق ,»ص ١)ع”8‏ . 
8 سورة طه ءآية : لا ؟ . 
)1١(‏ أبى بكر بن الحسن الزبيدى الا شبيلى : مرجع سابق »ص و" . 
(؟() ابن فارس  :‏ مرجم سابق ,»ج) ص 1م . 


وانظر: الاشبيلى :' مرجع سابق ءص ه” . 


)( 


)١5؟(‎ 


السديق أطراف الع يعي أن العنه السيريين اظراف المي : 


ويستعمل ذ لك فى الاأجسام الصلبة كعقدٍ 00 
(؟) 
رم 
القوة : يقال جمل عقِد : أى قوى . 
3 
الجّلكة : ويقال إذا أطيق الوادى على قوم فأهلكهم : 2,225 ١‏ 
0 (ة) 
الرجل القصير: يقال للرجل القصير “ أعقد” . 
الشدٌّ وشَدٌةالوثوق : “عقد ”العين والقاف والدال أصل واحد يدل على 
د لت ) 
شنكت وسد 2ه ونوق 5 
اللزوم يقال عقن أقلية طلق ‏ القتزيرء 0 1 
7 لم )2 2 


و 
التجريد أن الاعتقاد يطلق على التصدا يق 1 


. )6 
وغترهم. 


الوجوب والا برام : “ والعقد 3* | إسم لما يُعقدٌ من نكاح أو بييم أو يمين 
الراغب الاصفهانى : المفردات »مرجع سابق »ص 86١‏ . 

ابن فارس: معجم مقاييساللفة »مرجع سابق »جع ص لالم ٠‏ 

الا شبيلى : مختصر العين »مرجع سابق »ص و” . 

ابن فارس: : مرجع سابق 2»عج) ص 6م . 

المرجمالسابق » نفس المكان 

المرجمعالسابق »ج) ص لالم ٠.‏ 

أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الا فريقى المصرى :لسان 
العرب وبيروت »ذارصادرءداربيروت 2 ىلام ره بد ,طء ج"؟ صلم 9؟٠‏ 
المعلم بطرس البستانى : محيط المحيط ,قاموس مطول للغة العربية ‏ 2 
بيروت ‏ مكتبة لينان ,/ا/او زمعد مطيص م 09 . 

الشيخ المولوى محمد أعلى بن على التهانوى : موسوعة اصطلاحات العلوم 
الأستلانية التعروفة يكشا ف افرظ لذداات الفعوق مروع فياظو روطم 
ج) ص )ه58 . 


الراغب. الا صفهانى : مرجع . سابق “6ص "١‏ . 


)١1١6( 


١0 5 0‏ 
فعقد ة النكاح وكل شبيى/ وجوبه وإريرا مه ٠‏ 


ا 5 
١‏ . ا (؟) 
واعتقد الاخاء : ثبت . | وتعقد الاخاء استحكم 7 
وو- مايدّيّن الانسان به »أو مايعتقد به من تعاليم الدين : 
0 6 
“ العقيدة: ماعقد هه قرا البصرنوا 1 تل لاسا يي 
2 (8) وو 3 ْ 
أو” ماتد ين به الا نسان واعتقد ن* ٠‏ والمعتقد مصد ار ميمبى بمعنى 


37 


مما سيق نلاحظ أن المصدر_عقد قد جاء هو ومشتقاته بعدة معان منها : 
2 
والقلاد ة» واحتباس الكلام ‏ والطعامء والجمع بين اطراف الشى؟ ء والقوة, والبلكة , 
والرجل القصيرء والشدٌ وثيد ة الوثوق » واللزوم » والتصدا يق » والوجوب والإ يرام » 
والثيات والإإستحكام , ومايد ين الا نسان به أو مايعتقد به من تعاليم الدين . 
فان1 استعمل التض در “عقد * هو وشتقاته ان الامو المعنوية كعقن: النكسا 
ر و39ظ2 ى مور وخ © 
وفقوك: البيوع «والعبينؤن انتلاح كان هارا موت ("اسعفمل فى الامور اناك ية كعقسد 


البناء » وعقد القلادة», والطعام مثلا كان حقيقة »وارذا استعمل فيما يعقد عليه 


. ابن فارس: معجم مقايي ساللفة »مرجع سابق »ج) ص هم‎ )١( 
. وانظر: الاشبيلئى : مختصر العين » مرجع سابق »ص و”‎ 

(؟) الصاح باسماعيل بن عبّاد :المحيط فى اللغة ,مرجع سابق »ج( ص60( . 

(») ابن فارس: “مرجم :سايق 2»)ج) ص0 ١م‏ . 

(») ابن منظور : لسان العرب »مرجع سابق ,جمم صمو ؟ . 

(ه) المعلم بطر سالبستانى : محيط المحيطء مرجع سابق »صم 5١‏ . 

(+) لويس معلوف اليسوعى : المنجد فى اللغة والاعلام»بيروت ,.دارالشرق» 
د يشوطوى؟ ء»ص و(ه . 

(+ا) المعلم بطرس البستانى : مرجم سابق ,»صلم *١‏ . 


ذ١-‏ عند بعض قد ماء علماء المسلمين : 


1 الامامابن تيمية (حتير؟لاه ) : 


العقيدة هى ” الا"مر الذى يجب أن يصدق به القلب» وتطمئن اليه النفسس 
51 

حتى يكون يقينا ثابتا لا يمازجه ريب ولا يذالطه شك "7 ١‏ 
ب 9 عضد الدين عبد الرحمن أدمد يي (ت0 باه ) 

' 1 
ج- على بن محمد بن على الجرجانى (ت1١61ه):‏ 
3 

العقاعد ” ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل 6 ١‏ 

5 اعوكقة يدن «تحية بن محدمك المكناسى (ت .٠.ره):‏ 


العقائت الديتية هي * العلم:! سو لخن الم ا 


(9) محمد حافظ الشريدة: العقيداة أساس التربية والنظم الاسلامية؛ رسالة 
د كتوراه فى الشريعة الاسلامية بجامعة أم القرى , نوقشت عام «.) رهءص ”م . 
العالمء جدة »دارالمجتمعء دي عزف طير اص لم . 

(م«) عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الايجى : المواقف ,بشرحه للمدقق 
السيد الشريف على بين محمد الجرجانى »مصرء مطبعة السعادة , ى؟ع” رظن 
جا صلم” . 

20 ) على ين محمد بن على الجرجانى : التعريفات: مصر » مصطفى البابىالحلبى, 
بنوم زهءد بطر ص مم ل . 

(ه) أحمد بن محمد بن محمد المكئاسى : آشرفالمقاصد فوشرح المقاصد ,د .م » 
المطبعة الخيرية مالكها عمر حسين الخشا بام ى9” إهيص 1( . 

الحقيقة العرفية:هى ماصار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللفة . 
انظر؛احمد بن تيمية :الا يمان د مشق,المكتب الا سلاسء ٠‏ .2 وه طم ء ص ٠‏ 


2 


)١17( 


محمد أعلى بن على التهانوى (شير ( ره ) . 
كا الاعشان له معنيان 
الأول : المعنى المشهور : وهو أن الا عتقاد حكم ن هنى جا زم يق 


الثانى :المعنى غير المشهور: : وهوآن الا عتقاد حكم ذ هنى جا زم لا يبل 


التشكيك» وهو بذ لك يقابل العلم والظ ( : ١‏ 


اعفن ناحيف السفارينى (ت غلم (ره). 


المقاعد الدينية هى ” العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من 


آن لتها اليقيني!؟:) 


حا جى خليئكئعة. 
“*العقاعد مع عفيد ة وهى لأحكام شرعية لا تتعدلق بكيفية العمل » وتسسمى 


١0 
١ : أحكاما أصلية واعتقاد ية‎ 


مما سبق نلاحظ أن العقيدة يمعناها الاصطلاحى عند بعص قدماء العلماء 


اتسانينت لست اغورا عملية بل هى أمور نظ رية » يجب على الا نسان 01 يعقد ها 


ف تسم الوااين لمان رد وسفن لساك وار : | 

(9) محمد أعلىبن على التهانوى : مسوعة اصطلاحات العلوم الاسلايةة» 
مرجع سابق » ج) ص )© ه94 

(؟) محمد بن أحمد السفارينى : لوامع الا نوا ر البهية سواطع الأسرا اسه 
لشرح الدرة المعنية فى عقد لكر امير ٠مءك‏ ف #فد تت بوط 
جرلا اصه . 

(م«) مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجى خليفة : كشف الظنون عن أسامى الكتب 
والفنون » بيروت» مكتبة المثنى عد .تشءد .طموج؟ ص 65 00309 

(ع») محمود أحمد خفاجى :فى العقيد ة الاسلامية بن السلفية والمعتزلة تحليل 


ونقد علد .مءد .ن #962 رهاءج( ص (٠١‏ 


)١5( 


وذ لك كأعتقاد الا نسان بوجود خالقه ء وعلمه به , وقد رته عليهء 
ولقاعه به بعد موته ونهاية حياته ‏ ومجا زاته إياه على كسبه الا ختيارى, 
وعليه غير الاضطرارى 9 ٍْ 

وكاعتقاد ه بوجوت طاعتة ايا بلعه من اأواعره وكراهيه ”من طرق كتينية 
ورسله طاعة تزكو بها نفسه» وتتهذ ب بها .شاعره , وتكمل بها آخلاقه, 
وتنظم بها علاقته بين الخلق والحياة . 

وكاعتقاد ه بغنى ربه تعالى عنه ‏ وافتقاره هو إليه » وفى كل شآئنه 
حتى فى أنفاسه التى يرد د هاء فبالله تعالى حياته , وعليه وحده 

فركله لاه 31 لو عمكل ب ان ا اساي باتع تغريه اننا عات 
بحبه يحبء وببغضه يبفضء هو مولا ه الذى لا مولى له غيره » ومعبود ه 


الذى لا معبول سسوا ١ه‏ لا يرى ربوبية غييره » ولا يعتقد الوهية سواه” 7 


وردات فى الوا الما ا لني ”*عقد” من ذلك: 


3 


- 


ظ 
١‏ 


ا[ ا“ اا ا ا ا ل ا ُُشش2يت 


معظم تعريفات العلماء المحد ثمن لا تختلف عن تعريفات العلماء 


6غ( ؟) 


قول الله تعالى ) 35 تعزموا ١‏ عفد التكاح > حتى يبْله الكَابُ أجَلهٌ ٠.)‏ 


)*( 


ورد فى هذه الآأية لفظ ” 0 واي 00 واألوجوب 5 


وقول الله تعالى (ايا 54 الذي 0 وفيا بالعقوبر 0 ١‏ 


لأبو بكر جابر الجزاعرى : عقيد ة الموئمن » جد ةء دار الشروق » ؟ .> وه 


طع ءص 58 . 

سورة البقرة »أية : ى0م؟ . 

ابن فارس : معاجم مقا ييس اللغة .مرجع سابق 2»)ج) ص ١5م ٠.‏ 
وأنظر .ج. الالاسبيت يه بسعهير ١‏ العو برع صابق ص ون 


6 


)؟١(‎ 


0 

ورد فى الآية لفظ ” ا ور 1 لجسو ١‏ 

5 ع 
مس« 9 وقول الله تعالى : ( ا مي )0 . 

م م وار 

ورد ت فى هذه الآية لفظ ندب كلدك لني هذه الآية أيضا ل 

7 0 
- وقول الله تعالى : ( كن 200 ايان ) . 

ورد فى هذه الآية لفظ ” عقد تم ” ويعنى عقد اليممن: د 

لوقه ردس سل سوسو ةيم( 
ه- وقول الله تعالى : ( ل ٠.)‏ 


1 2_6 0 : 


وى لاعن اس - (م 


0 وقول الله تعالى : ومن شر النفاثاترفى العقد م 
فرك فين 0 جز للق كنا تا رعق » عاد 
مما سبق نلاحظ كلمة ”عقيدة ” لم تأت فى القرآن الكريم بلفظها »وانسا 
ف ا الاك مشتقة من الفعل الثلاثى ”عقد ” وكذ لك لم ترد اللألفاظ 
المشتقة من الفعل الثلاثى ”عقد ” فى القرآان الكريم بمعنى تدين وأدعن وضصد فى * 


بل وردث كما لا حظنا بعد ة معانى هى الا برام والوجوب والعهود » وعقد اليمين 0 


(9) ابن فارس: معاجم مقا بيس اللغة .»مرجع سابق 2»ج) ص 1م ٠.‏ 
وانظر ؛ الراغب الأصفبانى : المفردات »مرجع سابق »ص (6” ٠‏ 
(؟) سورة النساء آأية ب سم . 
(م«) ابن فارس: مرجع سابق ,ج) صراام . 
الراغب الأصفهانى : مرجع سابق »)ص ”)١‏ . 
زع) سورة الماعدة ءآية : وم . 
(ه) أبن فارس : “.مرجع :سابق 2»ج) صم . 
الراغب الأصفهانى : مرجع سابق 2 »ص ()ع”, . 
(1) سورة طه ءآية : ام . ظ 
(/ا) الراغب الأصفهانى : مرجع سابقء»ص 7”)١(‏ . 
وانظر : الا شبيلى : مختصر العين »مرجع سابق »ص ه” . 
(م) سورة الغلق ءآية : © 
(و) الراغب الأصفهانى : مرجع سابق »ص "6١‏ . 


(؟1؟) 


التعامل . وهى بذلك ‏ أى العقيد ة الاسلامية -تتمثل فى كافة جوةاتلب 


١ ١75 الحياة المفتلة‎ 


اد ١:‏ فيسو لعن ااا ا 


-2لبالوطلششُي الح -0------22222252ئ2ييالئ5ي 5يليي 2 ل ييتت2يي يي 2 تي 00 


مهما لحياة الاسياك . 


والعقيد ة الاسلامية هى الطوق الواقى الذي يربط كيان الانسان ويودسد 


١ 


وتتضح أهمية العقيد ة أكثر عند ءا نلاحظ 0 الله سيهات ومتالق. فرق الهيينا 
سماحة واسعة من كتايه العزيز, وأعطاها فترة طويلة حتى تستقر فى أعماق معتنقيها 
فلولا حظنا الفترة التى نزل فيها القرآ فى مكة المكرمة- وهى ثلاثة عشرعاسا- 
لوجد نا أن نصوص القرآنٌ لاتكاد تخرج عن 550 3» ولا تنا قش الا موضو عات 
ااي ل 0 

وللعقيد ة الاسلامية وغيرها من العقاعد سلطان قوى على فكر الاندسان 
وراد ته » فهى التى ترسم للقكر وجهته » وهى القى تد فع معتنقيها ,إلى الأخصال 


الملائمة لبلةً.' فنا يكون لمان ويف ا فساد فائما عم زه اجنود 


)١()‏ سيد قطب: معالم فى الطريق ء بيروت» دار الشروق م ووعرزه طاباء, 


ص الم ٠‏ 

(؟) محمد قطب: فى النفس والمجتسمء بيروتء دار الشروق » 7 .)ع (هاءطلا, 
ص*١‏ . 

(«) عبد الله عزام: العقيدة وآثرها. فى بناء الجيل معمان ٠‏ مكتبة الأقصى », 


0. (إهوطمويص 7ع . 


(») محمد المجذ وب: مشكلات الجيل فى ا ودار الاأعتصام 
قوع زهو ط ريص لاع . 


(*؟) 


١ 
يعتنق الا نسا. عقيد ة التوحيد » ويوءسس‎ 10 
خخ يعسديون زفق و وعد وعس سئي‎ 


أ" أحيث إن نقطة البد فى كل نهضة 


وإرخلاص فإنها تنهض بعمله نهضة مباركة 
علمية وحضارية هى العقيد ة,لأنها هى التى توجه القيم الموجهة للجماهسيرء 
وهى أيضا الموجهة للأفكار التى ونون ال 

وآى قم أو مبادى؟ »أو أفكار بلا عقيداة دافعة وموجهة ‏ مجرد كلمات خاوية 
أوعلى الأكثر معان ميتة »حيث ان الشيرء الوحيد الذى يمنح القيم والبادى 


5 1 لق 
والا فكار الحياة هى حرارة الايمان المشعة من القلب ١ ١‏ 


ويصفة عامة فا نا لعقيد ة الا سلامية هى الدافع لكل شيىء فى حياة المسلم . 
” هى الدافعلا قامة (النظام ) بكل مزاياه الربانية التى لاتوجد فى 
أنظمة البشر ومناهجهم» وهى الدافع لحماية هذا النظام الربانى 
من أعد ائه الذين لا يرغبون فى روءيته قاعما فى الأرضء وهى الدافسع 
نتم الدضوة وللجه ان ملكن. تكن كلدة اللداهى الغليا فى كتسنل 
الأأرض» وهى الدافع للتخلق بالاأخلاق الربانية التى ينبفى أن 
يكون عليها السلم ء وهى الدافع للتعلم . وهى الدافع لعسارة 
الأرضعلى الطريقة الربانية الستنيرة الراشداة »التى 0 

0 


إري 


(انسانية ) شاملةءلا مادية ولا آليه متجرداة عن الا نسانية ... ”. 


(و) محمد آمين المصرى :لمحات فى وساعل التربية الاسلامية وغاياتها »بيروت » 
القاهرة عدار الفكر يروم ره ,طع ,ص وو . 

(+) حسن الترابى ؛ الايمان آثره فى حياة الا نسان »الكويت »دار القلمء 
م«.ع زه رطع ءصهوة؟ . 

) محمد جلال كشك : الطريق الى مجتمععصرى » القاهرة »المختار الاسلامى, 
د .شءد وطوصض 9+٠.‏ . 

(ع») سيد قطب , أفراح الروح «الدمام عدار اين القيمء .)ره طريص؟؟ . 

(ه) محمد قطب : د راسات قرآثية »بيروت »دار الشروق ع وه مطعاء, 


٠ 519 ص‎ 


)59( 


ومن أجل ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل كلالتنظيمات والتشريعات 


١ 
'والتوجيهات مرتبطة بها و ري‎ 


نتاننها: + غلاقة الذاتيت ؟ الاسلاهة بالا تمتها ن 


سبق أن ذكر الباحث عند الكلا.عن المعنى الا صطلاحى للعقيدة لدى بعسض 
العلماء السلمين القدامى والسحدد ثين أن العقيدة يقصد بها الأمور الاعتقاديسة 
التى ليس لها دخل بالعمل»بمعنى أنها من أعمال القلوب وليست من أعسال 
اتات . 

آم الايمان فقد جاء تعريفه بعد ة الفاظء ولكنها توءدى إلى معنى واحدء 


ءِ 5 
فقد عرف بآنه : * اعتقاد بالقلب ونطق باللسان » وعمل بالا عالط 5 ١‏ وكذ:لك عرف 


كلم والازس و العا فاقيا ور الما اق 
ومن ذلك نلاحظ أن للايمان ثلاثة عناصر : 
- إعتقاد بالقلب. + إقرار باللسان. « - عمل بالجوارح 
فالاعتقاد إذن عنصر أساسى من عناصر الايمان الثلاثة» فهو يمثل تلت 
الايمانإن صح التعبير يذ لكء هذا الثلث يمثل ” قاعد ة الا يمان وأصلهء فالا يسان 
عقيد ة تستقر فى القلبإستقرارا يلازمه ولا ينفك عنه » ويعلن صاحيها بلسائه عن 


55 12 
العقيدة الستكنة فى قلبه ‏ ويصدّ ى الا عتقاد والقول بالعمل* ! 


(و) محمد قطب:دراسات قرآنية »مرجع سابق 2ص ه51 ٠.‏ 
(١؟)‏ أأحدمد بن على بن حجر العسقلا نى : فتح البارن فرح مسج الجسارف؟ 


د .مءدارالفكر 2د .رتء جر ص 5© . 


0 

)2 يحيى بن شرف بن مرى النووى : صديح سلم بشرح النووى »بيروت: د ار 
الفكرء جوم زه طبوء جر( ص /ا) ٠0‏ 

(؟) عمر سليما ن الأشقر: : العقيدة في الله »الكويت , مكتبة الغفلاح م5 ١م‏ 


طى »ص 5( . 


)١5( 


وكذ لك ” لو آقر شخص بلسانه وعملعلى غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق ,أسسم 
موءمن ؛ ولو عرف وعمل وححد بلسانه » وكدٌ ب ماعرف من التوحيد لا يستحق اسم مو*من » 
وكذ لك اذ ! أقرٌ يا لله تعالى ؛ وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » ولم يعسل 
8م 
بالفرائض لا يسمى موكمًا بالا طلاوا ١‏ 
من ذلك نلاحظ أن العقيد ة والا يمان م لا يمكن فصلها عن بعضء فهما شيكان 
” فمثل الا يما ل اطي قا وه وها فى الأرضالطيبيبةء 
حين بإن ن ربها ءفالا يمان هو الشجرة؛ وجِذ ورها هى العقيدة 
القتى تغلغفلت فى قلب صاحبها » والسوق والفروع والثمار هى العمل 
ولا شك أن الجذ ور إذا خلعت أو تعفنت فسدت الشجرة وييستء 
العقيد ة,أما إذا قطعت الساق والفروع أو قمع بعض منها فبان 
الشجرة تضعف وتهزل ؛ وقد تموت كليا لاأن وجود الفروع والاوراق 
ضرورى كَى تحافظ الشجرة على بقاعها , وكذ لف الأعمال إذا تركت 


آأوترك جزء منها فإن الا يمان ينقص أو يزول ” . 


سابعا . التوحيد أساس العقيد : الاسلامهية 


2019011010 1 0917700 


لأى هذه القضية قضية فطرية . تمان : كنا د ينج م موق 


م سد ور ااه >ى بير وس 8 مر سم سم داى سم () 


2000 -ه لمر 


(9) يحيى بن شرف بن مرى النووى : صحيح سلم بشرح النووى » مرجع سابسق » 
خراص ”47 ( ٠.‏ 
(؟١)‏ عمر سليمان الا شقر: العقيدة فى الله » مرجع سايق “ص 7١م( ٠‏ 


.ا زلة ا وه 2 
رسج) سورة الأعراف »آية : 8لا( . 


(53؟) 


ولكنه ركز غاية التركيز على قضية أخرى هى قضية التوديد »التى هى لب الاسلام 
وروح الامبي سيد ١‏ 

ذلك لأن الاسلام عند ما ظهر فى وز الو ا الشرك ضاربا جذ وره فى 
أعماق سكان هذه الجزيرة» فكانوا يعبد ون الأصنام , ويعبد ون الشيس والقمر. 


َ 0 0 
:ات والعر عوك د ل 0 ههه . 


3 
5 
8 
كم 

١ 
اسل‎ 


أبن عي صا جرعي اسه 


ل 2-4 ١‏ وى سلا 000 


وبالا ضافة إلى ماسبق أيضا , كانوا لا يوءمنون بالبعث والحساب والجسراء. 


قال تعالى : 
عر لل و.ى- وره داه 4 سه هن 200000 2س 
وَيم الي كتعا أ أن لن ممْمكرا قل يلوا وربى «لتبعثن ثم لتييسؤن 


ا سل سيدا ( 


- عر(؟ 
جا عيلشة وذ للك على الله يسير ). 
وقد ا مي : 


ْ .(ه) 
و- فى صورته الاعتقادية . ؟ ب وفى صورته العملية . 


(9) يسف القرضاوى : حقيقة التوحيد »القاهرة: مكتبة وهبة » .ع (هءط؛» ص . 
(؟١)‏ سورة النجم “أية : ولب ؟ . 

(») سورة قصلت ءآية : لام . 

(؟5) سورة التفابن ءآية : لا . 

(ه) محمد قطلب : مفاهيم ينبفى أن تصحح »القاهرة »بيروت ,دار الثسروق» 


الي زهااطم ‏ 2صلىنر؟ . 


(/1؟) 


براازاه اي برو ا تساي 


لس ه عر سا > ل عرض عو م ع ع 172 حر مق 0 
(( ويعبد ون من 00 مالا يضرهم ولا ينفعاهم ويقولون فتؤلاء 


م 


2 ضُ وه 
2 - وميك عو ع عار جم ور واه عه ول م له 4 
6 6 2 الا 
) والذين اتخذ وا من دوس اوه ما تعيب هم إلا ليقربو إلى 1 
هه 7 2 7 وج بير ف 000 
و ًْ هه 5 وو رن م 2 9 رم نين 
١ 0 0 ٠. 00‏ ' 
زلفئْ ان الله يحثم بينهم فى ماهم فيه يختلفون يان الله لا يجدداى 


إن الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى هى من أهم القضايا التى جاء 
الله عليه وسلم . قال تعالى : 


3 ا 0 )5 


((يانا أودينا لمك كنا ا ل و والنبيين من يعد ). 


و2 


عرولا كن اميك وأ الها ويا الطاف ول 


والتوحيد هو” إفراد المعبود ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالعباد ة»ء مع إعتقاد وحك تسه 


ذاتا وصفاتا وأفعالا »فلا 0 ولا سد 


. سورة يونسءآية :م(‎ )١( 
. (؟) سورةالزمر ءآية : م‎ 
. (١. : سورة النساءءآية‎ )«( 
. سورةالنحل ءآية : +ظ#‎ )»( 


)١4( 


ويتمثل التوحيد فى ثلاثة أنواع هى : 


: توديد الربويية‎ - ١ 
.وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى , مثل الخلق ء والرزق » والإإحياء ء‎ 


وال ماته ء وغير ذ لك . وهدا النوع من التوحيد لم ينكره الكفار فى عهد النبى تنم 


صلى الله عليه وسلم »بل أقروا 5 0 


سن ا 5 0[ سا صل 
0 ين ال وَالرضٍ سن لد و4 ومسنن 
5-0 و ع عي صا امي 1 
بام .5 ا 1 
00 أفلا تتقون ) . 
0 
7 


0 ب 0 


م 
«. 0 ا 2 4 5 3 5-5 
ع رس الصا الي العطه سيكو 
00 رت عي عق م م عور بو و 


للو قل أفلا تتَفون» قل من بيد وملكوت كل شوم وهو يُجِير ولا يجار 
عتي ون كتتتكوى ستو لل فل كا تحرو ) ؟ 
ولكن بالرغم من إقرارهم بآن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمحيى 
ل ل ا لل واسدة 


(9) الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب: خس رسا عغلء» 
ضمن مجموعة كتاب الجامع الفريد قد م له زيد بن عبد العزيز بن فياض 2 » 
د .مءك ون ىت رتءد م.طاوص 2 5 

(؟) سورة يونس ءآية :(”م . 

(«) سورة الموئمنون عالآيات : 16-هم ٠.‏ 

») الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» مرجع سابق , 


٠ "8565 ص‎ 


(5153؟) 


؟ - توحيد الألوهية : 


١ 
3 وهو ” توحيد الله تعالى بأفعال العيال* التى تعبد هم بها وشرعها لهسم‎ 
... هذا النوع من التوديد آيضا * بتوديد العبادة» والتوحيد الفعلى‎ 


1 )0"]) : 
لتضم: لأفعال القلوب والجوارح كالصلاة والركاة والحج 0 * والدعاء,والئن دره» 


' 0 ا 
والنحرء والرجاء » والخوفء والتوكل » والرغبة , والرهبة, والإنابة ” . 


ويس فى 


وفهنه أن تكون هذه العبادات كلها خالصة لله وحده لا شريك لهء ولا يجوز 


صرقيا كيراله سعات وتعالى ” اال شعالئ:: 


عير حر 


) 26 المساجد لهل كد رات لسصميييا ).. 


وقال تعالى : 7 
1 2 2 عر جب كد مين لام رتم 
لمر ٠.‏ 2-6 
(( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا توحى يليو أنهلا ل إلا آنا 
-.ه واعمر ه) 
فاعيندون ) . 
هه 
وقال تعالى : 
7 عرو مرا هد ّ رمم ور لا و لويس وام دير ره 


3 دعوة الحق لان يدوق من ونه لا | 


: 1 اط كني إلى الاء يكلم فاه ماهو بِيَالِغِو ومادعاء التو 


و 
إلا فى صَلَالٍ )'. 
وهذا النو من التوحيد مراردي ! زج النمن الردله إلى الور »قال تعالى: 


ساك لس هم دس ون يو 2 جع مه عر د(7) 


( ولقد بعثنا فى كل أمؤٍرسولا 1 ن اعبدٌ و الله ا لامرك 


(1) عبد الرحمنينحسن ينمحمد يزعبد الوهاب؛ خس رسائل » مرجع سابق )ص 7. 

(؟) عبد العزيز المحمد السلمان الكواشف الجلية عن معانى الواسطية» الرياضء 
مطابع المجد التجارية ).٠‏ زهءيطررءصم ()؟ . 

(م«) عبد الرحمن بنحسن بن محمد بيزعبد الوهاب, مرجع سابق ص 860 . 

(ع») سورةالجن ءآية :م١‏ . (ه) سورة الا نبياء آية تأهلاء 

(1) سورة الرعد “آية :1 ع ل . (/ا) سورة الندل آية اح 2 

*# انظر : سوء مفهوم العبادة فى الفصل الرابع من هذا البحث . 


0 


وقال تعالى 3 
رج ب ل ل لو و الول جوزلا ام 2 
الا 
حاى 2 عداسا م ٠‏ 
وني عليكم يوم الهم ) 


ب سن 5 1 سر مه ل 2 0 
( وللى عار خاهم هودا قال يا قوم اعبد و ١|‏ الله مالكم من له غسيره 


7 


ل ل ا ره ل لاما 
(( وايلى مود خاهم صالحا قال يا 1 عبد وا لله مالكم من إل مره ). 

قال تعا : 
1 0 ع واس 6 7 ا قرام ! 


1 1 (5) 
وهو آيضا الذى وقع فيه النزاع بين الرسل 9 بسبب عبات ة غير الله مع الله . 


© ب دوحيد الأسماء و لصفات ٠:‏ 


وهو الا يمان بكل ماورد فى القرآنالكريم والأحاد يث الصحيحة بن انجباء اللنه 
سبحانه وتعالى وصفاته القى وصف بها نفسهء أو وصفه بها رسوله _صلى الله عليه 
وسلم_على الحقيقة , وعد م التعرض لاأسماء اللهء وصفاته ,بشيى؛ من التكييف 
؟والعكيل :أ والنشبي أو التأويل أو التدريف؛ أو التعطيل . واعتقاد أن الله 


)1( 


. سورة هود »آية : ىعا_؟‎ )١( 

(؟) سورةهود ءآية : .ه . 

(ع) سورة هود ءآية : 1 . 

(ع) سورةهود ءآأية : 6م . 

زم) عبد الرحمن بن حسن بن محمد ين عبد الوهاب: خس رسائل » مرجسسسع 
سابق 2ص 841 . 

(+) وزارة المعارف: كتا بالعلو, الدينية الصف الساد دس الا بتد اقى » الرياضء 


وزارة المعارف» 2٠.10‏ رهط »)صم ٠.‏ 


)51( 


ويعرف هذا النوع من التوحيد بالتوديد القولى الاعتقات ل ( 


قال تعالى .. 
كله ا ا اا 
) 0 لهو شي و ميع اليبص ب سيور / 
وقال تعالى ر: 
عع اذوه كد 00 
وقال تعالى : 8 
و.ودء 2ودد6 وك تعن امات عد “هاا ضاي لو له ران رد سار و 
) قلهو الله أحد الله الصّمد لم يلد ولم يوا ولم يكن له كقفلوا 


ويجب أن تلاحظ هنا أن جميع أنواع التوحيد متلازمة مع بعضها البعض»قمن 
أشرك فى ون واه من أنواع التوحيد يعتبر مشركا فى بقية الأنواعء مثال ذلك : 
”دعاء غير الله وسوءاله مالا يقد ر عليه إلا الله فدعاوءه اياه عبادة .. 
صرفها لغير الله من د ون الله فهبا شرك فى الا لأهية» وسو“اله 
راياه تلك الحاجة من جلبٍ خير أو د فع شر معتقد! أن قاقاز على 
قضاء ذلكء هذا شرك فى الربوبية »حيث اعتقد أنه متصرف مع الله 
فى ملكوته .ثم إنه لم يدعّه هذا الدعاء من د ون الله رالا مع اعتقاده 
أنه يسمعه على البعد والقرب فى أى وقت كان وفى أى مكان ... 
وهو شرك فى الأسماء والصفات حيث آثيت له سمعا محيطا يجميسسع 
السموعات لا يحجيه قرب ولا بعد ,فاستلزم هذا القورك فتعسسق 


الالبية الشرك فى الربوبية والأسماء ا 


0 عبد العزيز المحمد السليمان : الكواشف الجلية عن معانى الواسطاية‎ ( 1١) 
٠ 6١ مرجع سابق .صم‎ 
(١ : سورة الشورى »آية‎ )١؟(‎ 
زع سورة الأعراف آية :ا .رلرا.‎ 
6 و‎ 
. (؟) سورة الا خلاص‎ 
٠. ل ر الا عتصام »د وكشاهوك .طء ص ءار ثم‎ 


(؟؟) 


ساسجح سج جادت ا ناجناتاان ت 1 0 ا 01 120101000 


(-البانئهية 


آول خاصية أو آأهم خاصية تمتسازبها العقيد ة الاسلامية هى خاصية 
*الررانية*», حيثت انه لاتوجد على وجه الاأرض-اليوم -عقيدة 
تمتازيهبده الخاصية غيرالعقيدة الاسلامية ء فالعقهيدة 
الاسلامية هى العقيدة الوديدة الباقية والصالحصة للبشرية ءذلك لاأنبا 


كو - ١0)‏ 
ربائية المصدرء ربانية الهدف 0 


فين تيت اننا رسانية المصدر » فتعنى أن العقيد ة الاسلامية ستمدة مسن 
مصد رها الا'ساسى القرآن الكريم » والسنة المشرفة »فهى عقيدة موحى بها مسن 


0 2و ا 6 ا 0 7 و 
(وكذ لك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تد رى ما الكتات 


م 
9 و م رسام رارك س2 ع صر 
َ/ الإيسان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء سن 
1 ار 4 01 5 أ 2 
مر عع عر 7 5 اس 020 وو دو ر(؟_) 
م 5 د وه 7 5 
مافى السسوات ومافي الاأرض ألا إلى الله تصير الا مور ). 
م وام رك 22د رمه ل 
2 01] يناش غان الذي لا برجن لقاء يننا 
( وايذا تتلى غليهم ياتنا ا 3 0 يرجون ‏ 
مام د اليف ف فر و و رركا 
اعت بقران غير هذا أوبدله قل 7 ن لى أن أبد له من تلقاعى 
0 22 :6 عد وم 6 بر عر .ار ع اموا ١‏ حر اضيا 
: 5 و 7 0 2 ١‏ 
نفسى إن أتبسع إلا مايوحى إلى انى أخافإن عصيت ربى عذاب 
د (؟) 
ملتسي ). 


)١(‏ يمسق القرضاوى : الخصاعص العامة للاسلام »بيروت» موءسسة الرسالةء» 
66.6 زه لطم يصو . 
(؟) سورة الشورى #أية: ؟وىد-مم. 
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(+) سورة يونس ءآية : 36 . 


الس 


وقال تعالى : 
(والجمٍ ذا هوق 5-8 ين وما ينطق عن لبوا إن 
الا 5ه بر 7 ١0‏ ا 
هوا ى يوحئ ) . 


الجهل ‏ وسبرأة من الهوى » ومحفوظة من الزوال ؟ "1 قال تعالى : 


ات حر (؟) 


إنا تحسان زلا اذ كر وإنا يك لجان ممح مسموره ).2 
وهنا بعكس بقية اله يانات السما وية الاأخرى ء فالعقاعد السماوية التى جاءت بها 
الديانات قبل العقيد ة الاسلامية» قد د خلها التخريف كما هوالحال بالنسبة 
للعقيدة اليهود ية والنصرانية فى الوقت الحاضر حيث نه قد أضيف إلى أصول 
حا ا والنصرانية » شرح 0 5 
3 
1 فقدان خاصية الربانية من هاتين العقيدتين . 
ولعل العداء للدين وللفكر الدينى الذى نش فى المجتمعات التى تدين 
بهاتين الد يانتين ءانما كان سيبه هو فقدان خاصية الربانية ربانية المصد ب مسن 
هاتين العقيد تين , والذى كان بسبب تد خل الفكر البشرى الذى ليس له قدرة 
البث فى مثل هذه الا مور بتأويلاته وتحريفاته فى الأصل الريا سئس لى 
نامج حنيف انبا ربانية الهد ف» فالقصد من ذلك أن العقيدة الاسلامية 
تجعل معتنقها يعرف الغاية من وجوده» ويعرف وجهته التى يسير علييماء؛ 


ترف رذا لشننى: الهياة الى يعيين نميا 


رع سورةالنجمءأية : 9(-ع . 
(؟) سيد قطب؛: خصائص التصور الاسلامى ومقوماته »الكويتء الا تحاد الاسلامى 
العالمى للمنظمات الاسلامية, و0 رزهود .طء القسم الأول وص > +. 
(م«) سورة الحجرءآية: و . 
'(») سيد تحيو لحرو ادا 0 . 
زى). المرجعالسابق .ص7 . 


)١؟5(‎ 


الإلكدالحييئ: قِ 

تاسكم اليس والا نسسمن إلا ل 0 
وقال عاص 7 

قل ! ار ونسكق وسَحَياج ىَّ >وساتى .! د امتحيق ا( 
وقال تعالى : 

!ربك للتلاتكسةإسى جَاعلٌ َّ ع س0 : 
وقال تعالى : 2 

لع يم للا او لوسيتطيا ا 


000 لحياته قيمة 
ومعنى , وليعشه طعما ومذاقا , وأنه ليس ن رة تافهة تاعهة فى القضاءء ولا مخلوقا 


سائيبا يخيط خبط عشواء فى ليلة ظلماء, كالذين جحدوا الله أو شكوا فيه » فلم 


يعرفوا لماذا وجد وا ؟ ولماذ ا يعيشون 1 ولماذ! يموتون ,51 
+ -الثبلشييبات : 
الخاصية الثانية التى 5 تختص بها العقيدة الا سلامية هى خاصية “ الثبيسات * 


فالعقيد ة الاسلامية,بما أنها ريانية المصد رءهفهى تبعا لذ لك ثابتة فى جميسع 
تصوراتها , وثابتة فى افونا ووتايقه فى متا يوانها الاخلاقية ولاصفير مم سعسيزور 
الزمن » للا تتبد.ل بتبد ل المكا انا 0 عير يفير تراد لها من صنع الله 


سبحانه وتعالى 5 


(و) سورةالزارياتءآية : جه . (؟) سورة الأنعامءآية : 1(. 
(«) سورة البقرةءآية: .م . (ع») سورة هود ءآيّة : 11 . 
(ه) يصسف القرضاوى : التعماقت لايك لزانلا رمؤي لتاب وص ا 
6 أحمد نوفل م وآخرون : فى الثقافة الاسلامية,عمان دار عمار للنشور والتوززع» 
.ع (إهوص إلا . 
7 محمد أبو الغيط الفرتء محمد رواس قلقه جى : العقيد ة الاسلامية فى 
مواجهة المذاهب الهاد مةءالكويت دار البحوث العلمية, «.) (هء 


ا 0 


(ه9) 


و 2 92 200 


ءٍ_ 3-2 
وه 7 ادس 


( ويلى عابر أخاهم هودا قال يا قوم 0 ١‏ 


ل 
6 
3 
3 0 


صر 0 
3 ا 0 .0 


([وإلى مد يَنَ أخاهم شعبيا قال ياة م اعيك وا الله الك 2 الجر 


فمن حيث الثبات فى التصورات» فإن العقيد ة الاسلامية تجعل معتنقها على 

مر العصور يحمل تصورا ثابتا عن الحقيقة الالهية:؛ وعن علاقة الانسان بالله»وعن 
الكون وعلاقته بالله » وعلاقة الاانسان به ء وعلاقته بالأشان يكن الحياة وأرتاطاقفها 
بعد الكل هذا التصور عن الحقيقة الا للبية؛ وعن علاقة الا نسان بالله ؛ وعسسسن 


. ١-5 سورة هود »آية:‎ )١( 

(؟) سورة هود ءآية : .ى. 

(س«) سورة هود ءآية : (0 . 

(ع») سورة هودءآية : 6م . 

زره) محمد قطب: جاهلية القرن العشرين «بيروتء القاهرة: دار الشروق » 
موع رهد لطاويص 08 . ْ 

»| يجبان نلاحظ أن عقيد ة التوحيد واحدة من لد ن نوح عليه السلام الى 

محمد صلى الله عليه وسلم 5 


)53( 


وأهدافً) هو نفسه الذى كان يحمله الصحاية وهو نفسه الذى يجب أن يحمله 
الاساى المونن لمرو 
وهذا ان ن دال على شيرء فإنما يد ل على ثبات العقيد ة الاسلامية: هعطصدم 


00 2 0 ا له يا 


2 : 
أما من خديث الثبات فى الأصول » فإن للعقيد ة الاسلامية أصرلا قايكة ل تمتسير 
بتغير الزمان » ولا تخبد ل نتبد ل العكان »ولا تتغير بتغير اللأشخاص . هذه 


الأصول لال يتمثل فيها الثبات هى . التصديق " بالله وملائكته وكتبه ورسلله 


0 ا 11 المشرقي - 00 ا 
١‏ 
- ل 5 
قال تعالي : 


20 0ن 


كما ا فى الا ا ا ا اله 


الا الله ون محامل رسول اللهء وا قام الصلاة, وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان م وح سساح 


اي 
بنع اكرام + 


1+, 4 جور ة التجعرناية‎ 0١1) 
٠. 5١١ (؟) يسف القرضاوى : الخصائص العامة للاسلام: مرجع سايق وص‎ 
٠» 59 : (؟) سورة البقرة ,آيّة : لال( . (؟) سورة القمر:آية‎ 
٠. 5١١ سابق »ص‎ ١ (ه) يوسف القرضا وى » مرجع‎ 
000 “ع للمزيد‎ 
حامد صادق قنيبى :الكون والانسان فى التصور الاسلامى »الكويت ؛‎ 
٠ مكتبة القلاح » .6.5 زها. ش‎ ٠ 
ب - صلاح عبد القادر البكرى :القرآن وبناء الانسان«جدةءتبامة: ؟ »يزه.‎ 
, عثما ن: جمعة ضميرة : التصور الاسلامى للكون والحياةوالا نسان‎ 
. الكويت: دار الاأرقمعد .تمد .ط‎ 


)”0( 


فهذه لكين هى التى كان يوءمن بها الجيل الأول من الصحايةء وماتزال هذه 
اللأصول حتى اليوم وحتى يرث الله الأرض ومن عليها هى التى يو*من بها المو؟منون 
اليوم» وكذ لك الحال فى الأركان العملية الخسة للاسلام . 

آم كو العا نا المقاييس الاأخلاقية» فنحن كما نعلم أن العنصر 
الأخلاقى فى ال إنشان عنص عطرى ' ولكق بالرغم من كون العنصر الاأخلاقى عنصر 
فطرى فى الا نسان ءالا 1 الاسلام ربطه بالعقيل 3 /ارتياط الجزء بالكلءلذدلك 
تجد أن الا خلاق فى الاسلام ثايتة بثبات العظليا با فنجد. الثبات فى الأخلاق 
اد فين الصد قء والا"مانةء والعفة؛ والصبرء والوفاء بالعهد ,اندلا تمر 
ذلك من القيم الأأخلاقية: ف فجميع القيم الأخلاقية ثابتة لا تتغير بتفير الزنان 
ولا تتبد ل بتبد ل المكانء ولا تتفير بتغير الاأشخاص . 

وهذ! بعكس ال"خلاق عند غير السلمين » من شرقيين وغربيين ».حيمث إن 
الأخلاق عند هوعلاء عر بف ع طلسم نكنا تحقق قيمة خلقية 
مصلحة لهم حرصوا على التسك بها » وخير شاهد على ذ لك مثلهم المشه سور 
” الا'مانة أحسن سياسة #”فالامانة قيمة خلقية تحقق مصلحة حينما يسوسون بها 
الفير» فإن . اقتضت المصلحة غير الأ مانة» فالخيانة والقتل وإياد ة الشعوب بدلا عنها 
2 9ك 
2 سار ١‏ : 
(و) عابد توفيق الهاشمى : مد خل الى التصور الاسلامى للانسان والحياة » 

عمان »دار الفرقان 6 ؟.2 (هءصلممه١‏ 
وانظر أيضا , سيد قطب ؛ د راسات اسلامية »بيروت »القاهرة ,دارالشروق 


سروم رزهءد ,تطريص 9ع ٠.‏ 

(؟) عابد توفيق الهاشمى »: مرجع .سابق أص ؟1١‏ 

زع) أنور الجندى : تصحيم المفاهيم فى ضوء الكتاب والسنةءد .مءدارلاعتصام 
د .تود .طاوص 5 ه6 

(») يوسف القرضاوى : الخصائتص العامة للاسلامء مرجع سابق »ص ٠ 5١١‏ 


زه.) عابد توفيق الهاشمى », مرجع سابق »ص ١١”‏ 


)754( 


هد هم هى, 


وقاايقة فى مقاييسها الاأخلاقية. وهذا لا يعنى أن الدين الاسلامى غير قابل 


العقيد ة الا سلامية, نجد ها ثابتة فى تصورا اتهاء وثابتة فى أصولها 4 


0 البشريةء ولكته فى نفس ال د توحه إلىالخيرء 


كن . 
والشراععء وتطور فى النظم القابلة للتطوير » كالنظم السياسية »والا جتماعيةء 


والا قتصاد يةء والحضارية» لكنه تطور مرتيط. ب برباط من الفطرة ( ”رباط يجفل لبه 

هد فا صالحا راشد! بانيا يتفئ مع إتجاه الفطرة السوية » ر باط ي يمنع الخذلل والانحراف 
7 

أثناء لية التط ا 


و الاب اتسيمية : 


الخاصية الثالثة للعقيد ة الاسلامية هى خاصية * الايجابية * . 

فالعقيد ة الاسلامية تجعل معتنقها يتعامل مع إله لون موكنالت تيل 
3 يجابية والفاعلية» إليه يرجع الاأمر كله » فهو الخالق ء والمريد »والمدبرء والمهيمن 
والقاد رء ولا يتم فى هذا الكون شىرالا باإرادته وعلمه » وتقد يره » وتد بيره » وهصلو 


(؟') 
قال تعالى: 
3 7 سَّ تو با بي 


معطا فيز 


سرش اليل الشهار يليه عَيق لوقصم 


والتَُوم كرا امه ألا له الكلق والاعرتياراه. ال لالس : : 


١‏ محمد قطب: التذور والثبات فى حياة البشرء بيروت» القاهصرة . دار 
الشروق» . .2ع زه عطع »ص م5 . 

(؟) المرجعالسابق *ءعص«7؟ . 

)م سيد قطب: : خصا عص, التصور الا سلا مى ورا و ردانق “ص .ه؟ ٠.‏ 


(ع») سورة الا عراف أية:) ه 


)*5( 


ماج 
5 
1 
تت 
ص 


سس و مص سر حل ص بير عونت در 0200 
83 آي نقوة مواتَضِيضٌ ال نا وماد ان ل 


53 (") 
شو رعند 6 مقد ار معللم اتات والكنيات و انكر السان) ْ 


م 
0 


(زوما كان الله ليعجزه من قبء فى المسسوات كلا : انق يه 


هه ع حم ماص ص5 - يت 
ا 0 0 :من اذرلك 7 كد إلا فو ممعم ينما كانتوا 


- - مما م 
27 عله حي عرو و ا 7 سال الس 
”7 


بما 


وتغالى مغنه فى كل صفيرة وكبيرة» فى جميع أحواله اليومية , وأعاله الشخصيه 


)( 


وهيستته على كل شوء » يجعدل الا نسان المسلم يُسلم أمره كله لله » ” ومن هذا 


التسليم الخالص لله يستمد الا نسان ايجابيته الكاملةٌ 


1 ) الفاعلة فى هذه الارض » 


)١( 


)1( 


سورة آل عمران ءآيئة: +5 -ا؟ . 
سورة الرعد »آية: م - هو . 

سورة فاطرءآية: عع . 

سورة المجادلةءآية: لا . 

سيد قطب: خصاعص التصور الاسلامى ومقوماته » مرجع سابق »ص ٠ ٠١07‏ 
508 55 الترببية الاسلامية» بيروت» القأهرة» دار الشروق : 


سو.ع وه طباءج( صرلالا ٠ (١‏ 


(*؟) 


حيث لأن التسليم الكامل لله يعطى النفس الا نسانية قوة عجبية تكا فح بها كل شعو 
ا 8 
ا يننا 0 تارك نحد أن السلمين الأواعل أنشأوا نظما لم يسبقهيم. 
اليها حاف فى كل الأرضء فآنشاوا نظما سياسيةء وأقتصاد يذء وا جتماعية , وفكرية» 
وحضارية » تسير بمقتضى المنهج الربانى بدافعالعقيدة الاسلامية التى اعتنقوها 
ك 6 0000-7 . 9 ”5 ب(0؟) 
وليس تتيجة حتمية لشيئ' من ظروق الا رض ٠‏ 
كي الا ايحي سس : 
لجا مص ويه سد 
الخاضية الرابعة للعقيد 5 الاسلاسية هى: خاصية * الواقعية * : 
الا لهية: متمثلة فى آثارها الا يجابية؛ وفاعليتها الواقعية» ويتعا مل 0000 
الكونية فى مشاهداها المدسوسة الموءثرة أو المتأثرة: ويتعامل مع الحقيقةالانسا ٠‏ 
3 3 ا 
متمثلة فى الأناسى كما هم فى عالم الواقم” . 
فالحقيقة الا لمية لدى تصور الشخص المعتنق للعقيد ة الا سلامية” حقيقة فاعلة 
فى هذا الفجولة أيستطيمأن يرى آثار ها م هد ا الوجود ليتعسسرف 
على الخصائص الا لنهية ممثلة فى اعد الاكبية : ١‏ ا 20000 
القرآن لكريم وهو يصف الحقيقة الا للبية للناس . 
قال تعالى : 


ع أذ ع ير صل سل ا 60 


فشتهان الله و حدن تمسدون لتر الحو قى 


5-5 


زو) محمد قطب ؛ منهج التربية الاسلامية »مرجع سابق »صم ٠ ١7‏ 

(؟) المرجعالسايق «نفس المكان 

)) سيد قطب خصاعص التصور الاسلاس ومقوماته ,مرجع سابق ٠ص‏ ه07؟ ٠‏ 
(ع») المرجعالسابق2» صعللم؟ ٠‏ 

زه) المرجعالسابق »ص 5ا؟ . 

بن المقصود بارا قفية ان العافيواة "اماد مية يمحن أن تتحقق فى عالم الواقع. 


)؟١(‎ 


ع6 0 5 ع - حم اع 


5 
مهه مد 7 ١‏ 
8 صرع 
السموات وال رض عشي وحين نَ حَظبِرُونَ ٠»‏ يخرج الحىم:: 0 9 


لاسا عا 
0 سر فو حلا عر م سن لابرهة رى صار©» 2 و 


ويخرج ج الميت من الحى ويحى ارق يد ب وكذرلك تخرجسون” 


- اه - 95 وو و 1 ١‏ انتم بعر كندة 7 اك 7 
ع د ل مارت 302 0 
ان علق اك أرواجا ل كنا الما ا 8 


5-2 


ا 


نمه يه إوعيانل 5 اي 2 56 2 ماه 
0 وان فى اد مد “ومن امات كَل الخععات 


ص 


والأرضل لاف اليسبيكم وألوايكة + فر ذريك لاا سَرْحَايِسِينَ؛ 
و يات و ناتك اليل" والنهار” بتاكم ين دل ننه كن د لنيك 


عم للق مع لان خا بي اسه س0 مرق مه 


مات قوم يسمعون ؛ وَسِنْ يَاتَه يريكم كم العرق حون وطمعاً ينول سن 


السا ا يعد ها إن فى َلك لاماحلقسْوم _ 
6 ا 2 م 
00 ون آجات رن مَقوم السَمَا امرض و نا ١‏ عاكع 


ا لاعن 2 حوور م سا 
000 الزن 1 بم ترون 2« ون السَسوات والأخرضي كل 
- > م دشاو ور ا و 


لايعو لويد وا الخلق ثم يويد » وهو أضد 2 


ور 


وله الْمثَلٌالاعل! فى السدمواتوالا رض وهو العَزِيرٌ 0 


م 92 عد 9 ل 2 
مر ل ده أي لناء اوبكر مس 
عب عل ب ويل 


5 واد 
رون سوم هاس 35 34 سك مر - آذ يه سس “كم 5 
وستدود كن فصلنا الآتيات لقوم يفقهون »وهو الذى أنزل من 
م 0001 م 55 ٍ 
0 رمد ال اماع مان2ه وى 2١‏ 
6 7 ع ٠‏ 5 2 
ال ا حرجنا بو نبات كل شع فأخرجنا منة خضرا تكسسرج 
اي لي ا 0 راء نل مل ورس م 7س-ت- 
عر - 4 5 ب 5 
ده 6 0 7 يا ا ان 1 كمه 
2 ا 5 صلرى 0 ع م 0 


1 0107 ا الم 1-6 1 
5 م رواج ير ل كيدل 8 ل 


سك 


)9١(‏ سورةالرومءآية: ا (-/ا؟ . رو) سورة الا نعامءآية: موبهوو. 


(؟1؟) 


د ى ربر روم م وا د 


ليك السموات والارض ببسط الرزق دن ذاء 00 كر 

أما الحقيقة الكونية لدى إنسا ن العقيد 8 الاسلامية» فالكون أمامه حقيقة واقعية 
يد ركه بالحواس التى وهبه إياها الله سبحانه وتعالى »فهو هذه السسوات 
والأأرض بما 0 من نجوم وكواكب » وليل ونهارء ومافيهما من خلاعق منإبداع الله 
0 ن يكل ناقية من مذلوقا د لقى اسان العسسدة 


سبيحانه عا هدا الكو 


الاسلامية ‏ خاضع لله سبدانه وتعالى ,عايد لهء سخر لاأوامره ءلاأنه من صنعسه 


سبحانه وتعالى لطم قدرته »قال تعالى : 


كنس جم صم 
عم 6 0 
5 يك الله الى حل السَوات ولوف فى ستو آيام خم 
2-6 0-0 بعلي 0-0 3 ٠‏ 5 
اغارن "على العرشء يد يرا اين 2 تفي إلا رمن" بعال ادجسم 


ته 


0 م الله بايد وه 5 د كرون هو الذرى ل المس سين 


ضيَاء والقر مو ا َل لتعلموا عَدَكَ البَدْنِينَ والحساب» 
“ما خلق التَمدَ لِك ال ادق" يفعي الآتيات لقوم يَعْلَمُويَ إن فى 


1 ع و 


اختلان اليل عل الله فى امات والدض لآيتات 


و و ررس مر 2-007 م 


3 >(؟) 
والله جمل لكم مما خلق ظلالا عل كين ليعامسا (/ 
وهكذا نرى العقيد ة الا سلامية .لا تجعل معتنقها يتعامل سم كون هلو 


. محرت فكرة ناتجة عن تصورات ف هنية ا »بل تجعدل معتنقها يتعاسل 


5 5900 )2 
مع كون له وجود واقعى محسوس فى هذا العال! . 


(و) سورةالشورىءآية : 3٠-١١‏ . 

(؟) سيد قطب: خصاعص التصور الا سلامى ومقوماته » مرجع سابق »ص ولر؟ ٠‏ 
() سورة يونس »آية : 0-0 . 

(») سورةالنحل ءآية : رم . 


(ه) سيد قطب . المرجعالسابق ‏ ص .55 . 


(5؟) 


والحقيقة الا نسانية لدى إنسان العقيد ة الاسلامية » هى 58 الا نسان مخلشوق 


:. #2 0 م :. 
2 م مم ص و هه م 9 1 
.هي و ع معه ع سدس ورت 3 ل عله 
لت | ماوع آ 0 7 
0 ع ا ونفح كيه ص ر 2 وَجَعسسل 
م جر 2 ا ( 


)) ا كَل 557 اللتلايكة إ نى جاعل فى الا رض خليقة (( 


وآنه مكون من جسم وعقل وروح . قال تعالى 


ييه وودست ه ور 2 ل () 
فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فعقوا له ساجدي 


ل[ مله 


وأن له نوازع وأشواق وله رغاعب وضروروات يققوم) بإشباعها حسب المنهسج 


0 
الذى ترسمه له عقيدته الاسلامية ,وله فاعليته 2007 تأثره , وله ار 


قال تعالى : 


م هه 2 01 ا 01 

5 ره هه نمس 1 58 ©. .9 ٠.‏ عم 
وليك ١‏ مس الاسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أوقاءما فلسا 

لل ءام م رصم ام اص مه إئ 
2 هس ماه ور « لقاع سال لع 0 ا ير ىم نا ممهلا ل ا آ هه 
شكا: عنه ضره سر كان لع بد عنا إلى ضر مسه ذلك زي للسرفيين 
عش 

5-2 7 وه ممييى هه (ه) : 

وا الال ص 1 
رو مه هر هه من عرسي م - لو تس عر ور بور 


ا 0 أن قنا اللا تسان 5 :رخامة »شم تزقناها _. 0 “انه ليكوس ر» 


0 
و ساي مها - لصي © مل ىن لم م م ب » و ذه اه 


0 أن قنآ و تعماء يعد 1 مسته ليون ذهب السيكات عيفى 
نه د 
0 الذي صيرها كلا العالحات اوليك ينهم 


. سورة السجدة ءآية : لاسو‎ :)١( 

(؟) سورة البقرة »آية : .8 . 

(م) سورة ص عآية : ولا . 

(؟) سيد قطبء خصائص التصور الاسلامى ومقوماته »مرجع سابق »ص 5556 . 
(ه) سورة يونس عآية + ٠3+‏ 


(+) سورة هود »آية : 5-4( . 


(ع1؟) 


آما من ححديث المنهج الذى توجه به العقيدة الا سلامية معتنقيها » فهو منسجح 


واقعى لإأنه موجه الى إنسان واقعبى ,له نوا نوازع ا او وق لانت سجن 


يأخنذ فى اعتباره حا جات الا نسان الفطرية» فهو بذ لك ”منهج حركى تنطيق حد وده 
١‏ 
على دب ونب طاقات الا نسان ؛ وتكوينه ووا قعيته 6 الو يدق تل ام 


واقعيته 8ن 5 0 


مول نار وم و امور 1و اللو ل 
سوك حر لك أو عر مأنى شكتم وقد موا لا نفيكم واتقوا 
وه ه (”*) ش 
الله واعلموا 2 ملا قوه ير وين . 
ا 1 0000000000 أ 
مسا رعوا يا لى ا ا اكد عدت 
0 السدة اده - 0 5 35 


و 2 وه - 00 


ا والله يت اي . 


بعر 


3 ىو 
(يابنى آنام خذ وا يكم عند ا وكلوا ' روا رفوا 
5 عر 


يانه يجب السدرفين ( 5 
وقال تعالى 
جر م رام 0 ِ سَّ 0 مام يمر 0 م بن © 
قل من حرم زينة اللو التى ل يي 
4 إن لمعه 5 م و 2 
قل فين للذرين امنا ٠!‏ الحدَيَاةٍ الد نيا خالصة يوم القيامة كذليك 
و دبه < ل اير 3 ) 


(و) سيد قطب؛ خصائص التصور الاسلامى ومقوماته »مرجع سابق »ص 517 ؟ ٠‏ 
(؟) المرجعالسابق , نفسالمكان . 

رم«) سورة البقرة ءآية : 5٠‏ . 

(؟) بدورة آل عمراق عآية بن لوس ودب 6 و 

(ه) سورةالأعراف ءآية : (”" . 


(>) سورة الأعراف آية : جم . 


(5؟) 


بان الوقعية فى منهج 520000 ملائمة لواقعية الا نسان »فهو منهج 
لا يكبت طاقة واحدة من طاقات الا نسان ”قلق العفين أكتو ين عع سا : 
لاركلوا لين من طيعها وفطي وا 

وهكذ ! لا حظنا خاصية * الوا قعية” فى العقيد ة الاسلاميةلا حظناها فى 
حقيقة الا للبية؛ وحقيقة الكون , وحقيقة الانسان للا حظناها فى المنبج الذى 
توجه به العقيد ة الاسلامية معتنقيها ا 1 تلاحظ هنا أنه لا يوجد تناقض 


00000 
ا م ل 0 


قال تعالى 
0 ل 0 ل لسر ار السسيير 
مَنْ آم يالل واليوْ الآجد روالملايكة والكتَابٍ و السيم 


1 اعد ا - 00 
وقال تعالى : انا كل شسوء خلقتاءه يق هدر . 


وقال صلى الله عليه وسلم ‏ فى حدايث جبريل المشهور_عند ما سآله عن الا يسان 

1 (ه 0 
قال : ا وكنبه ورسا له واليوم الأخر وبالقدر خيره وشره ). 
العقيدة الاسلامية» حيث انه يتضح من الآيّتين الكريمتيين , والحد يث النبسوى 


الشريف أن العقيد ة الاسلامية تقوم على عن :2 أسنسن هئ 
ا 200 

(+) المرجعالسابق ءصض؟0.“” ٠.‏ 

(مو) سورة البقرة »آية : لال1( ٠.‏ 

(؟) سورة القمر »آية : وع . 


(ه) رواه مسلم . 


(1؟) 


الأساس الاول : الايمان بالله . الأساس الثائى : الإايمان بالملائكة . 
الاآساس الثالث : الا يمان بالكتب التقاو اتات الآمان لودل : 
الا'ساس الخا مس:الايما ن باليوم الآخر . الأآساس الساد مرولا يمان بالقد ر خيره وشره. 

وسوف يقوم الباحث بتوضيح موجز لكل أساس من هذه الأسس كلا على حده . 
الأساس الا ول : الا يمان بالله : 
ادع الا لاطا .لعافتت 

الايمان بالله هو ” الاعتقاد الجساننم سآن الله رب كلتل شسلهعئ 
ومليكه وآنه الخالق الرازق المحيى المميت وآنه الستحق لأن يفرد بالعبودية 
والذ ل والخضوع وجميع أنواع العبادة وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه من ككل 

)١١, 5‏ 
عبس 5 ٠:‏ * 
والإيمان بالله يقتضى 
١‏ - الايمان بوجود الله سبحانه وتعالى. ‏ + - الإايمان بروبيته . 


. ؟ 
م - الا يمان بألوهيته ٠‏ - الايمان بانسماعه وصفائه ؟ 


و - الايمان بوجود الله سبحانه وتعالى_: 
ع و 1 سا وات ل 


١ 
كما أن الا يمان بوجود الله سبحانه وتعالى أمر عقلى »حيث ”أن كل مُحسداث‎ 


2 . 1 (؟) 
لايد له من 'محدث » وكل مفعول ومصنوع لا بد له من فاعل وصا نيع 7 


« عبد العزيز المحمد العلناءة: الا سغلة والاأجوبة الأصوليةء د .مءك عن‎ )١( 
. 55 سو.ع زهيطو ( »ص‎ 


(؟) مدف بن صالح بن عثيمين + رساعل فى العقيد ة»الرياضء دار طبية: + .ع هم 
طاع ءص ١١‏ 

0) رواه اليخارى 

(؟) عبد العزيز المحمد السلمان :الكواشف الجلية عن معان الواسطيةءد .م » 
د.نء و.ع زهءطررءص وه . 


(/ا؟ ) 


فجميع المخلوقات المادية الصرفة »والمادية الروحية ؛ والنورانية, والناو#ية » 
والحيوانية , والنباتية , وغيرها نالا كد لابه لاعن الى ايدو هاء متجييو 
الله سبحائه وتعا لى حديث يا ن ا 0 توجد نفسهما 
بنفسها كمأ النل يك اك نقد وجدات صددافة »قال تعالى : 

1 1 ا 5 7 

ّ) + لقتو من غير سور مهم لذالقون ) 
51 الايمان برببيته : 
1--- كد لي سه 
ا هو *الرب المتفرد بالخلق والرزق والتد ل 
والمنع » والضر والنفيعء وال عزا ز والا ذلا ل » وإنزا ل الفيث وغير ذلك . 
من الخلق فى أى مكان وزمان أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى ءالا فى الق رن 

1 : 
الثانن عشر الميلادى عند ما ظهر المذ هب الشيوعى الما ركب ! , عن بالرغم من 
3 

وبالجملة فإن الا يمان بربوبية الله يعنى أن الله سبدانه وتعالى هوالفاعمل 

فى الكلون : بالخلق والتدبير والتغبيرء والتيسيرء والزيادة والنق ص 
والا ماتة وال حياء , ولرنزا ل الفيث وغير ذلك من الأأفعال لا يشار كه آحد فى ربوبيته 
نيه تستحسة ٠‏ 

حكنته” فهو كذ لك الحاكم فيه بشرع العبادات وآحكام المعاملات حسبما تقتضيسسه 


حكته » فمن اتخذ مع الله تعالى شرعا فى العبادات أو حاكما فى المعاسمسلات 


٠.ااة‎ : »آية‎ 0 ١0) 


(*) أبو بكر جابر الجزائرى : عقيد ة المو'من » مرجع سايق ”ص ٠ 5١‏ 


(4؟) 


١ 


سو الايمان بالوهيته : 
اليه يق ابحم تو ع 
الايمان بألوهية الله سبحانه وتعالى هوالاعتقاد الجازم بآن الله وحسده 


الإله الحق »وأنه وحد ه نو الالوهية على خلق سه العام سصض 8 أنه وحده 


1 


والا يمان بألوهية الله يقتضى إخلاص العبادة له وحده لا شريك له بحيث تكون 


العبادة يمفهومها العام »الظاهرة والباطنة خالصة كلها لله سبحانه وتعالى . 
ع -الايمان بأسماعه وصفاته : 
حي وس ع كت 


الا يمان بأسماء الله وصفاته هو : 


* الاعتقاد الجازم بآن الله عز وجل متصف يجمييع صفات الكما ل » ومتخزه 
فن تمدعنا الل انه متفرد يهذ! عن جميع الكائنات» وذذلك 

باثيات ما أثبته سبحاته لنفسه أو أثيته رسوله صلى الله عليه وسلسم 

من الأسماء والصفات الواردة فى لكاو لشي ماد عر جيحييق 

الفاظباء أو معانيها ولا تعطيلها بنفيها أو نفى بعضها عن 

الله عز وجل ولا تكييفها بتحد يد كنهها وثبات كيفية معينة لها » 

ا تشبيهها بصفات السخلوقين :0 


(؟) 
قال تعالى : لي 0 اكرات اليم ) . 


وقال تعالى : 
١‏ لله امسا الحشين نا دو يا ردروا ار فصتي 


ور نروب سي (5) 


بسنا عق ميجرو و 0 


232111110101010 
)000 محمد بن صالح بن عثيمين :رساعل فى العقيدة »مرجع سابق »ص6 ٠ ١‏ 
(؟) عبدالعزيز محمد السلمان : الاسئلة والكجوبة الأصولية» مرجع سابق »ص 70 ٠‏ 
)١(‏ محمد نعيم ياسيين : : كتاب الايمان »مرجع سابق »ص ٠ (١9‏ 
(ع») سورة الشورى ءآية : (١‏ . 
زره) سورة الأعراف ءآية : (4٠.‏ . 


(49؟) 


وقال تعالى : 
52 2 0 ( 
) ار اناعد ل 0 ع لدكفوا أحدع) 


فالموءمن . بالله سبحانه وتعالى يوءمن بأن الله سبدانه وتعالى سميع يصسير»ء 
عليم حكيم » قوى ع ا ا وغفور رحيم , وأنه كلم موسى تكليساء 
وآنه استوى على العرش» وأحه خلق بيد به » أنه يحب المحسثين » ويرضى عس سن 


الموءمنين »إلى ا ا تعالى ونزوله وإتيانه » مما أنزله 


فى كثابه ونطق به رسوله صلى توقاي نمل 


بيت 11 واد هنا" مواد . بالله الذى يوءمن بأسمائه وصفاتهءلا يعتقد 
أبد ١‏ أنه يسور أن يتسدى أى مخلوق باسم من أسماء الله تعالى » وآنه لا يعتقد 
أبد١‏ أيضا , ولا حتى يخطر بياله أن ييف الله تبارك. وتعالى مثلا تشبه يد المخلوق » 
وآن سمع الله تعالى مثلا يقبو يتم العدلوق» »فى أى معنى من المعانى غير مجسرد 


التسمية , وذ لك لمباينة الخالق للمخلوق فى ناته وصفاته وأسماعه وأفعالاً 2 


الأساس الثانى : الا يمان بالملاعكة : 
اماقساء لاسا ١:‏ لالشطاطط" لاس ع 

الإيمان بالملاعكة هو الاعتقاد الجازم بآن لله ملاعكة عابد ين موجود يمن» 
ولا يعلم عد دهم إلا الله ,وآنهم مذ قبن من نور وأنهم من أشرف خلق اللهء 
وأنهم لا يعصون الله أبداء وأأتهم قاعمون بوظائفكلفهم بها اللهء وآتهم ليس لهم 
من خصائص الربوبية والا'لوهية شيى 115 كا تع لا يتصفون بأى صفة من صفات 
الله سبحانه وتعالى التى وصف الله بها نفسه ووصفه بها نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلمء ولا يتسمون بأى اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى . 


الاك 


١)‏ ) سورة الأأخلا ص بك ملها 

(؟) ركان الجا فطاع الس ود ودار الكوبو عيطم 
ص اه 

(م«) المرجعالسابق ‏ »ص ؟5 ٠»‏ 


(ع») محمد بن صالح بن عيثمين : رساعل فى العقيدةء مرجع سابق »ص ٠ ١6‏ 


(-ه) 


١ 
بالأمانن الوه يفص ارون ارا‎ 


و - الايمان بأنهم موجود ين ء وذ لك باخبار الله عنهم : 


ور 2 6 سالمر خر «* ع 2 
ين بي اي نن 8 ل سب ”م ْ 
93 5 0ض بعت عر مر ماه وام 00 017 له عر 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح يحمد ك وتقسسد س 
مه مد(؟») 
8 
لك ). 


وقال تعاللبىى : 1 1 

00 وود كنا يذلاك جد وا ادم مسَجَد وا إلا رايس أبىا واستكير 
وان من الكافرين! ) أ. 

وفى هذه الاية نلاحظ أن الله أمر الملائكة بالسجوذ » ومعنى ذ لك أنهم موجود ون » 

لاآن الأمرلا يوجه إلا لشى؛ موجود والتنفيذ لا يتم الا من شيئ' 0 (ْ 


كجبريل وميكائيل , واسرافيل » وعزراعيل » وغيرهم عليهم السلام أجمعين , وكذلك 


1 (ه) 


وب الاينان ينا عنمن صعاعييم: 


: 1 


ء. (7) 
رأى جمريل على هيثته التى خلق عليها ء وله ستماعة جناح وقد سد الاواً : 


0 ١ محمد بن صالح بن عثيمين : ساكل العقيد ة» مرجع سابق »ص و‎ )١( 

(؟) سورة البقرةءآية : ."م . 

(م) عورة ارد اث ء. 

(»*) أبو بكر الجزاغرى : عقيدة الموءمن , مرجع سابق , ص, ١ 5١‏ 

(ه) محمد بن صالح بن عثيمين : المرجع السابق »ص ١‏ . 

(+) أبوبكر جابر الجزاعرى :المرجع السابق »ص لا 5.١‏ . 

(/ا) 0 لأنظر » صديح البخارى : بان تيف كاق بدء الوحى الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ش 


)ه١(‎ 


لاي رارض بال لايكلا ليسي" 
50000 2000 5 
وكقد رهم على التحول بأمر اللهرالى هيكة رجل ؛ وكطاعتهم المطلقة لله سبحا نه 
وتعالى . ومن صفاتهم التى نوءمن بها أيضا أنهم يستحون ء ويتآذ ون » وأنهسم 
مغزهون عن الاأعراض البشرية كالجوع والمرض والتعبء والاأكل والشرب والنوم» وأنهيم 
مسرو لان ا ْ 
- الايمان بما علمنا من أعمالهم التى يقومون بها بأير الله تعالى . 

فجيريل عليه السلام هو الاأمين على وحى اللهء يرسله الله به إلى الاأنبييساء 
الزدن: .يكيل ايظينة انق وكنه اللو جينا هن اللطر وانمانط رابزا توسصمل 
وظيفته التى وكل بها هى النفخ فى الصور يوم القيامة. وعزرائيل وظيفته التى 
وكل بها هى قبضالاأرواح عند الموت. هذا الى غير ذلك من الأعمال التى 


5 
يقوم بها الملا عكداً : ١‏ 


الا يمان بالكتب هو “ التصديق الجازم بما أوحى الله تعالى من كلا مه 

(5 ْ 

وكثبا قيمة. فما عرف منها آمُن به المو:من تفصيلا ومالم يعرف آمن داعال . 
0( 1 

*” والكتب : جمع كتاب بمعنى مكتوب ؛والصحف أوراق حوت كلام الله عز وجل 

الذى أوحاه إلى 21001000008 

. 5١ : سورة فاطر »آية‎ ١0) 

(+) أبوبكر جابر الجزائرى : عقيد ة المو*من »مرجع سابق ,»ص ٠.6‏ -7.؟ . 

(«) لمزيد من الأطلاع أنظر: أبو بكر الجزاعرى :المرجم السابقءص 7007-١‏ . 

(») المرجعالسابق .ص 506 . 


)1) 000 ص58 . 


(كه) 


والمراد بالكتب هنا الكتب التى أتزلها الله تعالى على رسله رحمة للغلق 
وهداية لهم ليصلوا ب بها الى سعاد ة الد نيا ان 


تال تعالسى. : 
( لقد سنا 3 اينات وأنزلمًا مع يعي ايكاب والممزا ن قوم 
التَّاَيا لق أ 3 0 
والموءمن بالله سبحانه وتعالى يوءمن بالكتب التى أنزلها الله على الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» والتى أخبر الله بها سماها بأسماعها,وأما التى لم تعلم 


انحا عا فاته يوس نيا 000 


فهو يوءمن بالقرآن الكريم وآنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم . 
ويوءمن بالتورات التى أنزلها الله على مومى عليه السلام . 
ويوءمن بالزبور المنزل على نبى الله داود عليه السلام ٠.‏ 


ويوءمن بالا نجيل المنزل على عبد الله رسوله عيسى عليه السلام . 


ويوءمن بصحف ابراهم.م وموسصى 3 

قال تعالى 0 7 7 
ويا بها الذين آمنها ينوا الله ورسو لكاب اذى :مزل 
على رسوله والكناب الَدِ ل 07 ١‏ 

والساليي در 
الله لا له إلا هو الحى 5 ل الاب بالحَق مصَدَ قا 
رلما بهن يد يو وأنزل التو اة ولا نجيل ل يل هدي اللنايوا سر 
0 


. محمد بن صالح بن عثيمين : : رساعل فى العقيد ة» مرجع سابق »ص 7؟‎ )١( 
.٠8 (؟) سورة الحديد ءآية:‎ 
. ١7” محمد بن صالح بن عثيمين »المرجع السابق »ص‎ )«( 
. (ع) سورة النساءءآية :هدمل‎ 
. ره) سورةآل عمران»آية : ؟ 2 "م22‎ 
. جمييع الكتب السماوية حرفت ماعد! القرآن الكريم لاأن الله تعهد بحفظه‎ *“ 


(*ه) 


وقال تعالبى : 
2 عن ما ووم معي ع(9) 
) ا وااو ل جيه سي ل هو را 1 
ا 


1 ا 


فالموءمن بالله سبحانه وتعالى لا يوءمن 520 ويكفر ببعضالكتب تعصبسا 

وضلال كما هو حال اليهود والنصارى الذين آمُنوا بالتوراة المحرفة والأنجيل 
؟ 

الطد ان المع وكين اروك ال 


الأساالرابم: الأينان بالرسيكل + 


الايمان بالرسل هو: | 
” التصديق الجازم بأن لله رسلا أرسلهم لارشاد الخلق فى 
معا هم ومعاد هم ١‏ قتضت حكمة اللطيف الخبير أن لا يبمصل 
خلقه بل أرسل اليهم رسلا مبشرين ومنذ رين » فيجب عليخ ا 
الايمان بمن سمى الله منهم فى. كتابه على التفصيل ءوالا يسان 
جملة بآن لله رسلا غيرهم وأنبياء لا يخصى عد دهم الا اللهء 
ولا يعلم آسما ؤهم الا وجل ا . 0 
” والرسل جمع رسول بمعنى مرسل أى مبعوث بابلاغ شي 0 هو “مسن 
أبغى الت حالش مقرو رات رليف الس سه 


خصاعص الربوبية والاألوهية شب بل يجرى عليهم الكثير من الأعراض البشريمة 


. (0 سورة النساءءآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعلى ءآية: م 9-و(. 

(«) أبوبكر جابر الجزاعرى : عقيدة الموءمن , مرجع سابق »ص ١175‏ . 

(») عبدالعزيز محمد السلمان : الأسئلة والاأجوبة الأصولية؛ مرجغ سابق ,ص" . 
(و): امععمة بن صالح بن عكييين + شال فى ١الحقيد‏ مرجع سايق ءاض وغ + 
(1) المرججعالسابق ,نف سالمكان . ا 

(7) المرجعالسابق »نف سالمكان 


(54ه) 


فهم يأكلون ويشربون » ويمرضون ويصحون » وينسون ويذ كرون » ويتنا كحدون ويتناسلون» 
؟ 
ولكن بالرنغمن هذا كله فى كيل خلق الله على الا طلاق وأفضلهم بلا ! استثناء ل ١‏ 


ولم تخل أمة من الاأمم إلا وبعث فيها رسول . قال تعالى : 


رصم # رمه م 2 7 أن م وي 98 4 )(*") 
(( ولقد بعثنا فى كلامو رسلا اعبك وا الله واجتزبوا الطاغوث ) 
وقال تعالى . 


عوبر (؟ ) 
والرمط أ #ا تيمتسي 


والا'نبياء والرسل الذين ورد ذ كرهم فى القرآن عدد هم خسة وعشرون نبيا 
رسولا وهم : آدم ونوج »ادريس ءهود ,صالح ,ابراهيم ,لوطء اسماعييل » 
اسحاق ,يعقوب ءيوسف ,شعيب أيوب ,ذوالكقل .مصى ,هارون »داود 2 » 
سليمان »إلياس +اليسع ,يونس » زكر يا ويحيى ,عيسى , محمد صلوات الله 
سلا مه عليهم 'جمعين 5 


قال تعالى : 
سس عر ووه هه 3 هه 6 
) وتلك 0 يناه ايرام علا قومه 3 رج حرمن : 9 اء 


ل قينا اث © خا 1 
9 و20 بك حكيم علوم له ياسحاق فقوب 3 هل ب ينا ونوحبا 
0 0 0 عع ص وال - 2-0 ل رعو - اص سا 

2 


0 ومن 0 0 لور يي 7 


0 


1 الاي َال 0 وك «السكخييا 
على 0-2 م 


وقال تعالى : 
واشققق كه وآل ابرَاهِيم وآلّ عمران على العالمين ). 


ا 


(() أبوبكر جابر الجزاعرى : منهاج السلمء مرجع سابق أءص ”١‏ . 
(؟) المرجعالسابق ل ٠‏ 

(؟') سورة النحلءآية: +م . 

(») سورة فاطرءآية: ١.‏ . 

زره) سورة الأنعام »آية: 0م -وم . 


(3) سورةآل عمرانءآية : *”م . 


(هه) 


0 05 حا عيبا قال قوم أعيد وا ا الك دن انيه 
فيرة ). 
وقال تعالى 
0110000 ل 1 ع (؟) 
وان كروا إن جعلكم خلفاء رمن يعد عار / 1 تعيض الارض ...) ٠‏ 
1 2 6 متوع ناس مم 3 عع 0-2) 
(رواذكر فى الكتاب إن ريس بإنه كان صدٍ يقا نييا ) 
كح - عرس رات 84 هو(؟ ) 


) “ولي عا آخاهم هود! قال ياق م عدوأ ال 10 اله غمره*”) 


وقال تعالى : 
0 ا معتتوز 3 يا 0 0 رن ا كا سي 
سر ظ 
فالمو'من بالله سبحانه وتعالى يوءمن بهوثلا ء واحدا واحدا على التفصيل» 
ولا يكفريو احد منهم ءإن الكفر بواحد من هيكلاء الأنبياء والمرسلين يعتبر كفرا 
يد" 
اما الأنبياء والرسل الذين لم يذ كرهم الله فى القرآنٌ »فقد أمر الموكمن 


أن يو'من ينهم | دمالا »قال تعالى : 


و 7 
م و صم _-ه 2 72 ئ و ومن و ل 
هك سا و - 0 | عه عم )1 4 #ر 2 ١‏ عه 1 
(( من الرسو 7 3 ١‏ 2 : 2 ون كل كن ربا 27 ا 
و وو ب وحار - و. م بات نت 
عمسا _-ه للع مه 79 ا - نت ور -ه 5-7 و له || 
وكبو ورسلو لا نفرق بيس أحَنٍ عن ولو وقا سمعنا 1 


)١(‏ سورة الأعراف “أية؛ وير 5 )"١(‏ سورة الأعراف آية : © ك9 ه 
(») سورة مريم »آية: 1ه . (ع) سورة هود ءآية : .ى . 


0 ىو 1 
ره) سورة الانبياء ءآية : وم ٠.‏ (1) سورة الأحزاب عآية : .ع 


(7) أبوبكر جابر الجزائرى : عقيدة النوءمن »مرجع سابق »ص .م5 . 


(1ه) 


1١ 2001 0‏ م )١(‏ 
ل ا ع وإليتسل لصم . 


الأسا سالخامس ؛ الايمان باليوم الأخحر : 
الالالال ل س5 يجي 225-5252222 2 122 2 02222255 


الايمان باليوم الاخر هو التصديق الجازم بأن هناك يوما آخرا يبعث الله فيه 
الخلائق بعد موتهمء ثم يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم التى عملوها فىالد نيا , 
ومن ثم يجا زى البرار العم السمرق الجنة»ء ويجازى الفجار بالعذاب المهسين 
فى يد وسمى اليوم الآ محر بذ لك لاأنه لا يوم ا 

وال يمان باليوم الآخر يقتضى الا يمان بالبعثء ويقتضى الايمان بالحسصاب 
والجزاء ؛ ويقتضى الايمان بالينة والنار وأتهما الال الاتبدى للخلا ؟.) 
و- الاييان بالبعسكث : 

والا يمان بالبعث معناه التصد يق يآن اللة هيا ته عاتن عوك ستيه ان 


١ 0 00 1‏ (ه) 
الأموات ويد خل فيها أرواحهم » فيخرجون من القبور أحياء كأنهم جراد منتشر . 


2 ا و ا ١‏ 20700 ور( 1 ) 
) 0 بيصا م يخرجون من جك اث لهم جراد منتشك_ر ) 


5" َمَيقولوي ” 


5 وو م 52 2 222 
كونوا حجار 0 حد بيد أوخ هما يكبر فى صَد وركم فسَيقولو ن سن 
7 7 ( 


(و) سورة البقرةقءآية: هم ؟ . 

(؟) أبو جابر الجزائرى : منهاج السلمء مرجع سابق »ص و5 . 

(م«) محمد صالح بن عثيمين : رسائل فى العقيدةء مرجع سابق, 59 - .8 . 
البرسع النحايق ونس المكان* . 

(ه) عبدالعزيزالمحمد السلمان : الكواشف الجليةء مرجع سابق »ص م 9-١‏ /ا ٠‏ 
(+) سورةالقمر »آية: ٠“‏ 


(«و) سورة الاسراءءآية : و)- رهم . 


زلاه) 


0 20 1 
987 بت الكراح ‏ سهية عكر سب جع ستو حون ) * 


فالبعث حق ثابت د ل عليه القرآن الكريم والسنة المشرفةء واجماع السلمين . 


قال تمالى : , 


وأجمع السلمون على ثبوت البعثء حيث أنه مقتضى الحكمة الالبية»التى 


تقتضى أن يجعل الله سبحانه و تعالى لهذه الذليقة معاد١‏ يجا زيهم فيه عا 


0 
جميع ما كلفهم ب به على السنة الرسل عليهم الصلاة الملة' 0 ١‏ 


الايمان بالحساب والجراء . 


والا يمان بالحساب والجزاء معناه : التصديق الجا زم بآن الله سبحانه وتعالى 

سوف يحاسب جميع العباد على أعمالهم التى عملوها فى الدنيا ثم يعد ذلك 

يجا زيهم عليها . وقد د ل على ذ لك القرآن الكريم » والسنة المشرفة ءوإجماع السلمين. 
قال تعالي : 


6 لس عم سمي ال الى برض ان سج له ل 


0 اسة ‏ كه ثم انا عليئنا نات ودين ٠.)‏ 


ء- ا 


20 و 7 9 . 3 ه 2 
06 ضُ 
3-6 صاعية به مهم 6 دين 
.مثقا ل خحدة_ من حردال 5 1 بنا حاسبينٌ ( ٠‏ 


ل م + و وو 
ناما سن أو كاه يمدو قوف يحاسب سام هرا اللي 
ٍ وك مه مره صادهة وو م 
الى هلو > هينبت 1 2 من أ وتو وتى كنابه وراء ظْمَرِو فسوف مر ثبورا 
الصلب” ص ا (5 
و سى_يرا ) ٠.‏ 
. 6 ء 0 . 2 ع 3 
(1) سورة الموءسونآية: +( . (؟) سورة الانبياء»آية: ١٠.6‏ 


(*) محمد صالح بن عثيمين : رساغل فى العقيد ة» مرجع سابق »ص 9؟ . 
(ع) سورة الغاشيةءآية:؟ 

(ه) سورة الأنبياءءآية: 207 

(ج) سورة الأنشقاقءآية: 5-0( . 


(4ه) 


رقاق ملل الله عليه ونه 

( ان الله يد نى الموءمن فيضع عليه كثفه ويستره فيقول أتعرف ذ نب 

كذا أتعرف ذ نب كذا فيقول نعم أى وتااعق 101 قزر بد تسكةه 

ورأى أنه قد هلك قال سترتها عليك فى الد نيا وآنا أغفرها لك 

اليوم فيعطى كتاب حسناته,وآما الكفار والمنافقون فينادى بهبسسم 

على ركوس الخلافى ل" ! 
وقال 0 

) 20 الذي كديرا 0 لعن الله على اا مص ا 

قد أجمععلماء السلمون على إثبات الحساب والجزاء على الاأعمال النتى 

بضلا الغنات وهاو تسن الدكنهء فان الله يفا وان اقول الستسسي 
وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ماجاءوا به والعمل بما يجب العمل به منه » 
ولو لم يكن هتاك حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذى ينزه الله سبحانه 
وتعالى عنه ١‏ ) قال تعالى : 

) افلتشالن القن ا لمي كان او د 

علو اك غائيين م ْ 


2 


م - الايمان بالجنة والشار : 
والا يمان بالجنة والنار فمعنأه ” الاعتقاد الجازم بن الجنة والنار مخلوقة ان 


لا تفنيان»وأن الجنة دار أولياعه أعدها الله ومافيها و عنززتت 
والنار دار لأعداعه أعدها الله ومافيها من ع أنوا +العدا ل * 


(90) «شفق عليه .+ 

(؟) سورة هود ءآية : (١‏ . 

(+«) محمد صالح بن عثيمين : رسائل ف ىالعقيدة »مرجع سابقءص .” . 

(ع») سورة الأعراف ءآية : 75 . 

(ه) عبدالعزيزالمحمد السلمان : الاتبفلة ولحي الاضونيةء لضم سايق : 
ص (لا؟ . ا 


(19ه) 


قال 0 
مه 22 هه 007 هه م 52 ١‏ 
00 >(١؟)‏ 
ع م 5 
)0 جنات عد ن القي 0 ا له كان وعدداه تيا )) 
وقال تعالى 


0 ووم ع مي )2 


(افأما الذي شَقَوا ففى امار ةوك فر وفسليسينسق ) 
الأساس السادس: الايمان بالقدر خيره وشره : 
اه ا10109101701ُ2تف 2 ار 252525511 222211215252525255559525 222 20 


الآييان بالقد نعتسا : 
“ التصديق الجازم بأن كل خير وشر فهو بقضاء الله وقدره ونه 
الفعالى لما يريد »لايكون شيىء إلا بإرادته ولا يخرج عن مشيئته » 
وليس فى العالم شيىء يخرج عن تقد يره ولا يصد ر إلا عن تد بسيره » 
ولا محيد لا"حد عن القدر ولا يتجاوز ماخط فى اللوح المحفوظء, 
وأنه خالئق أفعال العباد من الطاعات والمعاصى ومع ذلك فقد 
آمر العباد ونها هم وج ع لهم مختا رين لاأفعالهم غير مجبورين عليهاء 
بل هى واقعة بحسب قد رتهم وإراد تهم »يهدى من يشا* برحمته 
ويضل من يشاء بحكمته ءلا يسأل عما يفعل وهم يسألون 0 ش 
وقد د ل على ذ لك الكتاب والسنة 


الب ست ىا ان م 6 


قال تعالى : واكدك وكات التبمتر . 


- 7 ممه 5200 د ٠‏ 


نا خزا عنه عنه وما ننزله إلا رد 7 0 


١ 
ّ 
ى عن‎ 
1 
ك0‎ 
5 
| 


(() سورة هود ءآية :ل.ل . 

(؟) سورة مريم »آية : (١‏ . 

(مء) سورة هود ءآية : 3.5 . 

(ع») عبدالعزيز المحمد السلمان :الكواكشف الجلية عن معانى الواسطي ع 
مرجع سابق »ص 6م . 


(ه) سورة القمرءآية :9 ؟ ٠‏ (5) سورة الحجر .آية : ١؟‏ . 


)1-( 


ات 7 52 
7 0 -ه ص 
0 1 0 ا 
وقال صلى لله علدم وناك لعينا! للورون قنا بن 
( يا غلام إنى أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده 


تجاهق,إذ! سألت فاسأل اللهء وإذ١‏ استعنت فاستعن بالله ,2 
واعلم أن الاأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيىء لم ينفعوك إلا 


بشوء قد كتبه الله لك » وارن! جتمع وا على أن يضروك بشي ء حسم 


,) 
يضروك إلا بشبيى؟ قد كتبه الله عليك برضف الأنل مويف العلا 3 


وقال صلى الله عليه وسلم : 
) احتج آدام وموسى ,قال موسى : يا 7ك م أنت أبونا خبيتنا وأخرجتنا 
من الجنة. فقال آنا م : آنت موسى اصطفاك الله بكلامه , وخط لك 
التوراة بيده »تلومنى على أمر قد ره الله على قبل أن يخلقنى 
376 


: (؟) 


وقالل صلى الله عليه وسلم : 
ر كتب الله مقاد ير الخلاعق قبل أن يخلق السموات والاأرض بخسين 
الف سنة وكا ن وعرشه على الماء 5 
والا يمان بالقد ر يتضمن م 


الايمان بأن الله سبحانه وتعالى علم بكل شيى؟ جملة وتفصيلا أزلا وأبدا! 


سواء كان ذ لك فيما يتعلق بأفعاله أو بأفعال العباد , وآنه كتب ذلك فى 


(9) سورةالحديدءآية : ؟؟ 


(؟) رواه الترمذى وصححه . 

8 واه شلعم > 

(ع) رواه مسلم . 

(ه) محمد صالح بن عثيمين : رسائلفى العقيدة, مرجع سابق »ص ام . 
“| أنظر: سوء مفهوم القضاء والقدر فى الفصل الرابع من هذا البحث . 


)11١( 


اللوح المحفوظ. ,قال تعالى 
2 000 ل ذل 1 7 
( ألم تعلم أن الله يعلم مافى السماء والا رض إن ذَلِك فى ' متساتغ 


ص 000 ور )١(‏ 


ان ذَلِك على اللو يُسِير ) . 


كانت مما يتعلق بفعله أم حمل الس لوقي قال مر فيما حملن بفعله : 
و ب ا (؟') ال 
) ويك يخلق مايشا* 2 )ا . . وقال )) 1 0 201 يشا . 
سؤر . عع عد مي 52 
وقال مو التدى ا يي . 


يرج_مم و 


)) 150 10 ل م ) 
1 الايمان بأن الله سبدانه وتعالى خالق جميع الكاعنات بذ واتها وصفاتهبا 
َّ 0 ار 1 ) 


وا خَالقَ 0 شع وشو على كل شوعر وكياااسس لكل ) . 


م رودة جح (7 ) 
وقال ؛: 0 فقد ره تقييريرما ٠.)‏ 


آثر العقيد ة الا سلامية فى تربية العقل 
اال الا 0 2 52_22 سي 255252322 01 
و- تعريف ف العقل فى اللغةء وعند بعض علماء المسلمين : 
العقل فى اللفة ” مأخوذ من عقال البعيرء يمنع ذوى العقول من العد ول عن 


)48 : : 
سوا ء اسبلذا » وسمى * عقل الا نسان ‏ وهو تميزه الذى به فارق جميع الحيسوان- 


(و) سورة الحج ءآية : .لن.. (؟) سورة القصصءآية: مه . 

(؟) سورة ابراهيمءآية : 07م . 

(») سورةآل عمرانءآية: 0 . 

(ه) سورةالنساء ءآية :.و . 

(1) سورةالزمر ءآية : 0 . 

(07) سورةالفرقانءآية : 5 . 

(م) على بن محمد بن على الجرجانى : التعريفات »مرجع سابق »ص١‏ . 


)116( 


3 
عقلا لأنه يعقله»أى يمنعهمنالتورط فى الهلكة .كما يعقل العقال البعير عن 
١ )١(,‏ 


اه 1 
أما فى اصطلاح علماء السلمين »فد وردت للعقل عداة تعريفات» نذ كر 
منها على سبيل المثال لا الحصر مايلى : ش 
فقد عرفه الفزالى بأنه تلك الملكة الفطرية فى الا نسان التى يستطيم بيبا 
أن يرتب محصول الحواسء وأن يد رك ماوراءها من المعانى المجردة:وأن يمسيز 


ع (؟) 


وعرفه ابن الجوزى بقوله ؛ ” العقل غريزة» كأنها نور يقذ ف فى القلب» فيستعد 
5 0 
لاد راك الاأشياء فيتعلم جواز الجاعزات؛ واستحالة الستحيلات » ويتلمح عواقب الاوك 
وقد أجمل الد كثور مقداد ياجن النصوص الا سلامية المتعددة التى ورت فى 
تعريف العقل وخرج بقوله : 
* ان العقل قوة مد ركة فى الا نسان خلقها الله فيه ليكون سكولا 
عن أعماله »على أساس قد رته للاد راك والتمييز بين الحق والباصل 
والخير والشر والحسن والقبح ,ثم تكليفه بناء! على 'ذ لك أن يتبسسع 
طريق الحق والخير والحسن » وآن يتجنب طريق الباطل والشسر 
والقبح والضلال والا نحراف. وعلى الانسان بناءًا على هذا وذاك 
أن يستخد م هذه القدرة ويعم لبها كما أرشده خالقه ,والا كانت 


ع 
عاقبته الخسران والهلاكِ فى ار ا 


)١(‏ فق ين حمق الا زهرى : تهذيب اللفة «تحقيق عبد السلام محمد هارون» 
د .مءالموءسسةالصرية العامة 2 )برمررهه جااص .)5 . 

(؟) أبوحامد الغزالى :معيار العلم»تحقيق سليمان دنيا.مصر ,دار المعارفه 
ممم لطويص 516 . 

(+«) عبد الرحمن بن الجوزى : ذم الهوى »,تحقيق مصطفى عبد الواحد ء مرا جعنة 
محدد الفزالى ا .ميك دن2 [إلم#(هيصض 5ه . 


(») مقداد يلجن : جوانب التربية الا سلا مية الأساسية؛ مرجع سابق »ص 0ل -/م . 


)1*9( 


والعقل والفكر واللب تأتى بمعنى واحد فى التعابير القرآتية» حيثإن هذ 
ل فى التعبير عن القضايا العقبلية بحديث لو رفعنا لفضا 


الللق 
نفسه ,أو توحى به المعانى التى وردت قبله أو بعده 3 


: أهمية العمقل : 

ان الشيرء الذى يتميز به الا نسان عن غيره منالمخلوقات هو ” العقل” هسه 
كرم الله سبحانه وتعالى الانسان.حيث أنه وهبه هذه النعمة د ونغيره من المذلوقات 
ومن أجل العقل فضل الله سبحانه وتعالى الا نسا نز على كل المخلوقات ؛ والعقل 
هو آدات الفهم للتكاليف الشرعية ,ان بد ون العقل لا يستطيع الا نسان أن يقسوم 
بأداء التكاليف الشرعية, ولا تقبل التكاليف الشرعية الا من انسان سلم عاقل بالغ , 
وفى ذلك يقول النبى صلى ١‏ لله عليه وسلم : 

رع للد عن ررق رعو يستفيظ: والتجتون ن حسلستى 
يفيق » والصفير حتى و 

والعقل هو وسيلة العلماء فى تحصيل العلم , وهو الجوهر الأساسى فى 

عملية التذي (31) 


ويوضح أبو بكر الزازى أهمية العقل بقوله : 
إن البارى عز اسمه ائما أعطانا العقل وحبانا به لننا ل ونبلمْ به 
من المنافع العا جلة والآ جلة غاية مافى جوهر مثلنا نيله وبلوفه . 
وآنه أعظم نعم الله عند نا وأنفع الأشياء لنا وأجداها علينا  ...‏ ,2 


(9) محمد عل ىالجوزو: مفهوم العقل والقلب فى القرآنٌ والسنة ءبيروت» دار 
العلم للملايين , .رو وم » طم ءص ١١55‏ 


(؟) رواهالبخارى . 


(»«) محمد على الجوزوء المرجعالسابق ,)ص 2١٠65‏ (”( . 


)14( 


فبالعقل فضلنا على الحيوان غير الناطق حتى ملكناها وسسناها 
وبالعقل أد ركنا جميع مايرفعنا » ويحسن ويطيب به عيشنا » ونتصل 
به الى بغيتنا ومراد نا »فانا بالعقل أ ركنا صناعة السفن واستعمالها 
فى وقلناايها الى «اقطو رما ل البسر دوا وداوفى و افلسهها 
صناعة الطب الذى فيه الكثير من مصالح أجساد نا ء وساعر الصناعات 
الماعدة علينا النافعة لنا . وبه أد ركنا الأمور الفامضة البعيدة منا 
الستورة عنا ‏ وبه عرفنا شكل الأرض والفلك وعظم الشس والقسمر 
وسائر الكواكب وأبعادها وحركاتها . وبه وصلنا الى معرفة السارى 
عو وَل الذدى هو أعظم م1 أمتد ركنا وأتفع نا آضبنا ٠‏ والشتاحة 
فانه الشبيىء الذدى لولاه كانت حالتنا حالة البهاعم والاطفال 
والمجانين » والذى به نتصور أفعالنا العقلية قبل ظهورها للحس 
فنراها كأآن قد أ<سسناها ء ثم نتمثل بأفعالنا الحسية صورها 
١‏ 

فتظهر مطابقة لما تمتلناه وتخيلناه منها ههه 0 ( 

وقد أوضح الا مام ابن القيم ثمرة العقل بقوله : 
هو” ... الذى به عرف الله سبحانه وتعالى واسماوءه وصفات كباله 
ونعوت جلاله , وبه آمَن المو'منون بكتبه ورسله ولقاعه وملاعهء 
وبه عرفت آيات ربوبيته وآدلة وحد انيته ومعاجزات رسله » وبه ا متثلست 
أوا مره واجتنبت نواهية ,وهو الذدى تلمح العواقب فراقبها, وعهمل 
بمقتضى مصالحما »وقاوم البيوى فر جيشه مغلولا » وساعد الصسير 
حتى ظفر به بعد أن كان بسهامه مقتولا » وحث على الفضاقل ء 
ونهى عن الرذاتل ‏ وفتق المعانى وأد رك الفوامضء وشدٌّ أزْرَ الهزم 
فاستوى على سوقه » وقوى أررَ الحزم حتى حظى من الله بتوفيقهء 
5908 : 500 ) 
فاستجلب مايزين ونفى مايشين ” . 
على : د راسات فى التربية الا سلامية القاهرة»عالم الكتب ؟ارة (مءسياطء 
ص ه١25 ٠. 5١1‏ 

(؟) محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية : روضة المحبين ونزهة المشتاقين .مكة 
المكرمة »دارالباز للطباعة والتنشرءيد .2د .وص ل . 


(ه1) 


وقالت عاعغشة رضى الله عنها : ” قد أفلح من جعل الله له عقفلا 0 


وقال يوسف بن أسباط: ” العقل سراج مابطن » وزينة ماظهرء سائس الجسدء 


98 1 
وملاك أمر العبد »ولا تصلح الحياة الا به “ولا تد ور الا مور الا عليه 0 


م _ يان أثر العقيد ة الاسلامية فى تربية العقل : 


العقل عنصر أساسى من عناصر تكوين أى اعتقاد , والعقيد ة الاسلامية لاتكره 


الناسعلى 0 قا لتشالى.. 


ىا 3 2-2 20 بن 5 ويه 7 بس(" ) 


بل دعت كل من يرغب فى اعتناقها أن يستخد م عقله أو الفحة العقلية _الكتتسئى 


. 


يعتنقه! عن اقتناع منطقى » وفى ذلك يقول محمود شلتوت : 
” وفى سبيل الحجة العقلية ‏ طلبت العقيد ة الاسلامية من 
معتنقيها أن ينظروا و يتفكروا فى هذا الكون ‏ فى أرضه وسماعهء 
وما أود ع فيه من 11 » وبنى عليه من نظام وإحكام » و أفرغ عليه من 
ون #ومتلة امك الكلقاقا لامر الت ميل قن مشر 
العقل صد ور الكون عن نفسه »أو عن قوى متضادة متعارضةةء 
- وتوجب - فى الوقت نفسه الاعتراف القلبى بأنه لابد لهذا الكون 
البد يع المتسق المترابط الساغر بحكم نظام واحد لا يلحقه خلل 
ولا انتكاس ‏ من مصد ر خالق مد بر له ؛ مهيمن عليه » متصرف فيه 
عن طريق العام الشامل » والقدرة النافذة والحكمة البالغة » وأن 


٠. ابن قيم الجوزية : روضة المحبين ونزهة المشتاقين » مرجع سابق »صم‎ )١( 
. ١١. (؟) المرجعالسابق أ ص‎ 
. 5.1 : سورة البقرة »آية‎ )«»( 


(») سورةالكبف ءآية : و . 


)113( 


هذا الكون ساء ا عد الخالق الى الغاية التى حددها 


بالد واب والاأنعام» قال تعالى : 


7 5) 
) 3 مدال واب عند 207 :يكح اتويت لا 0 (" 
ل 0 0 
هذى ص 2 م ىم وام هم م 5 0 ها 
)) آم تس ب 0 م يسمعونَ و 1 هَم إلا كالا تع ارم 
0 ,)2 م 1 


وحم د لاي ع الو وتنهى عن التقليد 

والخضوع الاأعمى للساد ة والكبراء . قال تعالى 

مم ا ل ليه 

((ويذ ا قيل لهم اتبعوا ل 0 000 م 
ا 20 


كباءنا أو لو كان ن آبا وذهم لا و شيئا ولا يهتدون ). 

. ولقد تأثرت العقلية الاسلامية بالعقيد ة الاسلامية تأثرا قويا منذ الوهلة الأولى 
دوو انوس مقي جوع العلدل الزن الل اسفن رولك وام العاتوجية 1 
الاسلامية ارضدت له الشقاق ال يحتاي “الى 'معرفقيا وال من مينسا 
حقيقة الكو والااسان والهياة:«هة» العقافق القن تاسن فقن عرقي تحير 
من الفلسفات والمعتقدات المحرفة »كما أن للعقيدة الاسلامية الآثر الواضح فى 
تربية العقل السلم حيث أنها قد 


1 اثارث الحواس فى الا نسان باعتبارها نوافذ كر1 2 


. 5١ محمود شلتوت : الاسلام عقيدة وشريعةء مرجع سابق »ص‎ )١( 

(؟) سورةالأنفالء؟آية : ,م . 

(م) سورةالفرقانءآية : )) 

(ع)) سورة البقرة »آية : .ا( . 

(ه) محمود عبدالوهاب فايد : التربية فى كتاب الله عد .مءدارالاعتصاآاممء 


بموعزه يطو يص)عع 9 . 


)11( 


تب وحد د ت للعقل المجال الذى يحق له أن يفكر فيه أو أن يستخ سك م 
اا )١(‏ 
عقله فيممسه . 
5 1) 
| ج ‏ وجهت العقل الى التأمل فى الكون . 
5 وجهت العقل الى النظر فى سنن الله فى الأرض وأحوال الأأمم والشعوب 
على الي ١‏ 
فد :عييف الكل الج الريك اشر 


5 يلى توضيح للنقاط السابقة : 


0 


5 العقيد 3 الاسلامية أثارت الحواس فى الا نسان باعتبارها نوافذ للعقل . 
نحن كما نعلم أن الحواس وحدها لا تتم بها المعرفةءائما تتم المعرفةاذا 

انتقلت محصولات الحواس الى العقل , حيث يقوم هوبد وره بترتيب هذه المحصولاا ت 

قركيها حنم ود ثم تتم نتيجة هذا الترتيب المعرفة » وكذ لك فان العقل وحسده 


لا تتم له المعرفة الا عن طريق الحواسء حيث أن الحواس تعتبر نوافذ للعقل , 
0 
انا تعطل العقل تعطلت الحواسء واذ١‏ تعطلت الحواس مال اله يي 


والعلم يعدمد على السمع والبصر والعقل وعلى وأسن هدءة كلها الوحى » ولقد ممسساح 


ب 5 ا 0000 0 ت رمام م و 
7 ل ركم ين لون ياد 1 جماع و شينا وجعدل ل 


00107 ند رصن ماه ركو( 


20-007 3( 
السدمع والاتبصا ر والا كيك 3 لعلكم تشكرون ) . 


وقال تعالبى ‏ : 
كل هو اذى شاك جد ل كلسم والجْضَارَ واد : 5 قليلا نَاتشكرو أن ) 


» 2 محمد قطب: منهج التربية الاسلاميةء بيروت»دار الشروق  ”.ع (ها‎ )9١( 
٠ .طام ءوض وا - 7و‎ 
,» (؟) محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب فىالقرآن والسنة ,مرجع سابق‎ 
ف ارود أ‎ 
. سورة النحلءآية : لا . (») سورة الملك ءآية : ع‎ )»( 


)14( 


ففى الآية الآولى والثانية نلاحظ ان الله سبحانه وتعالى قدم السمع والاأبصار 
١‏ 
مشدد المعلومات العقليداً ِ 
وكرة او اعون ل اتقمير الاب الى 
.أن الله سبحانه وتعالى “جعل لكم هذه الأشياء السمع والأبصار 
رالكفق 2953 ععصيوا :نيا العلل ونان ععييوا تشاعرك عفنيام 
اكوريا" ويد ركسا را نسنانك: ضعروا لرااييديا عن الا ركسسات 
والمباينات بتكرر الا حساس فيحصل لكم علوم بد يهية تتمكنون بالنظير 


: ) 
فيها من تحصيل العلوم الكسبية * . 


ويقول فى تفسير الآية الثانية : 
ا الله جعل لكم (السمع ) لتسمعوا آيّات الله وتمتثلوا بما فيا 
من الوا مر والنواهى » وتتعضوا بمواعضها , وجعل لكم ( الأبصار ) 
لتنظروا الى آيّات الله التكوينية الشاهداة بشتون الله عز وجل »2 
وجعل لكم ( الأفقدة) لتتفكروا بها فيما تسمعونه وتشاهد ونه من 
الآيّات التنزيلية والتكوينية » وترتقوا فى معارج الايمان والطاعة 0 
والقرآن الكريم يعبر بالقلب ويعبر بالفوءاد عن مجموع مد ارك الا نسانالواعيةء 
وى تشمل ما أصطلح على أنه اموا ؟) 
ولقد حثت العقيد ة الاسلامية معتنقيها على استخدام الدواس التى منح هسم 


الله اياها باعتبار أن معطياتها تشكل الركيزة الأساسية فى بناء المعرفة 


(9) محمود عبد الوهاب فايد : التربية فى كاب الله ء مرجع سابق »ص » (١‏ . 

)١(‏ الامام أبى السعود محمد بن محمد العمادى رت (ووه) :تفسير أبسسى 
السعود . السمى ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم»بيروت » 
داراحياء التراث العربى لد متف طبوجو ص زم وام را 

(م) المرجعالسابق »جو ص» . 

(ع») سيد قطب : فى ظلال القرآن ,بيروت »القاهرة »دار الشروق2؟.) (هء 
ط . و»المجلد الرابيع .ص 1م١5‏ . 


)19( 


الا نسانية ا نينا 0 طريمق ا قال تعالى : 
) 2 يسيروا فو فى اله 37 0 يبا 1 بك 2 
يسمعون يها" 3 سي الما" ان كنع الل الى واكم ! 

وقال تعالى :2 جيرا تن اوضر فا روا ١‏ كيف يد 1 الكلق! م ! 

وقال تعالى : (كُل انظيواً اذا .فى المّسواتر والأترض )؟.أ 


مما يوءكد أيضا على أن العقيدة الاسلامية حثت معتنقيها على استخ دام 


6 


الحواسء أن الفعل ( سسع) ومشتقاته قد ورد فى القرآن الكريم فى تسعة وسبعين 


أنها من أجود الوساعل فى مجال كبوا لجان ا" ان طريق السمسسع 
اد خال المعلومات للنفس ء ومن ثم يمكنها أن.تربط المعارف المختلفة بعضها 
عم ل الأفعال (عاين» ونظرء ورأى ) ومشتقاتها قد وردت فى القرآنٌ 
الكريم حوالى * الف وبضع وثما نين كلل" وهذا ١‏ ن دل على شبى أيضا فا نسسا 
يد ل على أهمية هذه الحاسةولأن كل مايراه الانسان عن طريق حاسة البصر 


يقبع فى جوهر نفسهء فيبد 1 بمعرفة كنه الاأشياء وتراكيبها ؛ وبذ لك تتحقق المعرفة 


(9) حسن ابراهيم عبد العال : مقدمة فى فلسفة التربية الاسلامية؛ الريساضء» 
عالم الكتب, 5 .ع رزهود .طعوصض /0351. 

(؟ك) سورةالحجء آية : جع . 

(ع«) سورة العنكبوتءآية : .؟ . 

(ع») سورة يونسءآية : 3.١‏ .. 

ره) شاكر عبدالجبار: المنهج العلمى للاعتقاد ,بغداد ءمكتبة القدسء؛ > يروره, 
ص لا . 

(+) المرجعالسابقءص“ا” . 

(/7ا) سعد الدين الجيزاوى : فصول فى تربية الشخصية الا سلامية» نقلا عن : 
عبد الحكيم قاسم : الايد يولوجية والتربية بين السيحية والاسلامءد .م»دار 
الفكر العربقى اد .تعد رطم ص31( . 

(م) شاكرعبدالجبار: المنهج العلمى للاعتقاد ,مرجع سابق .»ص 5١‏ . 


)7>١( 


وبانتفاء حاسة البصر لا يمكن للاسان أن يتعرف على ا 


واحتراما لسلطان الدواس جاب الله سيدنا ابراههيم عليه السلام -حسين 


؟ 
51 11" 
7ن مه فرت اي 0 ا عي ع 
2 أرضى كيف تحبي الموتى »قال أولم توءين ؟ قال بلئ ولكن 


ما م - 5 مومه عرانن ده عر ما 
مين قليى ال : ل اربعة ين الطيرفضوهن إليك» ثم ا عسل 
و 0 ييه واي وه د رض ات وو ني 


على كل سيل نين جزةا اك ا الما للضي 

5 العقيد ة الاسلامية حددت للعقل المجال الذى يحق أن يفكر فيه : 

لقد حد د ت العقيد ة الاسلامية مجال النظر العقلى , وذلك صيانة للطاقة 
العقلية من أن تتبدد فى البحث وراء الفيبيات التى لاسبيل للعقل البشرى أن 
يحكم ا وقد جعلت العقيد ة الاسلامية مجال النظر العقلى محد ودا بكل 
مايد رك بالعقل ويشاهد بالحسء فهى قد حثت معتنقيها على أن يتأملوا فى الكون, 
وينظروا فى سنن الله فى الأرضء وينظروا فى حكمة التشريع؛ ولكنها فى نفس 
الوقت نهتهم عن التفكير فى ذات الله سبحانه وتعالى . وفى ذلك يقول محمد قطب: 


ان الله لم يكلف الناس أن يبدثوا فى ذاته سبحانه ءلم يكلفهسم 
الجهد الذى يعلم _سبحانه ‏ أنهم لن يقد روا عليه قطء وأن 
قصارى مايحد ث لهم حين يحا ولونه أن تنفجر طاقتهم وتتبدد . كما 
تنفجر طاقة الذرة التى انحرفت عن سارها » فتتحطم وتد<طم 
ا له 
ماتلقاه فى الطريق ٠.‏ 


(9) سعد الدين الجيزاوى :فصول فى تربية الشخصية الا سلامية» نقلا عن 
عبد الحكيم قاسم :الا يد يولوجية والتربية , مرجع سابق »ص 8 ١ ١‏ 

(؟١).‏ عمو عبد ليهات فايق :التربية فى كتاب الله مرجع سايق »ص ) ( . 

(ع) سورة البقرة »آية : .50 . 

(») محمد قطب: منهج التربية الاسلامية »مرجع سابق 2 جر ص لال . 

(ه) محمد قطب : قبسات من الرسول «بيروت ٠دار‏ الشروق 2.62 رهءطوء 


ص 6ل ٠.‏ 


)ع07320١(‎ 


كما نهتهم عن البحث والتفكير فى كيفية عرش الله على الماء؛ وعن البحستث 
والتفكير فى كيفية الاستواء» وعن البحث والتفكير فى الروح ؛ وعن البحث والتفكير فسى 
المعجزاتء وعن البحث والتفكير فى الغيبيات؛ وعن البحث والتفكير فى الكشف عن 
القانون التشريعبى والقانون التخلاكل'.) 
الاسلامية أتباعها عن البحث والتفكير فى هذه السائل لم تكن " تحجر” علسسى 
تفكيرهم أو تضععليه القيود »كلا انما كانت توفر جهود هم للنافع من الأعمال, وكات 


أن ينفقوا طاقتهم بعد أن يقضوا حظهم من تدبر آيات الله فىالكون والا هشدا* 
ا ش ؟ 

اليه فى تعمير الارض وزياد ة الا نتا | ( 

فى الساعل التالية : 

و- فى ماوراء الطبيعة : أى فى الاأمور المتعلقة بالله سبحانه وتعالى , وبالرسل » 
وباليوم الآخر وبالفيب الالهى على وجه العموم . 

؟ - فى مسائل الاأخلاق : أى فيما يتعلق بالخيمر والفضيلة , وما ينبغى ن يكون 
عليه السلوك الا نسانى ليكون الشخص صالحا . 

ش : ' .("*) 

- فى مساعل التشريع الذدى ينتظم به المجتمع وتسعد به الا تشداانية 8 

من ذلك نلاحظ أن العقيد ة الاسلامية جاءت هادية للمقل فى هذه الساعل 


بالذاتءلأن العقل لو خاض وبحث فى هذه الساعل ستقلا بنفسه فانه لن يصل 


)١(‏ عماد الدين خليل : معاول فى جد ار العلمانيةء مقال فى مجلة الوصطى 
الاسلامى »العدد مما وم +إها »ص (ه . 

(؟١)‏ محمد قطب: قبسات من الرسول , مرجع سابق »ص 6لا ٠.‏ 

(«) بشيير حاج التوم : محاضرة فى ماد ة فلسفة التربية , جامعة أم القلرى 
الفصل الدراسى الأول 2 ى.ع ره . ش 


)ع7»١(‎ 


الى نتيجة يتفق عليها الجميعءأى أنه لو ترك الناس يعقولهم فى هذ هالسافئل 
فانهم يختلفون ويتفرقون فرقا عد يد 3» ويتنا زعون » ولا ينتهى الأمر بهم الى الوحدة 
والا نسجامء ولا الى الهدوء والطمآنينة . لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى كشف 
للانسان عن الغفيبيات» وعن سمال الاأخلاق » وعن ساغل التشريع» أما فى مجال 
العلوم الطبيمية فانه سبحانه وتعالى تحكمة تربوية . 

“لم يكشف للانسان عن قوانينها ملاأنه لو كشف له عن قوانينهبا 

ومحا ولا ته ولأسلم نفسه لكسل فكرى واتكالية لم يرد الله للانسان 

أن يقم فى اسارها ”. 

لأيضا نلاحظ أن العقيد ة الاسلامية تعترف بقيمة العقل وتكرمه ‏ ولكتبا 

لا تورطه ولا تتركه يغرق فى التيه الذى غرقت فيه الفلسفة من قبل من الجرى وراء 
الأمور الغيبية التى لم تصل نتيجة البحث فيها الى شيى؛ حقيقى يستحق مابسذ ل 

سبق نوءكد أن الفكر الاسلامى ‏ المتأثر بالعقيد ة الاسلامية - 

الشادة التى انحرفت بتآثير الفلسفة الاغريقية بعض الا نحراف لا 

كلة.ديقحة الى غير الناشسقن الارض.وسمنى الى سماد وتسم 

بكل وساعل السعى . ويرى أنه حين يبحث فى العلوم -البحتة 

أوالتطبيقية ‏ وحين يتعمق فى الفقه الذدى يشمل سياسة الحكم 

سياسة الا قتصاد » وموقف الفرد وموقف الد ولة » وموقف أالمجتمسسع 0 

اليومية والحياة العامة .كما يشمل العبادات بكل تفريعاتهيسا , 


)١ 0)‏ عماد الدين خليل : معاول فى جدار العلمانية مقال فى مجلة الوسصى 
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الاسلامى »مرجع سابق .ص وهو . 


(59 7ع ) 


وحين يعمل فى ميدان الجمال الفنى فى صوره التى كانت ميس رة 
لهم من رسم وزخرفة وعمارة وشعر ونثر.. الخ . يكون قد قلام 
بواجبه الال وحقق وجوده الكامل » ونه ترجم التدبر فى آيسات 
الله الى فكر نافع وعمل نافع وقيم حية متحركة فى واقع الاأرضلا فى 
الابراج العاجيةء ولا فى عالم المثاليات ... وكان ناجحا فى رسالته 
التى استمدها من كتاب الله وسنة ولط ) 


ج ‏ العقيد ة الاسلامية وجهت العقل السلم الى التأمل فى الكون : 


”الكون هو كل ماعد! الله سبحانه وتعالى »من أفلاك سماوات وأراض ين 


وكواكب » ونجوم » وجبا ل » وسهول وأأتهار وود يان+ وتباتوذيوا نوا نسا ن 1 
7 
ومخلوقات ماد يه 10000 0 


والعقيد ة الاسلامية تد فبع الطاقات العقلية لذى معتنقيها الى التأمل والتفكر 
5 
حيث ان الفاية من التأمل فى الكون هى اصلاح القلب البشرىءواقامة الحياة 


الا نسانية على أسس من الحق والعد ل الا زليين الكامنين فى بنية الكون وبئنيسة 


1 
الحلاة؟ لذلك نجد أن العقيد ة الاسلامية تهت اهتماما بالغا بلغت الحسسس 


البشرى الى التأمل فى الكونء والتأمل فى الكائعنات الأرضية يكل ماتشطه مس 


جمادات ونباتات وحيوانات , والتأمل فى الانسان وآحواله وأطواره المختلفة ا 


. محمد قطب : قبسات من الرسول »مرجع سابق »ص ولا - 0لا‎ )١( 

(؟) عمر محمد التومى الشببانى : فلسفة التربية الاسلامية؛ طرابلسء المنشاأة 
العامة للنشر 2 1مو وم ءطءص م . 

(«) باقر شريف القرشى : النظام التربوى فىالاسلام »بيروت» دار التعسارف »؛ 
ريع رهد تطيص م .5 . 

(») محمد قطب : منهج التربية الاسلامية »مرجع سابق ,جراص ١م‏ . 

(ه) حسن ابراهيم عبد العال : مقدمة فى فلسفة التربية »مرجع سابق » 


. (١4-١ ٠.٠ ص‎ 


(75ا) 


فالتأمل فى الكون وأسراره بعمق وصد ق يملا القلب اشراقا وايمانا ووثوقا بالله 
0 


) أ ينظروا إلى الحَاء وق ينانا سما والجارمن 


ير ل اه وأنبتنا فيا ل 
2 ب 005 00 
وقال المي : 
تف كلق اواج اضر تلان اليل تمان لآياتر 
ا الا الي 6 اموا 0 ا 
ويه بتكو : ف علق المَشموات ولا رخرررينا بنَا ما حَلقت هذا با د 
7 0 


سبُحانك فقنا داب الثارء رين باتك عن عد لق الثَارَ فقد أخزيتةه 
لظيس ار انا سينا نا 


20 يناد ى للإيتان 
0 سين اَن 20 سيكا تنا وتوفنًا 
52217 َم م 2 موس > ا ما 5 
مع الا برا ينا وآعنا ا وعد تنا علر ملك ا 
ده يك ياد شتات ل 2ر1 7 لا أضيمعَمَلعاسلم 


اه 2 بن مم مى 7 


1 5 اوس بدضكم عن بضفالدِبن محرا 3 حرجو رين 
0 5 
دباره وأوذر في سَبيلى قاتلا 57 0 عنهم سهكا تيم 


د عه نات تجْرى _من تحتها الكنبار كواباً رص عند اللنه 
نشم اوبره َم (؟) 


وفى هذه الآيّات يقول محدمك قطلب : 
فألوا الألباب الذين يستخد مون قواهم العقلية فم تدبر وتأمل "همات 
لوا حم الدرين مون قوا فى تد بر وتامل 
الله فى الكون :وكين ل يتأملون تأملا مجرد١ا‏ ذاهلا عن الواو قع المحسوبرءولا يتأأملون 


١: 0‏ (؟) 
بمعزل عن الله , فيضلوا ‏ انما يتأملون وهم يذ كرون الله قياما وقعود! وعلى' جنوبهم . 


. ٠١ال باقر شريف القرشى : النظام التربوى فى الاسلامء مرجع سابق »ص‎ )١( 
. (؟) سورة ق عآية : وسلا‎ 
. رم«) سورةآل عمرانءآية: .5-9و(‎ 

(ع») محمد قطب: منهج إلتربية الاسلامية مرجع سايق ج١‏ ض 25 . 


(7»5ع) 


وهذه هبى روح الموثمن . الذى يتفكر فى خلق السموات والارض» ويصل نتيجة تذكره 


ذلك الى اكتشاف قوانين ونظريات وحقاعق وتطبيقات تفيد ه فى تعمير الأرض وهو 


لاا 


ويقول أيضا 

"إن هذه الآآيات هى المنهج الكامل للتأمل الاسلامى فى ملكوت الله وهى 
التوجيه الذى يوجه العقل فى.أول مهمة من مهامه: مهمة تدب رآيّات الله فى 
الكون»إنها تبدأ بالتفكر وتنتهى اسيل 

آما التأمل فى الكائنات الاأرضية بكل ماتشمله من عاد انو وناك وميا مات 
فانه ييعث على الايمان بالله سبحانه وتعالى؛ويصقل النفس من الأوهام والشوك 
ولقد دعا القرآنٌ الى التأمل فى الكائنات الأرضية . 


قال تعالى : 
5 يَنظرون إلى لايل كيْفَ حلت ويلك الحَسَاء كيت تلن 


الجبال بت رارق الأَوّض نط2 )أ : 


وال هلسن 
اع عاو عام مك وص رمه س 
( لطر الا نسان 6 20 صبَبنَا الما “عا »ثم شققنسًا 


رع عر 


امَك كينا رفيها 7 5 وقصْبا وَرَيسُونا وتخلاً وَحداقيق 


(ه) 
ا اس أ 


وال تمالي : 
7-6 ني ده و 27 ور 6ع م عق 
0 ارق نزل من السماء ماء مينر وين تبي 
و ء داءا م رد َّ 
0 ليون لتحيل الأعتاب وين كسطل" 
تيان فى ذَلِكَ لمات لِقوم . 1 . 


. ). محمد قطب: قبسات من الرسول »مرجع سابق وص‎ ) ١) 

(؟) محمد قطب: منهج التربية الاسلامية» مرجع سابق »ج١‏ ص ”0م . 

(م«) باقر شريف القرشى : النظام التربوى فى الاسلام, مرجع سابق وص 5١5‏ . 
(ع») سورةالفاشيةءآية: /ا11-.؟ . (ه) سورة عبسء “يق بع عدر 
(+) سورةالتحلءآية: .١9-(ر.‏ 


)7»>30( 


وقال تعالى ر؛ 
2 وهو الثرى > 5 الرضن ليا واس سى ا 0 
الشراع جَعَلَ فيها رَوْجَمْن ١‏ من » يفشى اليل ار فى 


١ ةم‎ 


0 
ذلك ليان قوم يدك فت )ا . 
كما أن التأمل فى الا نسان وأحواله وأطواره المختلفة ونفسه, يجعل الانسان 


يستشعر فى نفسه عظمة الله وقد رته » ويبعث أيضا على الا يمان بالله سبحانه شعالى. 


قال اسن 
وخر ددم وري ر(؟) 
) وف الا 0ت 1 لِلموقِنِين وفى انفيركة قل تمص سرون )1 
وقال 0 


كرا رتكين, . هكم خلقنا م اس 55 7 


ا ا ا 


المَصّمَةٌ اما فكسونا الِعظامَ 0 نا خلقا كر فتبسارك 
الك اشر سس ) . ٠‏ 
ولو تأملنا فى الكون أيضا أكثر فأكثر لرأينا فى كل شي؟ .... 
. 4 

كيزا وضفير ووو جليل أو ضكيل د أثار القدرة والنظام 
نرى القصد المتيقن .... والإارادة الكاملة .... الإحكام المطلق 
.... والد قة البالفة .... تشمل كل شيوء .... حتى الخلية 
.... وحتى الذرة البالفة الضالة .... ففيها أحكام ودقة ونظام 
- 0 ود قَة 0 0 3 


دف التامل: قن الكون. دبا لفلسفات قن يدها يتنا له 


. سورةالرعد »آية : م‎ )١( 

(؟) سورة الذارياتىآية: . , - ١ع‏ . 

(») سورة الموئمنون »آية: 6-156( . 

(») عبدالجواد رجب: الايمان بالبرها نهد .مءدار التراث العربى »د .ت , 


د .ط #؛صلالا . 


حفن 


المنبثة فى تضاعيفها يدرك فى الحال عظم الفرق وعظمة النهج الاسلامى فى 

"عزبية امكل اشرو 

د - العقيد ة الاسلامية وجهت العقل الى النظر فى ستن الله فى الا رضء وأحوال 
الأمم والشعوب على مدار التاريخ : 


قال تعالو 
مدهي مرت بن 5 ول مه 3 ا 7 ,7 و و مر 7 
( قد خلت من قبللكم سنن فسيروا رفى 22 000 
ودس 0 ص 5 


الكريين هد ا جات ب للناس وعد ئ وموعظة لين للمتقين ) 5 
وقال تعالى : ر 
ون لكان لي ع ار فى الال تون 


ين بر ل مه 
20020 | 000 


0 م لجنا “عسوم مد رار وَجَعَلَنَا الا: نهار تجرى سن 


10 

تحيتهم »كا هلكنا هم بذ نهم وأنشانا 1 آخريسن ) ٠.‏ 

وقال تعالى : 55 

مه د مه مه كدت م( ؟ 

00 فى الأرض ' ف انظووا كيف كا كاد الك سمي 0 
وقال تعالبي : 


ال رت 0 لفتحنا ليم يرك عر السماء 
وال رض ولكن ا ادن تَاهُم يما 06 ون ٍ 0 


وقال تعالى : 7 57 
0 فى ١!‏ م رض فينظووا يت 1 ا الي ع كانوا من 
5 سوه وى وجاية رم م و 
قبلم : كا نوا هم شد قو ونا ر] رفى ال رق ع فاخن هدم ا 
00 وامه ير (1) 7 


بذ نوبهم وماكان لهم .م ين الل ين كا قو ) . 


)00 مين قلت ب تينع لالعركية الايتالاية برقت شابى نه رمن 1 . 
(؟) سورةآل عمرانءآية : لام رسر م( . 

ر(م«) سورة الانعام ءآية : 0 . 

(ع») سورةالانعام ءآية : 3١‏ . 

(ه) سورة الاعراف ءآية : 1و . 


(1) سورةغافرءاآية : 5 . 


(28ع) 


ان هذه الدعوة المتكررة ‏ منالله سبحانه وتعالى _التى يدعو فيها الناس 
1 ن ينظروا فى تاريخ من قبلهم من الا “مم وا والشع_وبء تد ل على أن الله سبحانه وتعالى 
يلفت الا”نظار لدراسة عوامل الفناء والبقاء ( السنن ) فى المجتمعاتء وذ لك لغرض 


)١ 7‏ 
النظر والاعتبارءوللاستفادة من تجارب الأسم والشعوب السايقين “قا ل كمالن + 


كَجَلُ ينطروي إلا دي ل كي لْسَنة اللو بد يلآ انق 
سَ مايق 2 1 


المنة الله تحويلا ) 

والسنة (القانون ) هى التى على أساسها تنمو وتزد هر المجتمعات أو تنذفض 
وتباد , وعلى أساسها أيضا يكافيء الله ا 

والعقيد ة الاسلامية توجه معتنقيها أن يتفهموا السنن ويد ركوها ؛ لكلى 
يستطيعوا أن يسييروا على هد ىوبصيرة ولكى تتحقق فيهم سنة الله الخالد ةء وهصى 
سئة التمكين اذ١‏ هم آمنوا بالق الاتبراى الى لور امسن اللا ريطا .م 
وأن من لا يطيع الله - يبلك » وسنن الله لا و 

وتعتبر سنة الماضين حسب منهج القرآن دعما للبشر؛ وساعدا لهم فى 
الابتعاد عن الوقوع فى الخطأً مرة أخرى . وكل التجارب البشرية العريقة فى القد م, 
ولوف ةا املن." البشيطة عراتسيين عير لك اتكاين :ذا اازادروا لح يتطتسيرها 
اليها . وكل الذين لا يتذ كرون ماوقع فيه الماضون من أخطاء ؛ يكونون معررضين 
لاعادة د فع ثمن جهلهم اجتماعيا فى حياتهم الد نيا »كما هم معرضون لخسسارة 


٠. 2‏ 0 0 )0 
النفس فى ١لا‏ خره حيسين يقولون : 


. ص)4؟‎ ١+ 2 محمد قطب : منهج التربية الاسلامية» مرجع سابق‎ )١( 

(؟) سورة فاطرءآية : مع . 

(+«) جود تسعهيد : حتى يغيروا ما بأنفسهمءد مشق عدار الثقافة للجميع ء» 
موعرهءيط؟ يص ووز . 

(ع) محمد أحمد القمراوى : الاسلام فى عضر العلمءد .م ءدارالككث 


الحديثة 0 ” إطضااد تطويص وو 3 


(ه) جودت سعيد عالمرجعالسابق )ص ١٠١.‏ 


(205ع) 


لاي 2 
)0 وقالوا كن 1د يل ا فى امكايع ال سر 
” وقد بين القرا نالعظيم أن من سنن الله تعالى التى أجرى 
نظام المجتمع فى ظل سلطانهاء آنه اذا اعتصم المجتمع ‏ أى مجتمع 
بحبل الله , واستسك بالتقوى ؛ واستقام فى منهج حياته علسى 
طريق الخير والحق تنزلت عليه بركات الله 0-00 وإنعاماته مسن 


الغباة ,كحت الا ىن عكياتا 5 . قال تعاللى : 
ولو أن نَمل ل الكرى” ا اكوا له 
عه (؟ 


وال رضى) ٠‏ أآءا اذا أمالت بنهم شه وا تهم عن ص بسع الايسان 
والاسعقا يه ناي انه يت فوته حرا مالا دع اه 
.ويه ( أاس 
وإفساد هم فى الاأرض) ' 
قال تعالى : 
2 
) ولكن 0 ام تاشم يما ا الكو ييسيةا 0 
والعقيد ة الاسلامية توجه العقل السلم أن ينظر فى عوامل التطور الحقيقيية 
ونتاعجها . بما تعرض عليه من الاأمثلة التاريخية المتعد دة التى تحققت فيها سنة 


: اليل 
الله الخذخالدة . 


“سنة التمكين للموءمنين ‏ حين يو'منون الايسمان الحق - 
والتد مير على الكافرين ولو استكبروا يم 
وعتوا فى الاأرض مفسدين . سنة دائمةلا تت تتفير . النصوللاا يسان 


والخذلا ن للكذل 8 , 


(و) سورةالملكءآية: 1١.‏ . (؟) سورة الاأعرافءآية: +4 

(«) محمد الصادق عرجون : سنن الله فى المجتمع من خلال القرآان» جدةء 
الدار السعودية؛ ع .ع زهءطمر وص 62١‏ 

(ع») سورة الأعرافءآية : 1و . 

(ه) محمد قطب: منهج التربية الاسلامية» مرجع سابق »ج١‏ ص 15 . 

(+) المرجعالسابق ,نف سالمكان .. 


)4( 


ه ‏ العقيد ة الاسلامية وجهت العقل الى النظر فى حكمة التشريع: 
نحن عند ما نقرأً بعضآيّات الاأحكام الشرعيةء نلاحظ أنها غالبا ماتنتهينى 


9 ب« #امم | إن ” و” تتفكرون” و ” تعقلون ” . 


قال تعالى : 

1 6 ا مع شا ار يي وى مهد )١ ١‏ 
(( وان تصوسوا حك لكين , بعلم ةسون ) . 

لص 


يسَالوتك عن احبر والمر. كل ينا * يصن شاي 
اشر رين تقميًا ولوك" مان ١‏ يُنْفِقوَنَ كل العَعُوٌ كَذلِكَ 


00 


0 أل لكات لعل متفك رو 2 


وقال تعالى : 
)) طلقا - الو نا 53 المقبىَ لك 0 


1 


عت دار 
الله 


0 


- وديو ور 


وهذا يدل على أن الله سبحائه وتعالى -مستزل العقيسدة 
الاسلامية يطالبنا بآن نعى ونفهم الحكمة من هذه الاأحكام الشرعية»لأن عدم 
معرفة الحكمة من التشريع تجعلنا لا نطبق الأحكا م الشرعية التطبيق الاشحيطل: 
وفى ذلك يقول الأستاذ محمد قطلب و”ان الانسان إذا لم يكن فاهما للدكسة 
الكامنة وراء التشريعات وفاهما ا مجموعها , فلن يتمكن مسن 
تطبيقها فى تلك الحالات المختلفة التى تعرض للبشر فى حياتهم الوا قعية .ا 

ولذ لك فان العقيد ة الاسلامية وجهت عقول معتنقيها إلى النظر والتدبر فى 
معرفة الحكمة من التشرييع» ولم تطالبهم بأن يعملوا عقولهم لوضع قوانين تشريعية » 
لاأنها تعلم بآن ذلك فوق طاقة عقولهم البشرية . 


(و) سورة البقرة »آية : 6م( . 
(؟): سورة البقرة »آية : 515 . 
ر(ع«) سورة البقرة »آية : (6؟١52؟5‏ . 


(؟) محدمك قطب : منهج التربية الاسلامية » مرجع سابق ف بق »ج ١‏ ص لال ٠‏ 


)4١( 


وفيما يلى سوف أستعرض بعض آيّات الأحكام الشرعية م بعد ذلك اميق ش 


ففى الاثية الكولى » وهى تغتصض بأنحكا م المواريث» نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى 

جعل نصيب الذ كر ضعف نصيب الاأنثى » ونحدن السلمين مطالبين بتطبيق هذا 
الحكم الشرعى فى قضايا المواريث؛ ومطالبين أيضا باعمال عقولنا لمعرفة الحكسة 
من هذا الحكم الشرعى . فما هى الحكمة اذن من هذا الحكم الشرعى الذى جعل 
نصيب الذ كر ضعف نصيب الاأنثى ؟ 
يقول على أحمد الجرجا وى : 

“ والحكمة فى أن نصيب الذ كر ضعف نصيب الأنثى . أن الذكر 

يكد ويكدح فى طلب الرزق على بيته وأولا ده ومن تجب عليه نفقته 

شرعا ...: بخلاف الأنثى التى هى دائما متوارية بالحجابءلا عمل 

لها الا تدبير شئون المنزل الد اخلية؛ وهى التى ينفق علي !ا 

زوجها ؛ ويكلف بذ لك شرعا ولو كانت فى سعة منالما لوصلاح افعال ا" ١‏ 


وكذ لك لأن الرجل اذا أراد أن يتزوج نلاحظ أن الشرع يطالبه بد فع صداق للمرأة, 


(١١ : سورةالنساء ءآية‎ )١( 
على احمد الجرجاوى : حكمة التشريع وفلسفتة د ٠«مىلك هن © إ(م” ره‎ )( 


طى يجوءاص87.) . 


(6م) 


وظائيه أيطاةو انشع عدييا آنا انبراة ف يطالبها باى سان نينا لزعل وي ننه 
نلاحظ أن الله سبحانه وتعالىعند ما جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل فى 
قضايا المواريث؛ فانه قد جعل لها أبواب أخرى تد خل لها المال مل باب الصداق 
نات الشقيسسة , 

وفى الآثية الثانية نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أباج للسلم أن ينك سح 
الغراة المدضنة من اهيل الكناي> وحرم عليه فى موضع آآخر منالقران نكاح المرأة 
المشركة. قال تعالى : ( للا لا تنكحوا المشركات حقى يواكمن ) . 

فما هى الحكمة مناباحة نكاح المرأة الكتابية ؟ ؟ وماهى الحكمة أيضا من عدم 
اباحة نكاح المرا الشركة ؟: 

آنا الحكمة من ابادة نكاح المرآة الككابية فبى أن أهل الكتاب أقرب الفشساس 
الى الهدى اذ١‏ سطع لهم البرهان- لأنهم موءمنين باله ومصد قين بالرسل ‏ ولما 
علم الله سبحانه وتعالى ذلك أباح للسلم أن يذكم ا ل؟) وكذ لك هناك حكمة 
أخرى وهى * أن المرآة الكثابية اذا عاشرت زوجها السلم تجد عدل الاسسلام 
يبد وا آمامها كل يوم ويزداد فى عينها فربما تسرب نور الاسلام الى قلبها فتعتسق 
الزين لحت كيو ا الحكمة من عدم اباحة نكاح المرآة الشركة 
هى أن المرأة المشركة لاتوءمن بإلله واحد يُعبد »ولا توءمن بكتاب أصلا ء فكا تست 


0 


12 
الدينية فائه لا يحصل السكن والموداة بينهما وهما قوام مقاصد النكاح فى الاسلا؟.) 


. 8١ : سورة البقرة ءآية‎ )١( 

(؟) على أحمد الجرجاوى : حكمة التشريع وفلسفته , مرجع سابق »جم ص ع" . 
(#) المرجعالسابق عنفس المكان 

(») المرجعالسابق 2 ص »7 . | 

“جع آهل الكتاب همالذين يد ينون بد ين وكتاب سماوى -غير محرف - منزل من 


(27م) 
لذلك فان الله سبحانه وتعالى لم بيح للسلم أن ينكح المرأة المشركة. 


أثر العقيد ة الا سلامية فى تربية الخلق 
افا ا از اد كاحت نا نحن انا اناج ااا ا نحت 11063200151171 


5 أهمية اللأخلاق . 
تحتل الاأخلاق فى الاسلام مكائة عليا شامخة لا مثيل لها فى غيره من ايانم 
والشرا كمء ولا فى الفلسفات والنظريات قد يمها وحد يشها . وتعتبر محاسن الأخلاق 
النفسية ثمرة من ثمار العقيد ة الاسلامية الصحيحة, والعبود ية الخالصة لله تعالى 


وحد هء قال صلى الله عليه وسلم : 
)1١0)‏ 


كما يعتبر السلوك الا"خلاقى -القولى والعملى -أيضا ثمرة من ثمار العقيدة 


الاسلامية, عن: أبن شريح الدعوى قال: سمعت أذ ناى وأبصرت عينا ى حين تكلم 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 

( من كان يوءمن بالله واليوم الآنخر فليكرم جاره ؛ ومن كان يو'مسن 

بالله واليوم الآ نخر فليكرم ضيفه جا ئزته » قال : وما جائعزته يلا 

رسول الله؟ قال : يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام»فما كان و 


ذلك فهو صد قة عليه » ومن كان يوءمن بالله واليوم الآخر فليقصل 


وأثنى القدرس بكابوك ان لي نبيه مدمد صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه 
با 
فقال : ره تيسن #لسسقق ل ممم ). 
فر بمحاسن الأخلاق فقال: 


جح سي مي 
_- رهرع صا رفور عه 


إاد فع بالتى هىَ عدن ناذا الى بينك صِينة عدا وذ كيه 


. رواة مسلم . (؟) متفق عليه‎ )١0 
5 : (؟) سورة فصلتء آيّة‎ ٠. (؟) سورة القلمءآية : ؟‎ 


)45( 


و عه ماع م بن أي رام مدص لاعس و مامت خم ور 2د 
) وسا رعوا الى مر 0 موري ا 
و ا 2000 5 9 


مم_- 


وكذلك فان النبى محمد صلى الله عليه وسلم قد بين أهمية محاسن الاأخلاق 
وفضلها , فقال : 
زان من أحبكم اللى وأقر بكم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكسم 
؟ 
لذلا قا" 
وقال: (مامن شبى؛ أثقل فى ميزان الموءمن يوم القيامة من خلق حسن, 
5 
وان الله لوقعو لقاع اردق 0 ا 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
(ه) 


الس حس سن الةذلق ) 


وتنبسع أهمية الاأخلاق فى الاسلام لكون القيم الأخلاقية تستمد من القرآن والسنة 
فهما مصدرا القيم الأخلاقية الاسلامية» والسلمون مطالبون بأن يآخذ وا قيمم 
الخلقية من هذين المصد رين . وقد ورد فى القرانٌ الكريم ”الف وخسمائة وأربسسسع 


1 
آيات تتصل بال خلاآ © 


١ > أبويكر جابر الجزائرى : منهاج السلم » مرجع سابق »ص‎ )١( 
(؟) سورةآل عمران ءآية : سومور دعم ر.‎ 
رواه البخارى‎ )«-( 


(ع) رواه أحمف وأبوداود 
(ه) رواهالبخارى . 


ص ؟؟؟ .0 


(46م) 


وتنتضح أهمية الأخلاق أيضا فى كونها تحقق للانسان نموا اجتماعيا ونمسوا 

١ 
ترات ! , أفانا ما تسسك كل فرد فى المجتمع بالقيم الأخلاقية الحسنة  من صداق»‎ 
وآمانة » وعد ل ء وعد م أكل أموال الفير بالباطل , وعد م النجوى ؛ وعد م الجهر بالسوء ؛‎ 
وعد م التعا ون على الشر , وعد م فعل الغا دشة ؛ والمخاد نةء وعد م الفخر والرياء » وعك م‎ 


من أقراد المجتمع بالقيم الأخلاقية الحسنةء فان المجتمع يصبح مترابطا ترابملا 
أخلاقيا » وفى هذا يقول الد كتور مقداد يالجن : 

“إن الأخلاق هى الرائظة نين ؟لبتات البقاء نيحتاف . اذا 

سينا الشكمتاليناة والاأترانبالليناففات 1 رالت الاخجسادق 

انفصمت هذه الرابطة وانقطعتالصلات , ومن ثم أدى الاأمر الى.. 

انهدام البناء الا جتماعى . وكلعمل غير أخلاقى يصد ر عن الفشرد 

يضعف هذه الرابطة بينه وبين غيره ,إن أن ذلك العمل يعد 

بمثابة ضربة توجه الى لبنات هذا البناء: ... وكلنا زادات الأمسال 

غير الأخلاقية أوهنت أو أضعفت البناء الاجتماعى الى أن يندم 


)0 


ونتيجة لهذ! الترابط الاأخلاقى الناتج عن الالتزام بالقيم الاأخلاقية الحسنة 
من قبل (فراد المجتمع فانه سوف يتحقق فى المجتمع الاآمن والاستقرار وهما مطلبان 
(؟*) 5 

أساسيان لكل نسو اجتماعى ,' وكما أن الأمن والاستقرار مطلبان أساسيان لكل 

: 5 : (ع) 

نمو اجتماعى ءفانئهما بالاضافة الى المجتمع يشكلون عناصر رئيسية لاأى نمو حضارى ؛ 

) أبواليزيد أبو زيد العجمى : السلوك الخلقى للسلمء ملحق مجلة الجندى 

السلم»المملكة العربية السعوديةء وزارة الد فاع والطيران ‏ العدد-بم صخ ١(ا.‏ 

(؟) محمد قطب ؛ واقعنا المعاصر »جدة ,موءسسة المدينة للصحافة؛ لا.ع ره 
ص لالم ٠‏ 


)45( 


حديث إنه لا يخرن نت أ سو ها رن ان١ا‏ فقد الاين والاستقرار فى أأى مج تمع ٠‏ وفسى 


* إعلم أن العد وان على الناس فى آموالهم ذاهب بآمالهم فى 
تحصيلها واكتسابها ءلما يرونه حينقذ من أن غايتها ومصيرها 
انها بها من أيد يهمء واذ!ا ذهبت آمالهم فى اكتساببا 
وتحصيلها انقبضت أيد يهم عن السعى فى ذ لك؛ وعلى قلدر 
الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعى فى الا كتسابء فاذ! 
كان الاعتداء كثيرا عامًا فى جميع أبواب المعاش كان القعود عن 
الكسب كذ لاكء لذ هابه بالآ مال جملة بد خوله من جميع أبوابها , 
وإن كان الاعتداء يسيرًا كان الا نقباض عن الكسب على نسبته ء 
والعٌّمرارٌ ووفُوره وثفاق أسواقه انما هوبالأعمال ... فاذا قعصسد 
والظلم ‏ كدت أسواق العمران وانتقصت الأحوال وانذعر النساس 
فى الآفاق ... فى طلب الرزق ...فخف ساكن القطر وخلت د ياره .. 
واختل باختلاله حال الد ولة ... لما أنها صورة للعمران تفسسد 
م ( ١‏ : 

بفساد مادتها 000 

وأعظم من نذ للك فى الظلم وإرفساد العسران والد ولة التسلط على 


أموال الناس بشراء مابين أيد يهم بأبخس الأثمان ثم فرض | لبضا عع 


3 35 
ديزن الكسان على نويه الفتصيي ,الا كاد فا الهراء وليه 112 
فابن ؤلد ون أأوضح أن فقدان القيم الأخلاقية الحسنة » وانتشار القف سس 


الأخلاقية السيئة ‏ فى أى مجتمع أو د ولة كالجور والظلم ٠‏ يطيح ينال الشيفياس 
ويفرقهم فى الآثاق »لطلب الرزق فى أقطار اكثر آمنا وعدلا »مما ينتج عن هذا 


العمل قلة السكان فى المكان الذى ينتشر فيه الظلم » ويْنتج عنه أيضا كسادا فى 


لولم ءطعءص 0م -لا2؟ . 
(؟) المرجعالسابق »صوم؟ . 


(/0الهم) 


الاسواق ءوانهيارا للد ولة . ويحد ث عكس ن لك اذا انتشرت القم الأخلاقية 
الحسنة بمن أفراد أى مجتمع أو د ولة » حديث يوء*د ى انتشار القيم الأخلاقية الحسنة 


الى حفظ المجتمع من الدمارء كما يوءدى الى حفظ الد ولة من الانهيارءويوءدى 


١ 
1 أيضا الى التقد م لقو امعان‎ 


وان تعريق اقلق فى 'اللعسيكة : 


(؟) 
” الخلق * بسددون اللام وضمها السجية ٠‏ 


م ناقور يه للق لدو وى :قبا اننا السالسدن.:: 
الحا ا اص العا ردوي اللستس ا سعد سوس 31 


يموق ابن سدكوية : الحلق علي آنه “جنال للنفسن ناغية لها الى أفعالها سنن 


0 2 
غير فكر ولا روية ” . 


ب - أما الامام الغزالى فيعرفه بأنه عبارة عن : 
"هميكئة فى النفس راسخة »عنما تصد ر الأفعال بسهولة ويسر من 
حسنا ,وان كان الصاد رعنها الاأفعال القبيحة سميت الهيثة التى 
0 
هى المصدر خلقا سيكا ١ ٠‏ 


1 يعرف سيد قطب - يرحمه الله الخلق بأنه : ” فطرة فى الفرد ... ووظيفة 
0 : ير 5 رة فى و3 


(9) مقداد بالجن :التربية الأخلاقية الاسلامية »مرجع سابق »صم ؟١‏ . 

(؟١)‏ محمد بن أبى بكر الرازى : مختار الصحاح , مرجع سابق »ص لام ٠ ١‏ 

(؟) أحمد بن محمد بن سكويه : تهذ يب الاأخلاق فى التربية »بيروت , دار 
الكتب ب العلمية 2 ١.ع»ره,صه؟‏ . 

(ع») أبوحامد محمدبن محمد الغزالى : احياء علوم الدين «بيروت »دار 


المعرفة »كد وشاهك طويوم ص "اهم . 


(4ه) 


الدين هى مجرد تنظيم هذا العنصر الفطرى وتوجيهه ؛ ووضع المعايي, 


١ 
الكثابتة اه‎ 


آنا لح اميق تقول + “الخلق ضغه نشيو لاموة ذاوين ا انظ سير 


2 


لاله 


ماني ركو قرس اننظ )ينابل نترام لوا فخل رار 1 
ويعرف الشيخ أبوبكر الجزائرى الخلق بأنه ؛ 
" هيئة راسذة فى النفس» تصد رعنها الاأفعال الا رادية الاختيارية 
من حسنة وسيكة» وجميلة وقبيحة» وهى قابلة بطبعها لتأثير التربية 
الحسنة والسيكة فيها ءفاذا ماربيت هذه الهيئة على ايثار الفضيلة 
والحق ؛ وحب المعروف » والرغبة فى الخير ؛ وروضت على حب الجميل 
وكرا هية القبيح ‏ وأصبح ذ لك طبعا لها تصد رعنه الاأفعال الجميلة 
بشيولة و ل ل و ا ا 


ويعرفه عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى بأنه. : * صفة مستقرة فى النفسس 


؟) 
فطرية أو مكتسبة »ذات آثار فى السلوك يشوة اود مؤنة * " 


مما سبق نلاحظ أن الخلق -لدى بعضرقد ماء العلماء السلمين , يعسض 


العلماء السلمين المحدثين ‏ جاء بعداة مفاهيم هى 


9 


ما عه 


)١( 


)( 


)"( 


(؟ ) 


أن الخلق صفة طبيعية فى خلقة الا نسان الفطرية . 


أن اندلق :يطلق أهيانا طن الضفة المكسيةء وال اريت عاد وا النتلوك: 


سيد قطب: د راس ات اسلا مية»بيروت» القاهرة؛ دار الشروق/ وم ره 2 
د .طا وص ام . ظ 

أحمد أمين : كناب الا”خلاق ء بيروت دار الكتاب العربى 90762 امعد .طم 
ص58 . 

أبو بكر جابر الجزائرى : متهاج السلمءد .مءدارالفكرء 255 رءطرء 
ص ١”‏ 

عبد الرحم حسن حبنكة الميدانى : أسين الحضارة الاسلامية وساكلهي سنا : 


د مشق ءبيروتء دار القلم, . .غ) وهاءطوءص "+ ٠.‏ 


(وم) 


١ 
/ يج أن الخلق له جانبان» جانب نفسى باطنى ء وجانب سلوكى عر‎ 


و أن الخلق يطلق على السلوك الحسن ء والسلوك السبيء #فان كان السلوك 
الصادر عن الخلق حسنا سمى هذا السلوك خلقاحسنا .وان كان السلسوك 


الغات رغن الخلق سيعا سى هذا السلوك خلقا سنيفا: .. 


” هى عبارة عن المبادئْ والقواعد المنظمة للسلوك “الا نسائى ,التى 

يحد دا ها الوحى لتنظيم حياة الا نسان » وتحدا يد علا قت ش 
1 

اكمل مةة . ١‏ 


5 مفهوم الاأخلاق فى الاسلام : 
ان مفهوم الأخلاف فى الاسلام يغتلف اختلافا جذريا عن مفهويه فى الاأد يسان 


0 
والقلزتعات الالقرى بين على نف مفهوم الاسلام * قاسم مشترك على 
المجتممء والقانون , والسياسة ء والا قتصاد , والاأد ب » والتربية ,لاسبيلالى عزلسه 
عق هك العفو ”وق ذلك يقول سيد قطب يرحمه الله ؛: 
“ان العنصر الأخلاقى أصيل وعميق فى كيان التصور الاسلامى 
وفى انج السوكطي اعبرم بحيث لا يخلو منه جانب من جوا نب 
الحياة ونشاطها كله ... -لأن المجتمع الاسلامى - مجتمع يقسوم 
على العبود ية لله وحده » فهو مجتمع متحرر انان من كل عبود يسة 
للعبيد » فى أية صورة من صور العبود ية» المتحققة فى كل نظام على 
وجه الأرض» ماعد! النظام الاسلامى ,الذى تتوحد فيه الاألوهية 


3 مداق بالهن > ا لعربية الالعاؤفية لكايه نشر وكنية العام اداو 
صعة . ' 

(؟) المرجعالسابق ‏ )ص وى“ . ْ 

(؟) أنور الجندى : قضايا العصر ومشكلات الفكر تحت ضو ء الاسلام » بلسسهعروت ؛ 


موكسسة الرسالة 2 ر.ع رهد ءص”"(( . 


)5٠( 


وتتمح مض لله » فلا تخلغ خاصية من خواصها على أدد من عبباده 0 
ولا يدا ين بها الناس لحف من عبيد ه ..٠.‏ ومن هذه الحرية 
تنطلق الفضاعل كلما ء وتنطلق الاأخلاقيات كلها ,لأن مرجعها 
بأخلاق الله , وهى مبرأة اذ ن من النفاق والرياء , والتطلع الى 
غير وجه الله ... وهذا هو الأصل الكبير فى أخلاقية الاسرلامء 
ل )١١.‏ 
وفى فضاعل المجتمع السلم " . 
وفى الأخلاق الاسلامية يتكا مل الجانب النظرىمع الجائب العملى ؛ ويتكامسل 
الجانب الظاهرى مع الجانب الباطنى من حيث القيمة والمفهوم ”ذلك أن قيسة 
العمل الأخلاقى تظهر بصورة متكا ملة عند ما يجتمع النظر الأخلاقى مع العسطل 
: : ا 
الاأخلاقى » وتقترن صورة العمل مع باطن الذات الفاعلة * 'أى أنه لكى يكون العسل 
وقد نظر السلمون الى الأخلاق على أنها منهاج _سلوكى -عملى غا يتسسه 
رمرم راو 6 مم 1 هر ,دام لم رو امم 8 ووه (*#) 
( وتعاونوا على الب والتقوى ولا تعاونوا على الا ثم والعد وان ). 
بحيث تتمثل التقوى فى هذا المنهاج الأخلاقى عملا وسلوكا ولا تقف عند الجسوانب 
(؟) 


النظرية وحدا ها 3 


والأخلاق الاسلامية أخلاق تقوى , حيث انها تجملآداء العمل 


حتميا يقوم باحتنابه المسلم»؛ وتجعل الخوف منالله أقوى نْ الخوف من القوا سين 


. سيد قطب: فى ظلال القرآن , مرجع سايق المجلد الاولءص, 14ه- ءلاه‎ )١( 
. (؟) مقداد بالجن : التربية الا خلاقية الاسلامية »مرجع سابق 2ص >ل7‎ 

(+«) سورة الماعدة ءآية : ؟ . 

(») آنورالجندى : الشبهات والأخطاء الشاععة فىالفكر الاسلامى ,د .مءدار 


الا عتصام »ل وشاهماك تطيص س؟ ٠.‏ 


)1١( 


000 5 : 
والعقوبات الوضعية 1 ل النظرة للأخلاق من ,قبل السدامين نجد أن الأخلاق 
انما هى ”سلوك تتفاعل فى صنعه العقيد ة والعقل والماطفة ا 
ولقد وسع الاسلام نطاق تطبيق الأخلاق عمليا حين آخضع جميع جوائب حياة 
5 
الانسان الى نظريته الأخلاقية؛ ولروح الاأخلاق بصفة عامة أ. انك كعم الافسيلةة 
علاقة الا نسان بالله للأخلاق ؛ وأخضععلاقة الا نسان بآخيه الا نسان فى جميس ع 


ا د 2 ١ ١‏ لل (؟؟) 


لىئ ٍ 
تمد القيم الأخلاقية فى الاسلام من المصد رين الأساسيين للد ين وهما 
الفا اكير وانيعة التقزفة على تاجيا امل اضلؤة باليضةم كنا ان العم 


لأنها ثابتة المصدر والهدف والغاب1”) 


ومجمل القول أن الاأخلاق فى مفهوم الأسلام 
“ تقوم على رقابة الله وتقواه فى مختلف التصرفات؛ وتد دل كعنصر 
أساسى فى المجتمع والا قتصاد والسياسة والتربية ولا تنفصل عنهاء 
تسكن كيا امن التوحيد. اساسا فلا ستعول عن الاسلام يتتسل 
ترتبط به » وهى, أخلاق تقوى... تحمل طابع الا يثار والتضدية 
بمصلحة الفرد لمصلحة المجتمعء وهى أخلاق قوة وعمل معالمحافظة 
1 
علي وقاية الل ب5واجا* | شوو لجر را توياء:ة 11" 


رو) آأنورالجندى , مفاهي_م النفس والخلاق والا جمتماع فى ضوء الاسلامءد.م, 
دار الاعتصام ا ا 7 7 , 

(؟) عبدالحميد الصيد الزنتانى :السس التربية الاسلامية فى السنة النبوية ء 
ليبيا -تونس عالدارالعببية للكتاب د .ت,د .طويا ص 9ه . 

)ع مقداد يالجن : التربية الأخلاقية الاسلامية »مرجع سابق أص +7 . 

(ع») المرجعالسابق ‏ .ص وا2١م‏ . ش 

5 أنظر خاصية الثبات فى خصاعص الع.قيد ة الاسلامية . 


(+) أنور الجندى :الشبهات والأخطاء الشائعة فى الفكر الاسلامى , مرجسسع 
سابق »)ص ؟ . 


)515( 


7 بيان أثر العقيد ة الا سلامية فى تربية الخلق : 


1 0 الدافع للتخلق بالأخلاق الربائية التى ينبس ىآن 
يكوه عليينا القند 0006 أفالا ينا نبالغعين 5 الاشلايية 3 ا 
معتدًا به الا اذا بلغ مكانة فى النفسء بحيث يصير دافعا الى السلولل" ١‏ ) وقد ان 
القرآان هذه الحقيقة عند ما يربط دائما بين الايمان والعمل الصالح .قا لتعالى : 
1 الذي هذا وا الترنها ع وكام السوو كو تراه 
م ا 

وقال تعالى 
207 لو ا ا ذا رسي 0 

وترتبط الأخلاق فى الاسلام بالعقيدة الاسلامية ارتباط. الجزء بالكل/ ” . 
فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجلالذى قال له قل لى قى 
الاسلام قولا لا أسآل عنه أحد! غيرك : ( قل آمُنت بالله ثم 000 

فمن هذا القول الجامع نجد أنالاستقامة لاتتم ولا تحدث بد ون ايمان ,لان 
الاستقامة هنا تعنى فعل الاأوامر التى أمر الله بها واجتناب التواهى التى 55 
اللهعنياء وليف دن لهد وت الامتفانة بعناها الأشلاي يق الايسمتتشان 


ان الايمان متى ترسخ فى نفس الا نسان ءفانه يد فعه الى الا ستقامة فى جميع جوانب 


(9) محمد قطب : د راسات قراثية,.سيروت, دار الشروق » .ع وهه طع »ص5 . 

(؟) عبدالمجيدالنجار: العقل والسلوك فى البنية الاسلامية , مد نين ؛ مطبعة 
الجئوب عد .ت,ءد .طويص .ول . 

ر(م«) سورة البقرة ءآية ؛ بإلا؟ . 

(») سورة التوبة ءآية : (١9‏ . 

م أنور الجندى : تصحديح المفاهيم فى ضوء الكتاب والسنة ,د .مءد .تء» 
د تطوص 5م) . 

(1) رواه سلم . 


)9*( 


الحيا «المقطلفة + يداك عضن أن الاوان بعنناه الاضطلاعن يتضمن كل الأعمال 
الصالحة الناتجة عن الاعتقاد والقول . 
وفى ذ لك يقول ابن خلد ون : 
” ...ان الايمان الذى هو أصل التكاليف وينبوعها ... ذو مراتب 
أولها التصديق القلبى ... وأعلاها حصول كيفية من ذ لك الاعتقاد 
القلبى ومايتبعه من العمل سكئولية على القلب فيستتبع الجوارح 
وتند رح فو طاعتها - جميع التصرفات حتى تنخ را ط الاأفعال كلها فى 
١‏ 
طاعة ذلك التصديق الا يمانى 0 
الاسلاميةء وإنكان هذا السلوك فى ظاهره يلاعم الأوامر التى آمر الله بيبا 
)2 
والتواهى 'التى ننها الله عنبا؟ ؟ ؟ قال تعالى : 


عد كدوم 2 عردم ا 007 


) وقد متا إلى ارا" مِنْ عمل فجعلناه هباءا تييهيو! ا . 


وال تسالي. » 
10 20 عاج م و م 
(والذ ين كفروا ال رو ل ا مَاءّ 
2 1 2 الله ا انث ار ف 


ويتضح ذلك أيضا من قوله صلى الله عليه سلم للأعرابى _عند ما سأله عن الرجل 
يقاتل للمغنمء والرجل يقاتل ليذ كرء والرجل يقاتل ليرى مكانه »من الذى فى سبيل 
الله ( من قاتل لتكون كلمة كنب للق اندنا يوق شين الل 10 

لذلك نجد أن قله اناا لع ا رسخت فى قلب الفرد استقام 


سلوكه وحسان خلقه ”٠.‏ وقد دلت التجارب أن صلاح سلوك الفرد يتناسب طرد ١‏ ممع 


. ص(1©‎ ٠ عبد الرحمن بن محمد بن خلد ون ؛ مقد مة ابن خلد ون » مرجع سابق‎ )١( 
+ع عد الجيه التبار العقن والسكرق فى اليتية الا سلاية ترعوسابى:‎ 
١ه١ ص‎ 


(57) سورة الفرقان »آية مم . (؟) سورة النور ءآيّة : وم . 


(؟95) 


مد ى سلامة أذكاره ومعكقت احه ونوا رخ فساد سلوك الفرد يتناسب عكسا مع مد ى تضا ول 
١‏ 
العقاعد السلفية فى كيان الفكرى واحتلال العقاقف الفاشتة وري 107١‏ 
فوط الادلتى بي الاح ولعي الاساقيرة اطاط ونيا ميمه 
اه 0 (3). 
سبحانه وتعالى يعنى الاعتراف بالحقيقة الا لهية» والاعتراف بالحقيقة الالهية 
فضيلة ... كما أنه اعتراف بانعام المنعم سبحانه وتعالى »والاعتراف بانعام المنعم 
يستوجب الشكرء وعد م الاعتراف بالحقيقة الاللبية مكابرة وحدحوك » وخروج على الخلق 
5 
اليد ' كا أن الايمان بالله سبدانه وتعالى من شأنه أن يربى فى النفسبسس 
ء |(؟) 
والا يمان بالملاعكة يدعوا الا نسان الى التشبه بهم فى عدم معصية الللهء 
وفى التعاون على الحى والخيروالوعى الكامل واليقظز التامةءبحيث لا يصدر منه 
الاناهو غير بلا يتصرف الا لدف أسىى: ٠‏ 
والا يمان بالكتبء يدعو الا نسان الى العرفان لله سشبحانه وتعالى بالمنهج 


الرشيد المتكامل الذى رسمه للانسان كى يصل بالسيرعليه الى كمأ لمم سه 
المادى والادبى . 

والا يمان بالرسل من شأنه أن يجعل الا نسان يترسم خطاهم؛ ويتخلق 
بآخلاقهم والتأسيى بهمءباعتبار أنهم يمثلون القيم الصالحة؛ والحياة الطاهرة 


التى أرادها الله لبنى البشر . 


, محمود أحىمد خفاجى : فى العقيد ة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة‎ )١( 
. تحليل ونقد مرجع سابق اد .مءد .عن7 #49 رهءج( ص"(‎ 

(؟) عمر محمد التومىالشيبانى : فلسفة التربية الاسلامية؛ مرجع سابق .ص ؟١5؟5٠.‏ 

() مقداد بيالجن :التربية الا خلاقية الاسلامية» مرجع سابق »ص ١م‏ -5ر . 

(») محمد أبوالفيط الفرت, محمد رواس قلعة جى :العقيد ة الاسلامية فسى 


موا جهة المذاهب الهدامةءالكويت: دار البدوث العلمية, م .ع زه ص"؟”( . 


)56( 


والايمان باليو, الآخر هو أقوى باعث للانسان على فعل الخير وترك الشر. 


والا يمان بقضاء الله وقدره من شأنه أن يزود الأنسان بقوى وطاقات تتحدى 


)١0 3 ' 5‏ 
كل العقبات والصعابء وتصفر د وثها الاحداثالجسام 5 


أما العبادة فلها ثمار أخلاقية كثيرة . فالصلاة اعتراف على يألوهية الله 
سبحانه وتعالى عب ال 1 أفاذا اق بها الا نسان كاملةءفائه يتدحقق 


اليك فاممياا,وهوهو عمل المراحض والدكرات 1 قال كملكي :+ 


سن مامه م رم صابع عل مما ,اهل ريد )50) 
(إن الصلاة تنهى عن الفوشاء والمتكدير )ا . 


والزكاة من شأنها أن تطهر نفوس الأفراد من الذ نوب والاثام » ومن أرجاس 


النذل والد ناءة والطمع وغير ذلك من الرذائل الا جتماعية» فهى بذ لك تمزكسى 


الهو تعلري! رسا من نأا 


والصيام الخالص لله سبحانه وتعالى يعسود الشخص الصبر والكرم بكلا أن الله 


و 
نه 


7 5 و > 2 م جسدى رشو 7 خم 1 0 8 
( ياآيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيامكما كب على الاين ين 


| 0 
أى تتخن وا الصيام وقاية تحول بينكم وبين الميول المرذ ولة والمنكراتا “ ْ 


() محمد أبو الفيط الفرتء محمد رواس قلعة جى :العقيد ة الاسلامية فى 
موا ججة المذاهب الهدامةء مرجع سابق وص ؟ ١‏ 

)0 أبو اليزيد أبو زيد العجمى :السلوك الخلقى للسلم » مرجع سابق ٠ص‏ .؟ . 

(«) سورةالمنكبوتءآية مع . 

هديق هبد الفناخ طبارة :روح الدين الاسلامى ء بيروت: دار ال علس م 
للملايين ؛ هل ؟ زمءطاى ريص )”5 . 

يا محمد عبد العزيز الخو لى :الأد ب النبوى ,بيروتء دار المعرفة, موم رهم 
د .ادوص 7 ؟١‏ ش 

(د) سورة البقرة »آية : مر( . 

(+) عفيف عبد الفتاح طبّارة؛ روح الدين الاسلامى مرجع سابق »ص ٠06‏ . 


)911( 


)١1( 2‏ 
والحج المبرور من شأنه اس خلى الصبسرء وحسن العشرة, والتعا ون 7 


ويجب أن نلاحظ هنا أن برهان الصدق فى العبادات والا خلاص فيها ” ككرم 


ش و (؟) 
الأخلاق * وايق تضم فى العيادات” سو؟ الاخلاق ” . 


. ١ محمد عبد العزيز الخولى : الاد ب النبوى ء مرجع سابق »ص 7ا؟‎ )9١( 
. (؟) المرجعالسابق ,نف سالمكان‎ 


الفص يل الث تتلت-سشيكى 


أهم آثار الا لقتزام بالعقيدة الا سلامية فى التجال العلسسبى 


مقهوم العلمفى الاسس لام . 
دا الأعشة العلفى الاسستحعمادم :. 
ألا : أثر الإلتزام بالعقيد ة الاسلامية فى حياة الامام أحمد بن حنيل وإنتاجه العلمسى. 
ثانيا : آثارعامة فى المجال العلسسى : 
١‏ : ظهور علوم جد يدة 5 
؟ : نشاط حركة الترجمة . 
: إنشاءالمدارسالعلميسة . 


3 : النشئلاءاللمكتبات 5 
ِ 


)14( 


تمبيهعك : 

بعد أن أوضح الباحث الأساس العقاعدى الاسلامى فى الفصل الأول , وأأوضح 
أثر هذا الأساس فى تربية العقل والخلق . سوف يتناول الباحث الحديث عن أهسم 
آثار الالتزام بالعقيد ة الاسلامية فى المجال العلمى #وقبيل ابراز اهعم امار 
الإلتزام بالمقيدة الاسلامية فى المجال العلمى سوف بيتحدث عن لز الا دو 
الاسلامء وأهمية العلم فى الاسلام »ثم يتددث بعد ذلك عن سبيرة شخصية إسلامية 
التزمت بالعقيد ة الا سلامية لا يضاح مدي تآثئر هذه الشخصية بالعقيد ة الاسلامية 


مقرو للم فى الا ساد 


تعريف العللسسم : 


: 0 م 00 : 
العلم نقيضالجهل ” وهو ”اد راك نسبة مجزوم بها وبوقوعها مع وجود د ليل 


١ 


ند لل عليها فذلك هوا لتقليلٌ م اله راك غير مطايق للواقع المرعسسى أو 
العوورة العا رضية عجو كمون "" (أناانى كان" لقم تيان النطايةة ان رسيا 
أن يستوى طرفاه وهو الشك ء وما أن يرجح أحدهما الآخرء فالراجح هوالظضن 
والعرووو كر الوعبسم 7 
)١(‏ ابن منظور : ال كي »جدن أدص "١١‏ . 
د مثا يك 0 1 
(ع«) المرجعالسابق ء نفس المكان 
(») أبوبكرالجزاعرى :العلم والعلماء,القاهرةءدار الكتبالسلفيةءد .ءت. ء 
د تطيص ؟(3ء 
(ه) أيوبكرالجزائرى : العلم والعلماء »مرجم سابق .ص ؟١‏ . 


(9؟1) 


لزاني لواف ؟:' جتيل ليما تقبو "اوزاف انير دلق بالموخليو ات الراف ع تسيا 


)020 


كلق ذلك الموة بن النستساه أو المعيسنات ” . 


(*) 
تعتبر جميعها طريق الى العلم لم يتم بعد »ولابد من اجتيا زها لكى يتحقق العلم . 


وقسم علماء الاسلام العلم الى قسمين : 


(؟) 


5 تاوت فس تسسا -. 


شية #ويقم له المئر يك لك فيل الفكرة والتظ رويد رف 3للكامق جهة 
الحس والعقل , كالعلم باستحالة كون الشيى» متحركا ساكناء أو قاعما 
قاعد ١‏ أو مريضا صحيحا فى حال واحدة»؛ ومن الضرورى أيضا وجه 
آخر يحصل يسبب من ججة الحواس الخمسء كذ وق الشيى؟ يعلم به 


كن 
المرارة والحلاوة ضرورة اذ١‏ سلمت الجاردة من آفة 06 ١‏ 


ثانيا المكتسب : وهو ” ماكان طريقه الاستدلا ل والنظرء ومنه الخفى والجلى » فما 


)1) 


ب من العلوم الضرورية كان أجلى , ومابعد منها كان 5 


وقيل هو : ” مايحتاج المرء فيه الى تاغل اال د 


)١( 
(؟)‎ 


(؟) 
(؟) 


)5( 
)1( 


أبويكر الجزائرى : العلم والعلماء »مرجع سابق 2 ص١(‏ . 

محمد سعيد رمضان البوطى : من أسرار المنهج الربانى » بينروت» مو'سس ا ة 
السالة ‏ ع .ع زه ءعطم ,)صا .؟ ا . 

المرجعالسابق »نفس المكان 

يوسف بن عبد البر: جامعبيان العلم وفضله ,د .مءدار الفكرءد .ثءدء.طم 
جا" ص |»؟ ٠.‏ 

المرجم السابق «تفين المكان + 

ال د »نف سالمكان . 


)0٠٠١( 


وقِيلَ أيضا هو '. ' *الذى لاايدصضل :لا انيل اساي 5 
- طريق النقل ٠.‏ ب- طريق العقل . | 
فالعلوم التى نت الى الخمر عن الواضع الشرعى »ولا مجال فيها للعقل تسسمسى 
علوم نقلية,آما العلوم التى يمكن أن يقف عليها الا نسان بعقله ويبتدى || 
موضوعاتها وسائلها وبراهينها بمداركة البشرية فتسمى العلوم العقلية . 
“ اعلم أن العلوم التى يخوض فيها البشر ويتداولونها فى الاأمصار 
تحصيلا وتعليما هى على صنفين : 
-١‏ صنف طبيعى للانسان يهتدى اليه يفكره 
”3 صنف نقلى ياخكة عمسن وضفى_هة . 

6 ات ١‏ 5 
والا'ول هى العلوم الحكميّة ... وهى التى يمكن أن يقفعليهببا 
الانسان بطبيعة فكرة ويبتدى بمد اركه البشرية الى موضوعاتيما 
وسائلها وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها حتى يقفه نظره ويدئه 
على الصواب من الخطأ فيها من حيث هو انسان ذ و فكر. والثانى 
هى العلوم النقلية الوضعية وهى كلها مستند ة الى الخبر عن الواضع 
1 ولا د ل التداوتى الا الاو ووب يوي 

صول ” 
ويختلف مفهوم العلم فى الاسلام عن غيره فى المذاهب الفكرية #قالاس لام 
ا 0 


ولم يحد ث فى الاسلام ذلك الصراع البفيشضالدذدى حداث فى 5 بين الكنيسة 


2» على الطنطاوى : تعريف عام بد ين الاسلام » بسروت» موءسسة الرسالة‎ )١( 
. دي زهءطررءص()ع‎ 
. (؟) عبدالرحمن بن محمد بنخلد ون : مقد مة ابن خلد ون » مرجع سابق » صهم9؟2‎ 
موك حمق الغمراوى : الاسلام فى عصر العلم عد .مء دار الكتب الحديثة,‎ )) 
. د .تعد .مطوص لام‎ 


)١٠١1١( 


والعلمءلن الاسلام لم يكن فى يوم من الاأيام عقبة كوءود! فى سييل التقد م العلسى » 
بل ان الاسلام بتعاليمه هو الذى حث السلمين على طلب العلمء وهذا يعكعس 
الدين الذى قاومته أوريا فى عصر النهضة ءفالدين الذى قاومته أوريا ليس 
الدين الحق بسفهومه الجامع ‏ كان د ينا كهنوتيا يقوم على تفسيرات مشوهة» أعا قت 
التقد م العلمى انف ! 52 اطلاقه لم يكبر فى دين من الأد يان 
كما كبر فى الاسلامء وان دينا لم يلزم أهله بالعلم كما الى الايتلان لسلس" 

والاسلام كذ لك ”لا يفصل العلم عن بقية حياة الا نسان ,ولا يجعله شيغقا 
قاعما بذاته ولا يرفع شعار العلم لعل !؟ اننا يجعل العلم هو أساس الأعسال 
والاأقوال , فهو يحث السلم على أن 1 جميع أعماله وأقواله نابعة عن علم لا عن 
تقليد أعمى ملأن ” العلم أداة ضرورية من أد وات عمارة الا'رض والسعى وراء السرزق 
والقيام بد ور الخلافة فى ا 

فالعلم فى الاسلام ليس هدفا فى حد ذاته انما هو وسيلة لخدمة أمور أمرنا 
بها ولا نستطيع القيام بها الا بالعلم» وبذ لك فان الا نسان اللسلم لا يستطيسسع 
أن يوءدى الد ور الذى خلق من أجله الا بالعلم ,وبذلك أيضا يصبح العلم فى 
الاسلام موافقا للاتجاهات الفطرية , وموافقا للحاجات النفسية والحيوية لدى 
الانسان وهذا بعكس ماحد ث فى الكنيسة الا وربية . 

والعلم فى الاسلام عبادة يتقرب بها الا نسان اللسلم الى اللهءلأنه يعبر 
نشاطا اسانها . والعياق #يشيوبيًا الواش ع تقول كل شاط عير للاسان على 
وجة الأرض . وتعلم العلوم النافعة يعتبر نشاطا انسانيا خيّاء فهو بذلك عببادة 


بترو هيا ال الله م اوالمفلسى الارافل عيبا عربرا على الأسشاو اناركنسيا أن 


.١ أنور الجندى :تصحيح المفاهيم فى ضوء الكتاب والسنةء مرجع سابق » ص]8/‎ )١( 
. (؟) محمد أحمد الغمراوى :الاسلام فى عصر العلمء مرجع سايق »ص وه‎ 
محمد . قطلب : واقعنا المعاصر » مرجع سابق »ص0!ا؟ 8 .ء.‎ )( 


()») المرجعالسابقء نف سالمكان . 


)١١5؟(‎ 


قضية الا هتمام بالناحية العلمية من قبل الاسلام هى قضية تعبد ية بالد رجة الا ولى » 


وليست للاستعلاء والتسلط فى هده الدنيا 


0 


وكذ لك فان علماء السلمين الاأواعل لم يفرقوا بين العلوم التجريبية والعلوم 


١1 : 


مما يوءكد لنا أن علماء السلمين لم يعتبروا طلب العلوم الشرعية فقط عيادة»بسل 


عتبروا كل علم يساعد هم على تنفيذ أوامر الله عبادة. وفى هذا يقول محمد قطب: 


)١( 


)١( 
)*( 
(؟)‎ 
(ه)‎ 


” ولا يحسبن أحد ( أن طلب العلم الشرعى فقط يعتبر عباداة يتقرب 
بها الانسان الى الله ) وان كان العلم الشرعى فريضة بد يهية على 
كل مسلمء ليعرف كيف يعبد الله العبادة الصحيحة؛ ويعرف الحلال 
والحرام» وما ينبغى عمله وماينيغى الا نتهاء عنه . ائما ينطبق هذا 
الضف على كل العلو ماه ارلا يشر سن الددوة الث وسموهدا 


الله . 0 المي كيفدينقة"التملكون هرذ الامو الريا فسن 
ه و م ص 7 
كعد و لع كا الممطقمر كن ترد تن باط الكَيلٍ تُرحِبُونَ بو عد و 


ردوورم (*) 
الل كدوم ) '. 


هل يستطيعون ذلك بغبهر علم يشمل اليوم الفيزياء والكيياء 
والرياضيات والميكا نيكا . وعشرات غيرها من العلوم؟ 
وكيف ينفذ ون أ مره الي 
20000 در 

( هوالذى َع للك الى رض ذلولا فامشوا فى امتاكيها كلو رمن رزق) 
هل يمشون بغير علم ؟ وهل يأكلون من رزقه بغير علم 0 وانظر الى 
قوله يي 

ش 0 5 و - و(ه) 
)0 1 5 السسنوات ومافى لاع يميا . مطل هة) 


أنور الجندى :العوداة الى المنابعءد .مءدار الاعتصامءد .تءد .ط , 
ص ه6؟؟ . 

المرجعالسابق ,نفس المكان . 

سورة الاأنفال»آية : .> 

سورة الملك »آية : ول . 


سورة الجاثية ءآية : م( . 


)١٠١( 


هل يتحقق التسخير يفير علم ؟ هل يقول.الانسان للشيوء كن 
فيكون ؟ !! أم يحتاج تحقيق التسخير الى جهد علصسى ؟!! 
وعشرات الاأمور تقطع بآن العلم 0 الو سيم 
الشرعى وحدةءانما هو كل علم نافع 


وتقوم نظرة الاسلام الى العلم على أساسين رئيسبين : 
اكول اضنافي ” ٠‏ “والقائق :0 تكريمن 
'فالاساس الايمانى يتعلق بما آخبر به الله سبحانه وتعالى عن طريق الوعصصى , 


وآما الأساس التجريبى فيتعلق يما لفت القرآن اليه أذ هان الناس وحثهم على البحث 


(1),ى 


فيه , واخضاعه بالتجربة العلمية الموضوعية لمنافعهم ٠‏ ' ” وكان من أثر هذه النظرة 


أن نقل الاسلام العلم من مرحلة النظر الى مرحلة العمل والتجربة» فعرف العالم 
المناهج التجريبية وعرف النابفغفين من العلما كا لببيرونى وابن ن الهيثم والرازى وغيرهم 


: 7 
ممن كانوا أساتن 3 العالم فى الطب والفلك والكينياء 536 ) 


والعلم فى الاسلام يكين على او 
العض ور لاع لعي الا 
والاسلام عند ما يعترف يم.ذ ه المصاد ر جميعا فانه يقدر لكل مصد ر منها أهميته فى 
مجال العلم الذى يناسبه ‏ فأنسب المصاد رلا كتساب العلوم الحسية هو الحسس 
أو الادراك الحسى , وأنسب المصاد ر للعلوم العقلية هو العقل ؛ وأنسب المصادر 
لاكساب العلوم الذ وقية والعاطفية هو الحدس والا لهامء وانسب المصاد ر لا كتساب 


ل 1 (5) 
العلوم الد ينية والخلقية والغيبية هو الوح ٠‏ 


“ والاسلام.واناعترق بدني مضافر (العلم) فافهالااببالغ فسستسى 


. 242917 محمد قطب: واقعنا المعاصر :مرجع سابق »ص‎ )١( 

عازن العارك :مجلة الضن «الاسلايى +البنية العاشرة العكات وز صن 
(م) المرجعالسابق ,ص 0) . 

(» ) عمر محمد التو الشييانى : فلسفة التربية الاسلامية» مرجع سابق »ص6 15. 
(ه) المرجعالسابق »نف سالمكان 


)٠١٠١ 5( 


تأكيد أهيمتها بالنسبة لجميع(العلوم ) ... بل أعطى كلا منها حقه 

من الأهمية والتأكيد ءفأعلى من شأن الحس والعقل ( ولكن هذا 

الاعلاء للحس والعقل لا يجعلهما ) يصلان الى د رجة الا كنفاء بهما 

هاد بين فى جميع الأمور بد ون هداية الدين وتوجيهه . فالسلم 

يملك أن يتلقى معارفه المتصلة بكافة العلوم الطبيعية ... مسن 

المصاد رالحسية والعقليةء ولكنه لا يملك ان يتلقى معارفه ‏ المتعلقة 

بحقاعق العقيدة أو بالتصور العام للوجود .أو بالعبادة وأدكام 

الشريعةء أو بالقيم الأخلاقيةء أو بالمبادىء والاأصول العامة فىالنظام 

الا جتماعى والا قتصادى والسياسى -الا من الدين أوالوحى .ذلك 

المصد ر الربانى الذى جاء يرشد الناس ويهد يهم الى الصسراط 

١ 
( (١ الستقي‎ 
لقد فهم السلمون الأوائل هذا المفهوم الاسلامى للعلم » والتزموا به خسير‎ 
التزام »لذلك نجد أنه لم يحدث فى العالم الاسلامى -على مرعدة قرون ذلك‎ 
العداء بين العلم والدين “ أو بين العلم والعقيدة ”لأن العلم والدين كلاهما‎ 
نزعة فطرية فى الا نسان” فتوجك الفطرة لخالقها بالعبادة فطرة.. والرغية فى‎ 
المعرفة والرغبة فى التفاعل صع الكون المادى واستخدام ثمار المعرفة فى تيس سس‎ . 
):”503 

الحياة وتحسينها وتجميلها فطرة كذ لك ”. 
والاسلام يأخن الانسان ”على حقيقته الشا ملةء كلا مترايط ال"جزاء متناسسق 


النشاط يعمل يجميع نزعاته ومجالات نشاطه فى اتجاه موحد ,لاتصطد م فيه نزعصة 


بنزعة » ولا يتعا رض مجا ل للنشاط مع مجال آخر لاأنها كلها متجهة الى عبادة الله 


بالمعنى الشا مل الواسع لب : 


ولايقول لمن آراد العلم عليك بترك الد ين » ولا لمن آراد الدين عليك بسترك 


(؟) مخدمدك قطب : واقعنا المعاصر » مرجم سابق “»ث»ص © 85 . 


(؟) المرجعالسابق »ص و 


)١١ه(‎ 


العلم »بل حث معتنقيه على طلب العلم , واعتبره عبادة يتقربيها الى اللهء 
لذلك نجد ان علماء المسلمين استطاعوا فك “القيود الروحية الجامدة التى عطلت 
خرية الع القلى هاذ ل احضو القدينة والونيطلة وعد لدعتي العكن شن 


١ ١ 
١ ٠. البلاد الغربية التى كانت تعذ ب العلماء وتقدل فيم-م‎ 


” فقد عوقب العالم ( جاليلو) بالحبس والقتل لاأنه اعتقد بسد وران 
ال رقن وسجن ( داى ملش) فى روما حتى ماتء وبعد موته حكم علسى 
جثته وكتبه بالحرق علا لشبرء الا أنه قال ان قوس قرح ليس قوسا 
مرسلا من عند الله لعقاب عياده »بل هو حقيقه علمية نتيجطة 
لامكا نح ضر :السسو عن انقاط المرء ين الم م ]4 
وحكم على ( غايتى ) فى تولوز ‏ فى فرنسا -_بالنار لأن آراره العلمية 
١‏ 
خالفت تعاليم الك وقتكف “له ١‏ 
وبينما كانت أوربا على هذا النحوفى تلك العصورء كان الخلفاء السلمسون 


أنواء الد ول ّالا سلاسيط؟ ) 


والد ين الاسلامى منهج كامل للحياة: يسعى الى تنظيم علاقات الا نسان بكل 
ماله علاقة به »فهو يسعى الى تنظيم علاقة الا نسان بالطبيعة والنفس والاسرة 
والمجتمع والأأمم والشعوب وف اليا : الوك ين هذه الأشياء قاعمة على 
الايمان بالله سبحانه وتعالى ء والا لتزام بمنهجه ” والعلم علاقة واحدة من مجموع 
علاقات جاء الاسلام لكى ينذمها ضمن نظام كامل قوامه تصور كامل ( للانسان 


والكون والحياة ) ومن ثم فليس للعلم أن يكون منهجا أو دينا للانسان علاأن الجزء 


(و) علىعيد الله الدفاع: لمحات من تاريخ الحضارة العربية والاسلامية» القاهرة, 
الرياضء الخاتجى ؛الرقفاعى .د .تعد .طء ص لاه . 
(؟) عزالدين فراج : فضل علماء السلمين على الحضارة الأوربيةءد .م2 دار 
الفكر العربى 2ل 7؟ ( مءد .طوءص 52850 . 
(+) المرجعالسابق 2» ص > . 
(؟) انور الجندى : قضايا العصر ومشكلات الفكر »مرجع سابق »)ص ”8) . 


)١١3( 


(1ى) 
يستشرف الكل » وآن علا قة واحد ة لا تستطيم أن تحدان شكل ونضيرعلاكق اخرئى . 
٠‏ 5 ) 
ولم يحدداث فى الاسلام أيضا أن استخد م العلم كوسيلة فى افساد كوبا 
كيف يتم ذ لك ونبى الاسلام عليه الصلاة والسلام يقول ( انما بعثت لاأتمم مكسابرم 
الأخلاق ) »ولو استخد م السلمون العلم فى افساد الأخلاق فهذا يعنى انهم 
خرجوا عن مقهوم العلم على أنه عبادة يتقرب بها الى الله . وافساب الأخلاق عسل 
لا يحبه الله ولا يرضاهء وبذ لك يكون بداهة أن العلم فى المفهوم الاسلاسى 
لا يستخد م فى افساد الأخلاق . 
لكن الجاهلية المعاصرة استخد مت العلم كوسيلة فى افساد الأخلاق ؛ ولعسل 
أوضح مثال على ذلك : 
” تيسير استخدام موانع الحمل » وانتاجها على نطاق واسع اكسبر 
بكثير جد!ا من حاجة البشرية الراشد ة» وتخفيض أسعارها حتى 
تصبح فى متناول أى فتاة تريد أن تحصل عليها , واخراجها مسن 
دائرة المراقية الصحية التى ممكن للأطباء أن يمارسوها, وذدلك 
هنا اجون نخاضة لق كذ كرو الطئيب به ابا يقر الاطرمييياء 
والهد ف من ذلك واضح ؛ فحين تأمن الفتاة نتاعج اتصالاتها غسير 
المشروعةء فما الذى يمنعها أن تفرق فى هذه العلاقات الى آخر 
,(؟*) 
أمسع نطاق / 
وهذا أمر طبيعى ,لأن العلم فى الغرب لم تحده أخلاقيات ومثل ومعاا ش 
توجه العاملين فى حقله , وهذا بعكس الاسلام الذى يقوم فيه العلم ”على أس اس 


الأخلاق والتقوى ء ولا ينفصل عنها ءايمانا منه بأن العلم يصبح آداة شراذا لم 


. انور الجندى : قضايا العصر ومشكلات الفكر »مرجع سابق »ص«‎ )١( 
(؟5) محمد قطب : واقعنا المعاصر » مرجع سابق »6ثص 595 ه‎ 


(«) المرجعالسابيق ص 7,؟ . 


)١١1( 


١ 
0 تحط حضافة الاينان باللسسته‎ 


: ظ 96 

ولم يحد ث فى الاسلام كذ لك أن اعد العل سيل مر ه لان الا نسان 

السلم علم أنه خلق لغاية كبرى هى العياد ة» فجميع أعماله التى يقوم بها يتقسرب 
بها الى اللا 

2 رم ص > عكعم سس ةن ع سن ع سر د 690 

( قل إن صلاتى ونسكى ومحياى وساتى لله رب العالمين لا شريك له) . 

رو 
والعلم جزء من الأعمال التى يقوم بها الآضان الشك ,قووية نك عاد 3 اذأ هناك 


7 + 6 5 (؟) 
حاجز عقيدى وأخلاقى يمنمع-السلم من استخدام ثمار العلم فى الشر ” . 


عم 


وهد ١‏ بعادكس الجاهلية المعاصرة التى تستخد م ثمار العلم فى احداث الوان مسسسسر 
المر يفي الاسان عن تصبور والأمثلة على ذ لك كثيرة , فقنبلتى هيروشيمسا 
ونجازاكى اللتين القيتا على اليابان قد ” محت كل منهما آثار الحياة كلها مسن 


)10) : 


(ه) 


والأسلحة النووية؛ والكيميائية, والجرثومية» التى تتسابق الد ول الكبرى فى انتاج 
كميات كبيرة منها »تشكل مخاطر كبيرة على الحياة بصفة عامة» والحياة البشرية بصفة 
خاصةء ولا تتورع الد ول الكبرى من است خد امها ضد الشعوب الضعيفة ولو لغسرض 
االقمد ستمسية د 

وفى هذا العام -مم؟ ١م-‏ قامت روسيا بزرع الغام كثيرة وبمختلف الاأنواع 
فى أفغانستان , والاد هى والامر من هذه الألغام تلك الألغام القى صنعتها 


بصفة خاصة للأطفال » والتى على شكل فراشة ملونة »لتغرى بها اطفال المجاهد ين 


(و) أنور الجندى : سقوط العلمانية, بيروتء دار الكتاب اللبنانى وم ره , 


صكهم١ ٠.‏ 
(؟) محمد قطب: واقعنا المعاصرء مرجعسابق »ص لاو . 
(؟) سورة الاأنعام ءآية : داه | تي 
(») محمد قطب والمرجعالسابق ,»ص مه . 
(ه) المرجعالسابق «نفسالمكان . 


(1) المرجعالسابق ,نف سالمكان . 


)١٠١4( 


الأفنا 2 فسوي أن بلمس الطفل هذه الفراشة المزيفة فانها ما ا ا 


والهدف من هذ! العمل هو القضاء على اكبر عدد من أبناء المجاهد يسن 
الأفغان ,وكذلك لكى ينشآ المجتمع الأفغانى مشوها وعاجزا عن مقاومة أى سلطة 
وهكذا لا حظنا أن روسيا قد استخد مت ثمار العلم ابشع استخدامء وذلك 


لآنها د ولةلا ديئية , وليس لد يها أى مفهوم عن الالشاذئ وا رسيي : 


ان الناظر والمتأمل فى بعضرآيات القرآن الكريم فيصض العايزيف لشفي فية 
الشريفة »يجد أن هناك كثيرا من هذه الآيات والا حاديث التى تمجد العلسسم 
وتحث على طليه والسعى اليه ,بل ان أول كلمة أنزلها الله على نبيه محمد صلسى 
ان بد ون القراءة لا يستطيع الا نسان أن يلم بما هو مكتوب فى داخل الكتب مسن 
علم, وهذا ان دل على شيِىء فانما يد ل على أهمية العلم فى الاسلام منذ الوهلة 
الأولى . وتتضح لنا أهمية المعلم فى الاسلام اكثر عند استعراضنا لبعضالآايات 


القراتية والتعادبيك النووية التعرية” وأقراال عففن العكناء ‏ كال كنا تمدن : 


0-4 
هم 
ابم 58 


1 
( سهد 5_0 له إلا و ا نعلا قكق” الما قاعما بالقسط) 
ففى هذه الآية الكريمة استشمه 5 الله فى البداية بنفسه وثنى ئى با لملا ئكة علي سم 
السلام وثلث بأولى العلم على أجل سرون علية وهنو التوديف + وف هذا داليمل 


على فضل العلم وشرف العلماءء ” ولو كان أحد اشرف من العلماء لقرنهم الله 


6 6 
(9) مجلةالجهادء العدد الثامن والا ربعون , ربيع الا ول 2.9 (هوءص 6(-1. 


(؟) سورةآل عمران »ءآية : مم١‏ . 


)١١5( 


)١10) 


3 
وكنى بالملاعكة كي العلم وتاعيك و19 شرفا 00 كاك ونبلا 0 ١‏ 


اللا ا اليك ل 1 يسما ا 
( برقع الله 1 والذين أوتوا العلم درج - 
ذكر ابن مسعود رضى الله عنه أن الله سبحانه وتعالى مدح العلماء فى هذه 
الآية وقال : ” يا آيها الناسافهموا هذه الآية ولترغبكم فى العلم فان الله يقول 
(؟) 
يرفع الموءمن ن العالم فوق الموءمن الذى ليس بعالم دارجانة” 7 
وقال ابن حجر فى هذه الآية : ”يرفع الله الموءمن العالم على الموءكسمن 
ترتفع الد رجات ورفعتها تشسل المعنوية فى الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيست , 


0ن 


ومما يوضح أهمية العلم فى الاسلام وفضله قول الله تعالى لنبيه محمد صلسسى 
0 نه 
الله عليه وسلم ((وقل رت زد نى علما ) فالله سبحانه وتعالى لم يأمر النبى محمد 
1 


صلى الله عليه وسلم كان يقول فى دعائه : 


(و) محمد بن أحمد الانصارى القرطبى : الجامعلاحكام القرآن»القاهرةء دار 
الكتب المصرية, «الام زه يط ,جع ص ١ع‏ . 

(؟) الانيام آبئ حامد محمد بن مدمد الفزالى : احياء علوم الد ين »بسيروت» 
دار المعرفة والرروطة لع طحاية ا ا 7 

(») المجادلة ءآية : ١١‏ 

(») محمد على الصابونى : صفوة التفاسيرء بيروتء دار القرآن الكريم» 2.5١‏ (هء 
ط جم ص #86١‏ . 

(و»+) أحمد بن على بن حجر العسقلائى : فتح البارى بشرح صديح الاسام 
البخارى ء رقم كتبه وأبوابه وأحاد يثه محمد فوءاد عبد الباقى »اشرف على 


طبعه ا ادم «المكتبة السلفية» د.ءتء د.طء, جر ص 2١‏ 3 . 


0 


( من سلك طريقا يبتغى فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة 
وان الملائكة لتضع آجنحتم! لطالب الع لم رضا بما صنسعء وان العالم 
ليستغفر له من فى السه وات ومن فى الاأرض حتى الحيتان فى الماء» 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب »ولرن 
العلماء ورثه الا'نبياء ‏ وإرن الا نبياء لم يورثوا د ينارا ولا درهمساء 
انما ورثوا العلم فمن أخذه آخذ بحفظ وافر ) . 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
1 
( فضل العالم على العابد كفضلى على أد نى رجل من أصحاب : ١‏ 
وفى هذ! الحد يث يقول الامام الغزالى : 
“ فانظر كيف جعل العلم مقارنا لد رجة النبوة وكيف حط رتببسة 
العمل المجرد عن العلم وان كان العابد لا يخلوعن علم 
١‏ 
بالعبادة التى يواظب عليما لله لم كك نان » . ١‏ 
وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه فى فضل العلم : 


* العلم خير من المال»العلم يحرس[ء وآنت تحرس المال ؛ والعلم 


5 0 ط؟) 
حاكم والمال محكوم عليه والمال تنقصه النفقة والعلم يزكوا بالا نفاق . 


وقال ابن عباس رضى الله عنه : 
فاختار العلم فأعطى المال والملك معه ” 


' ع 
(9) سليمان بن الأشعث: سنن أبى داود »مرجع سايق »جع ص «ه١‏ . 
(؟) الغرعة الكرية نس ديس ابي أمانه وقال حسن صحيح ٠‏ 
(؟) الإماءالعولي؟ احياء علوم الدين »مرجع سابق 2ج( ص5 . 
(») المرجعالسابق ,»جر ص7 . 
(ه) المرجعالسابق »نف سالمكان . 


)١1١1١( 


وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه : 
* تعلموا العلم فان هلم الله ع ان عيادة ,ومد ارسته 
تسبيح , واليحث عنه جهاد : وتعليمه من لا يغلمه صد قه , ويذ له 
لأهله قربة » وهو الاأنيس فى الوحدة, والصاحب فى الخلوة, والدليل 
على الد ين , والمعبر على السراء والضراء , والوزير عند الاأخلاءء 
والقريب عند الغرباء » ومنار سبيل الجنة ٠‏ يرفع الله به أقواسا 
فيجعلهم فى الخير قادة ساداة هداة »يقتدى بهمءآدلة على 
الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم وترغب الملائكة فى خلتهس م 
وبأجنحتها تمسحهم ء وكل رطب ويابس لهم يستففر حتى الحيتان فى 
البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها ,لاأن العلم حساة 
القلوب من العمى ونور الاأبصار من الظلم »وقوة الأبدان من الضعف 
يلغ به العبد منازل الاأبرار والد رجات العلى والتفكر فيه يعد ل 
بالصيام , ومد ارسته بالقيام»به يطاع الله عز وجل؛وبه يعبد وس سس 
يوحدء وبه يمجد وبه يتورع ‏ وبه توصل الاأرحام ويه يعرف الحلال 


١ 
)١طءايقشالا والحرام » وهو امام والعمل تابعهء يلهموالسعد!ء ويحرمه‎ 


وقال أبو الأسود 
” ليس شيىء أعز من العلم الملوك حكام على الناس والعلساء 
ا ار 11 

ويقول الا مام الغزالى : 
”* فأصل السعادة فى الد نيا والآخرة هو العلم» فهو أقضتل 
الاعمال ... وثمرة العلم القرب من رب العالمين والا لتحاق بأفق 
الملائكة ومقارنة الملاً الاعلى ».هذ! فى الآخرةء وآما فى الدنيا فالعز 


000 (؟) 
والوقار ونفوذ الحكم ” . 


هذا ولقد بلغ من اهتمام الاسلام بالعلم أن جعله سببا للايمان بالله سبحانه 
(9) الاطمالغزالى : احياء علوم الدين ,مرجع سابق 2ج( ص ١١‏ 


(؟) المرجعالسابق .جر ص7 . 


(«) المرجعالسابق ,جر ص؟١‏ . 


)١١5؟(‎ 


تعالل ملآن الاتفنان الله لابن" أن يقى على الل لا"على التسلي الاعتسسيسى . 


وفى هذا يقول يوسف القرضا وى : 


ن القرآن يعتبر العلم الحق داعية الى الايمان ود ليلا عليه 
دو ايه بقول الله تعالى ١‏ 2 اليل ات 
العو من تيك يترا وفيت له الوك ١‏ أ مقول دان بهند 
المعائى الثلاثة مترتب بعضها على بعض. فالعلم يتبعه الايسان 
تبعية ترتيب بلا تعقيبء ليعلموا فيوءمنوا . والا يمان تتبعه حركة 
القلوب من الاخبات والخشوع لله تعالى : وهكذ! , بغرا لعلم الجن 


ويثمر الا يمان الا خبات والتواضع لله رب العالمين ” 
وكما أن الاسلام جعل العلم وسيلة للايمان يالله سبحانه وتعالى , جعله 
أيضا شرطا لصحة الاأقوال والاعمال . قال تعالى : 
كاقل آكه ل ند ل اش واتتني: يد يطل 


قال ابن المنير توضيحا لقول الا مام البخارى عند قول الله تعالى كاعم 1 3 7 


)١(‏ سورة محمد ءعآية : و( 

(؟) سورةالماعدة ءآية : بره 

ر+«) سورة البقرة ءآية : ىمع . 

(») سورةالحج آية : )5ه . 

(ه) يصف القرضاوى : الرسول والعلمءبيروت ٠موئسسة‏ الرسالة 2 ).) ره 
ص »© -١‏ ه5١‏ 


(1) سورة محمد »آية : و١‏ 


)١9١5( 


7 
صر 0 


لا 


2 


إله إلا الَه سقفي لكيه ) باب العلم قبل القول والعمل : 
” أآراد به أن العلم شرط فى صحة القول والعمل »فلا يعتبران الا 
به فهو متقد م عليهما لاأنه مصحح للنية المصححة للعمل )١‏ 
وتتضح أهمية وقيمة العلم فى الاسلام عند ما نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى 
جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها وأباح صيد الكلب المعلم. وفى هذا 
يقول الا مام ابن القيم : 
“لا بباح الا صيد الكلب العالمء وآما الكل ب الجاهل قلا يطل 
أكل صيد ه فد ل على كرت العا وه وفنا لمحنحسي 
ريشا وناك مان؟ أل لَب قل أل كملا َم 0 


الجوا مَكليينَ كبس ا عم الل مقا ” كه 
000 ا ا ع 1 الل 2 الستجياد ١‏ 
(*) 


إى 
سواء 3 


ونختم حد يثنا عن أهمية العلم فى الاسلام بهذا القول المأشور : 
من أراد الد نيا فعليه بالعلم 00 راد الآخرة فعلية بالعلم 


آنا .(؟) 


فمن هذا التنوية بشآن العلم وفضله وشرفه انيثق ذلك الحما سالعلسمى 


والتفانى فى سبيل العلم وطلبه فى تاريخ الاأمة الاسلامية . وانطلقت الحركلة 


. ٠1.ص أحمد بزعلى بن حجر العسقلانى : فتح البارى » مرجع سابق  ج(‎ )١( 
5 3 : (؟) سورة المائداة »أية‎ 


(م). الاعام أبى عبد الله محمد بن أبى بكر الد مشقى المشتهر ابن قيم الجوزية : 
مفتاح دارالسعادة, بيروتء دار الكتب العلميةءد.تء»دء.طء جو ص 6ه ٠‏ 
) نقلا عن : محمد نمر الخطيب : موقف الدين من العلم »بيروت » دار 


العربية ؟١.ع‏ زه ء2صرلم ١‏ . 


)١١5( 


العلية الأسلذنية الكالنية السالبوالق سادقيا الوكية ل أكبر الساع يناف 


أسع من كلتا السام إِ ١‏ 


بعد أن تحدث الباحث عن مفهوم العلم فى الاسلام» وعن أهمية:العلم قفى 
الاسلام سوف يتحد ث عن أهم آثار الالتزام بالعقيد ة الاسلامية فى المجال العلمى : 


آولا . أثر الا لتزام بالعقيد ة الاسلامية فى حياة الامام أحمد بن عمل ولانها جيه 
العاتصونيت:.: 


مولده بمسيسسسسة : 


5 3 ١ 


وأما نسبه فهو : 
#الديةا نن. تعدا ارق حاتي نون :كاز يمن اود مره اد ريس ترعيق الله 
ابن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بين مازن بن 
شييان بن ذ هل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر وائل 
ابن قاسط بن وهب بن أقصى بن دعمى بن جد يلة بن أسد بسن 
ربيعة بن نزار بن معد بن عد نان بن أدبن آدد بن الهميسع بن 


. 3 
النبت بن قيذار بناسماعيل بن ابراهيم صلى الله عليه وسلم 0 


(9) أبوالحسن الند وى : الاسلام أثره فى الحضارة وفضله على الانسائيقةء 
(؟) أحمد بن صالم الخطيب البغدادى ؛ تاريخ بغداد «بيروت» دار الكتب 
العلميةءد .دءد .طءجيع ص ؟(ع . 
عبد المنعم ىمد »الاسكندرية » مو*سسدة شبا ب الجامعة »)٠١١‏ (ههويص >*"؟ , 


(») المرجمالسابق ,ص لا؟ . 


)١9١ه(‎ 


ْ جذيا كسحسيه : 


نشآ الا مام أحمد يتم الأب يبغد اد » وتربى بها ء وقد وجهته أمه التى كانت 
تتولى أمره بعد وفاة أبيه منذ الصفر الى أن حفظ القرآن الكريم , فحفظ القسران 
فى صباهء وتعلم القراءة والكتابة أيضا , وظهرت عليه آثار النبوغ والاأمانة والتقوى منذ 


الصغر .. وبعد أن تم له حفظ القرآن » وتعلم القراءة والكتابة , وجهته آمه أيضا 


٠ 1 )10)‏ 
الى تعلم علوم الدين الاسلامى . وكانت بفداد فى أيامه تزخر بآنواع العلسومء 


000 :5 1 1 500008 1 .١؟)‏ 
فكان فيها القراء والمحد ثون , والمتصوفة, وعلماء اللفة» والفقهاءء والفلاسقفة 8 
فاتجه الى تعلم علوم الد ين , وهذا! التوجة الى علوم الدين عاقد الى ميوله النفسية» 


والى ماكان قد وجه اليه منذ الصغر عن طريق والدته, فتعلم علوم اللفة العربية 
1 1 (؟) : ه: 


بر 
| 00 .(؟) 


' 2 بلقاي دلا أن 


7 72 
1 : ا 04 
أثر كيه من شيوذئه مبى الحد ينثت » وكدل ق ل عنه أدمد : ع لزمت هشيما أرببعسنين 
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(9) محمد أبو زهرة : ابن<نبل حياته وعصره -آراوءه وفقههءالقاهرة» دار الفكر 
ار مد . طريص ؟؟ . ش 

(؟) الفنرجعالسابق .)ص 5١-5.‏ . 

(«) المرجعالسابق ءص©5؟ . 

(») صالح بن أحمد بن حنبل : سيرة الامام أحمد بن حنيل » مرجع سابق » صر ؟ . 

(ه) المرجعالسابق 2ءصم؟ . 

(+) هوهُشيم بن بشير بن أبى خازم» ولد سنة أربع وماعة »من كبار الحفاظ 
والمحد ثين »توفى فى شعبان سذة «“ير ره . 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبى 2ج( ص لع 54527١‏ . 

زا عمسن الدين الذهبئ «'حذكرة الفاظ للتاعين وبيزيث نار احينيياء 


التراث العربى .د .تعد .طء جر ص 9ع 5 2. 


)1١915( 


: 1 ع 1 5 5 


١ 5 
ا‎ 


0 (؟ 
الشافعاباً فيز 5 المقابل فان الا مام الشافعى تعلم من الا مام أحمد نويا 


من علم الحد يثء وكان يعتمد عليه فى تصديح الا"حاد يث فيقول له مثلا : 
”“حديث كذا وكذا قوى الاسناد محفوظ ؟ فان! قال أحمد نعسم 
56 0 
جعله صلا وبى عليسسة ٠.‏ 
ولم يطلب غير الحد يثء والفقه , وعلوم اللغة العربية ,لأنه كان يرى أن علسم 
الكلام: والفلسفة ليست جد يرة بالعنالة 'وكان أثناء طليه للعلم مثال الجد والحرص 


3 
والنشاط, حتى إنه برع فى فهم الحد يث الصحيح من اللعقية انق ١‏ ( 


(9) عبدالغنى الدقر: احمد بن حنبل امام آهل السنةءد شق- بيروت »2 
دارالقلم , ووعره ءص "و . ش 

(؟5) هو محمد بن اد ريس بن العباس بن عثمان بن شافعء ولد سنة خمسين وماعة 
ونشأ بمكة ‏ وقرأ القرآن وهو ابن سبع سنين , وحفظ الموطاً وهو ابن عشسرء 
وأفتى وهو ابن خمش عشرة سنة» توفى بمصر فى آخر رجب من سنة أأربسع 

وما تين » وكان عمره حين وفاته أربع وخسين سنة . 
انظر: ابن كثير: البداية والنهاية »ج. ( ص 0١‏ ءتذكرة الحفاظ 
للذهبى جر ص ”+١(‏ . 

(+«) محمد ابو زهرة: ابن حنيل حياته وعصره .. » مرجع سابق »ص ؟” . 

(» ) عبدالرحمن بن أبى حاتم محمد الرازى : كتاب الجرح والتعد يل »سيروت , 
دار الكتب العلميةءعن الطبعة الاأولى بمطبعة مجلس دائرة المعسسارف 
العثمانية يحيدر آباد الدكن «الهند, 9لا زه ,جر ص ؟.” . 

(ه) محمد أبو زهرة : المرجعالسابق ,ص ”مم . 


(+) عبدالرحمن بن أبى حاتم محمد الرازى : المرجعالسابق »ج( ص 8.8 . 


)١1١18/( 


رحلاته : 

وقف فل عق :5 إخلات غانية لطلب الحعديثف هلان المددكين كانوا متتقترين: فشكو 
معظم بقاع الد ولة الا سلامية» وأول رحلة له كانت الى الكوفةء ثم بعد ذلك رحل الى 
0 2 ل 6 


ءِ 35 
الحد يثء وعند ما بلغ سن الاربعين بدا مي ا 5 ١‏ 


5 1 
وفى عام م ١‏ بوهء أصد ر المأآمون أمره الى نائبه بيغد اد أن يمتحدن القتضاة 
والمحد ثين بالقول بخلق الو :رك اداح اتبيه ع الكيه انقي السو 
يذل القت عه تون القرل يغلى القران عاب ة توه نهذ ا :التاى بيد ل علي 
فهمه الصديح لعقيد ته الا سلامية التى يعتنقها » وعلى شجاعته وعناده فى الحق ,2 
فانه واجه حربا ضروسا من قبل الوزراء والفقها ءوالمتكلمين الذين ساقتهم الدولة 
العباسية لذ لك . ولكنه بالرغم من ذلك فانه تمسك بموقفه الصلب الذى يرفض فيه 
القول يآن القران مغلوقء لاأنه كان يقدرف الآثاار:المتعية على القول يآن القستهران 
مخلوق ؛ والتى منها أن الناس سوف يقتد ون به ويقرون بالقول بخلق القرآن » وبذلك 
يسيطر العدكير الفلستى على الأأمة بكاملها » ومن ثم تنقطع صلتها تد ريجيا عن منابسع 


الدين الاولى » وتصبم الاأمة بعد ذ لك عرضة للآراء والقياسات, ومنها أيضا ضياع 


1 إلة إندة ١‏ خشة ءوااضون 1 (ه) 3 5 . 
هيبة الله من القلوبء وافتقاد الخشية والخوف من كلام الله . وكان لموقا 


(9) صالح عن لحك يتم تمل ييز الا مام أحمد بن حنبل ؛ مرجع سابق»ص و ؟. 

(+) عبدالرحمن بن الجوزى : مناقب الا مام أحمد بن حنبل » بيروت» خا نجى ' 
وحمدان ,د .تءعط؟ ‏ ص الم (١‏ . ظ 

(«ع) ابن كثير: اليداية والنهاية »مرجعسايق 2,)ج.رءص 7" . 

(»+) المرجعالسابق 2)عج.اص)ع0؟ . ٠‏ 

كوا ٠‏ عطي نوكن علي الشبب انلقو الاشكه ري دار السعوة و هه 


.3(٠.. طذويص‎ 


)١1١4( 


الامام أحمد الصلب فى وجة القائلين بخلق القرآن أثر كبير فى استمرار السنة 
وبقاعها نقية صافية , ولهذا قيل : 
١ 1 5‏ 
ابو يكسريؤ الكرةة واي يبن دغل ا 
شمائتلل-ه : 


وكان الاناء العسه ينحتيل كتير الزهت والورعة سن العلناء العائلين نيت كان 
يقول ٠‏ ”*صاحب الحديث عند لانن يعس ل 7 3 
وكان شد يد التمسك بالسنة, حيث يعمل ماكان النبى محمد صلى الله عليه سلسم 
يط إلذا جيل ذا لل متاقة « وتو فى اناف يوز يجا “انيد نا بهن ينا يزو البق ملسي 
الله عليه وسلم الا وقد عملت بهءحتى مربى أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجسم 


2 4 7 
فأعطى أباطيية د ينار فأعطيت الحجام دينارا عن الو ” : 


ول" بالطيع تاقح هل سدكة تيوه الاساوشة الى مد على العثل ال لا-يظور 
لها أثر فى نفس الفرد والمجتسعان لم يعمل بتعاليمها وتمارس فى عالم الواقلع. 
( ولكن شرط الأعمال أن تكون موافقه لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ) . 
عقيد ة الامام أحمد هى عقيدة أهل السنة والجماعة؛ وهو يوضح لنا هذه العقيدة 
بقوله :2 ” صفةالموءمن من أهل السنة والجماعة من شهد أن لا اله الا الله 
وحد ه لا شريك له وأن مدمد ١‏ عبد ه ورسوله وآقر يجميع ما أتست 
الا نبياء والرسل وعقد قلبه على ماظهر من لسانه ء ولم يشدك فى ايمانه » 
ولم يكفر أحد! من أهل التوديد بذ نبء وأرجاأ ماغا ب عنه من الأأسور 
الى الله » وفوض أمره الى الله ؛ وفوض الاأمور الى الله , ولم يقطع الذ نوب» 
العصمة من عند اللهء وعلم أن كل شييرء بقضاء الله وقد ره الخسير 


٠ ) أدمد بن على الخطيب البغد ادى :تاريخ بغداد »مرجع سابق » ج) صم(‎ )١( 
(؟) عبد الحلهم الجندى : أحمد بن حنبل امام أهل السنة»العراق »لجنة‎ 
٠ ١١و التعريف بالاسلا م الكتاب الخامس والستون » ,و" إصيدلد .طيص‎ 


)2 عبدالرحمنين الجوزى :مناقب الا مام أحمد بن حنبل », مرجع سابق »ص 784( . 


)١1١5( 


والشر جميعا , ورجا لمحسن أمة محمد صلى الله عليه وسلمء 
وتخوف على مسيكهم » ولم ينزل آأحد! من آمة محمد الجنة يالا حسان» 
وعرف حق السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى | لله عليه وسلم » 
وقد م أبو بكر وعمر وعثمان » وعرف حق على بن أبى طالبء وترحم على 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صغييرهم وكبيبرهم ؛ وحداث 
.ليس بمخلوق ء والا يمان قول وعمل يزيد وينقصء والجهاد ماضى منذ 
بعث الله محمد! _صلى الله عليه وسلم ‏ الى آخر عصابة يقاتلون 
الدجالءلا يضرهم جور جائر . 
... والا يمان بعن اب القبر والا يمان بمنكر ونكير والا يمان بالحوض 
والشفاعة» والا يمان أن آهل الجنة يرون ربسهم تبارك وتعالىء 
وآن النوعتاين يشرعون مع الثار بعناا اتعدوا كنا جاءت ال اديت 
فى هذه الأشياء عن النبى صلى الله عليه وسلمء ولا نضرب لها 
١ 7‏ 
الأمثال. هذا ما اجتسععليه العلماء فى الآفاق . 


ثناء العلماءعليه : 


قال عنه الامام الشافعى : 


* خرجت من بغد.اد وما خلفت يها أخحدا أتقى ولا أورع ولا أفقه .. 


* اح امام فى ثمان خصال : امام فى الحديث ءامام فىالفقهء 


, 2 عبدالرحمن بن الجوزى » مناقب الا مام أحمد بن حنبل» مرجع سابق‎ )9١( 
٠. ١114١ ص ه1‎ 

(؟) أحمد بن على الخطيب البغدادى :تاريخ يغداد »مرجع سابق جع ص0 . 
وانظر أيضا : تذكرة الحفاظ للذهبى »جم ص ؟”2ع . 


)١؟-(‎ 
)١, 


اساءوفى الوزعءاعام فى الستسة” . 


0 نه الى! د 
وقال عنه دمدك بن سعيدك لد رص : 


”ما رآيت أسود الرأس أحفظ لحد يث رسول الله صلى الله عليه 


: 5 
صدلم ولا أعلم بفقهه ومغدا نيه من أب عبد الله أحمد 00000 0 
| (؟) 
وقال عنه أبو زرعة الرا زى : 
"كان ايك بن حنيل يحافظ أن ل ان ل ل ا 1 5 


- كتاب الزهد ٠‏ مامه كاب السائل. 1 - كاب الفضاعئعل 8 
اس كتاب الفراعضشض 7 06-- كناب المناسك . 8 - كاب الا يسسسان ٠.‏ 
. ١-كتاب‏ الاشربة (٠  .‏ كتابطاعةالرسول. ١‏ كنا بالرد على الجهمية. 


5 
ب ط كتا ب اللسند » وهو يحتوى على نيفن وأ رجعين الف ميك 7 ١‏ 


)١(‏ محمد بن أبى يعلى وطبقات الحنابلة» القاهرةء مطبعة السنة المحمدبية, 
إباسرهيد رطء جخرصه . 
(؟) هو أحمد بن سعيد بن صخر بن سليمان بن سعيد بن قيسء أبو جعفر 
الدارمى » وكان من حفاظ الحد يث»توفى سنة ثلاث وخسين ومائتين ٠‏ 
انظر: تاريخ بغداد ,جع ص ١18-١117‏ 
(م) أحمد بن على الخطيب البغد ادى :تاريخ بغداد ,مرجع سابق »جع ص9١).‏ 
( ) هوعبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشى مولاهم الرازى »كسان 
من أفراد الدهر حفظا وذكا؟! وداينا واخلاصا وعلما وعملا »توفى فى آخر 
يوم من سنة أربع وستمن ومائتين . 
انظر؛ تذكرة الحفاظ, ج؟ ص لام محل وه ٠‏ 
ره) أحمد بن على الخطيب البغدادى»ء المرجع السابق , ج) ص ؟ 6١‏ 


(3) ابن الند يم : الفهرست » مرجع سابق »#6صض . ؟79ا. 


)١؟0١(‎ 


ومن أشهر هذه الموءلفات ثلاث كتب هى : 
5 الشفيت :: ؟ ‏ الرد على الجهمية. م« الزهد . 
وقد أوضحالا مام أحمد فى هذه الكتب الثلاثة بصفة خاصة وجهة نظره ‏ الناتجة 
عن تفهمه لتعاليم العقيد ة الاسلامية ‏ فى الساعل التى طفت على ثقافة العصر 
-الذى عاش فيه واتجاهاته المختلفة أ,أكنا قام آيضا فى هذه الكتب بتدعسيم 
الشبع :اسل الذي يشيرعل بالججع والأد لة النقلية والعقلية . واعتبرت هذه 
الكتب الثلاثة الوعاء الذى يدفظ نظريات السلف وآراءهم وسط التيا رات المختلفة 
الساعدة فى العالم الاسلامى <ينذاك وحتى اليوم . 
فكتاب ”المسند “ عنى بحفظ الحد يثء وكتاب ” الرد على الجهمية* يحتوى الرد ود 
التى رد بها على الجهمية والزناد قة» ويتضح فى هذا الكتاب حجاجه العقلى فى 
أجلن واناق .ضور كفاع الاسعفد اف العقلى [العكاو الذى بير يه مهيل 
العقيدة أحمد بن حنبل , وكتاب ” الزهد ” وضعه الا مام أحمد كوثيقة يدافع بها 
على طريقة الا قتداء , وكآنه يعلن فى هذا الكتاب أن من آراد الزهد حقا فعليه 


توفى رحمه الله ,يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول مسن 


(؟) 5 ؟) 
سنة »١(‏ «ه)ء وتان عمره حين وفاته سبعة وسبعين سنة » وقد شيع جنا زتسه 


ه) 
الترين كاكلاعة الف ريل - 
)١(‏ مصطفى حلمى : قواعد المنهج الدلفى» مرجع سايق »ص »© .ل . 
(؟) 0 » نفس المكان 
0 بن كثير : البداية والنهاية 2.عج. را ص .ع” . 
(») المرجعالسابق 0 المكان 
(ه) أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » 
تحقيق احسان قامن ريك هدر الكنا فقارن وعثا هال .طاو جو صيه5”"”. 
وانظر؛ ابن كثير. : البداية والنهاية .عج. رو ص ١ع“ ٠.‏ 


(؟5؟١(١)‏ 
نانيا + اكارغانة فى السهال العلنيكئ: 


: ظهور علوم جد يدة‎ : ١ 


كما ذ كرنا سابقا أن تعاليم العقيدة الاسلامية حثت معشنقيها على العللم » 
فلك الماك على «المياة» معنا كا اله الكفر الكتبرافى :نفع السامين علستمسى 
التسابق فى. طلب العلم والسعى إليهء وكان أهم شيىء يسعى إليه طلاب العلم 
الذين اعتنقوا العقيد ة الاسلامية هو تعلم القرآن الكريم والحديث الشريف باعتبسار 
أنهما أهم مصاد ر التشريم فى الاسلام , وكذ لك لآن السلم المكلف يجي عليه أن 
يعرف أحكام الله تعالى المفروضة عليه وعلى أبناء جنسهء وهذه الأحكام مأضوذة 
عن شك العزير والاكراديك القدريكة التق الوالاجاا 1 

وقد قامت المساجد باداى#الا"مر بمهمة تعليم القرآن الكريم والحد يث الشريسف 
خير قيام » وهذا مما يجعلنا نوءكد أن الحركة العلمية الاسلامية استهد فت منسذ 
البداية تعليم الناسالقرآان الوب ولعي ا وتعليم القرآن الكريسسم 
والحد يث الشريف يتطلب معرفة عد ة علوم » لذ لك أصبح لزاما على العلماء السلمين 
أن يضعوا عداة علوم جد يدة فرضها عليهم واقعهم العلس » فوضعوا علم القراءات » 
وعلم التفسيرء وعلم الحديث ء وفير ذلك من العلوم. ويوضح ذلك ابن خلد ونحيث 
يفول اوالايم الللالم ان وال ان الله 


٠٠١ ّ 1‏ 7 
ببيان الفاظه أولا وهذا! علم التفسيرء ثم بإسناد نقله وروايته إلى 
روايات القراء فى قراءته وهذا هو علم القراءات» ثم بإسناد السنة 
إلى صاحيها والكلام فى الرواة الناقلين لها ومعرفة آحىوالهم 


(9) عبدالرحمن بن محمد بن خلد ون : مقد مة ابن خلد ون » مرجمسابق »ص ه ")2 ٠‏ 
(؟) جلال مظهر: حضارة الاسلام وآثرها فى الترقى العلس » القاهرة: مكتبسة 


الخانجىق 7/6و زمءد .طيص .56 . 


)١ (؟‎ 


وعد التهم ليقع الوثوق بأخبارهم بعلم مايجب العلم بمقتضاه من 
ذلك وهده علوم الحد يثء ثم لا بد من استنياط هذه الأحكام من 
أصولها من وجه قانونى يفيد العلم بكيفية هذا الاستنباط وهذا ‏ 
علم وأصول الفغقه , بعد هذا تحصل لمكم -ارالايست 
تعالى فى أفعال المكلفين وهد ١‏ هوالفقه 6و ل 


ومن آهم العلوم التى ابتكرها المسلمون : 


وهو من العلوم التى لها صلة وثيقة بالمصد ر الأساسى الذى يعتبر المنيسسع 
الذى لا ينضبء والذى يستقى منه المسلمون تعاليمهم وتوجيهاتهم الربانية فى جميع 
شكئون حياتهم العبادية والعملية, والمسلم مطالب بأن يعرف كتاب الله ويتلوه حصق 
التلاوة. والقرآن الكريم هو * كلام الله المعجزء المنزل على خاتم اللأنبنياء 
والمرسلين بواسطة الأمين جمريل عليه السلام» المكتوب فى المصاحف المنقول 
الينا بالتواترء المتعبد بتلاوته»المبد وء بسورة الفاتحة المختتم بسورة الئاس لب" 

والقرآان الكريم شواعر بين الامة الاسلاسية * الا أن العدابة:رضوان الله 0 
رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على طرق مختلفة فى بعض ألفاظه وكيفيسات 
الدروف فى أن اعبا» ل" | وهذا هوالسيب فى جعل روايات قراء القرآن مسمسلا ؟ 
وهذ١‏ هو السبب أيضا فى وضع النواة الأولى لعلم القراءات . 
وعلم القراءات هو : 


“علم يبحث فيه عن صور نظم كلام الله تعالى »من حيث وجوه 


٠ 67 عبد الرحمن ين محمد بن خلد ون: مقد مة ابن خلد ون » مرجع سابق »ص ه27‎ )١( 

(؟) محمد على الصابونى : التبيان فى علوم القران » طبع على نفقه حسن شربتلى» 
...ع رهءط؟ ءص > . 

(«) عبدالرحمن بن محمد ين خلد ون »المرجعالسابق .ص اع . 


(») المرجعالسابق ,ص ه”87)- 6875 


)١1؟5(‎ 


الا ختلافات المتواترة » وقد يبحث فيه أيضا عن صور نظم الكلامء 
١‏ 
من بيت آلا ختلافات الغير متواترة الواصلة الى 2-7 الشهرة 0 


” معرفة أوجِةٌ القراءات المختلفة الواردة فى بعض الكلمات القرآانية, 

ونسبة كل وجه الى من رواه وقراً به من القراء , وتوجية كل قراءة حيث 

يتعد ان المقى المراة من الآآية على كل القراءاك لا يفكلتسسك 
,(") 

٠” دعشهاات‎ 


. والفرض من ابتكار هذا العلم هو : 


ومن أشهر أئمة القراء من الصدابة : 


” تحصيل ملكة ضبط الا ختلافات المتواترة » وصون كلام الله تعالى 
. 1 00 
عن تطريق التحريف والتغيير ” . 


(؟) 


)17( 0 


زع 


)17( 


أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده ومفتاح السعادة ومصبا السيادة 
فى موضوعات العلومء بيروتء دار الكتب العلمية؛ م .ع رهءج؟ ص 5 . 

ابو بكر الجزاعرى : العلم والعلماء »مرجعسابق *)ص مه . 

أأحمد بن مصطفى ٠:‏ مرجع سابق» جم ص > . 

المرجع السابق ‏ ج؟ ص, ١١ - ٠‏ 

هوعبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن كعب التيى القرشى »ابو بكر 
أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال » وأول الخلقفاء 
الراشد ين » ولد بمكة سنة وى قهء وكان عالما بأنساب القبائل ‏ توفسى 
سنة ره . الاعلام ©6/؟١٠(‏ . 

هوعمربن الخطاب بن نفييل القرشى العد وى »صحابى جليل », وهو ثانى 
الخلفاء الراشد ين ,ولد سنة .ع ق .هء أسلم قبل الهجرة بخمس سنين , 
قال عنه اين مسعود : ماكنا نقدر نصلى عند الكعبة حتى ملرفرء اليقفين 
سنة موه . الاعلام ه5/ره»6 

هوعثمان ب 00 العاص.بن آمية ولد سنة نا ق .ه ,ذو النورين» 
وهو ثالث الخلفاء الراشد ين » كان غنيا » ومن أعظم أعماله فى الا سلام تجهيز > 


)١؟ه(‎ 


)*( (؟)‎ ١0) 


5 ( 


م اند ١)‏ الاشمسر 
عبد الله بن مسع ود 0 بوالد رداءعويسر بن فق م بو موسي ., اتسهت سس كه . 5 


)1( 


نصف جيش العسرة يهاله » وفى علهد ها تم جمع القراآن » استشهد سدئة وم هم 
الاعلام ورهع 


(1) هوعلى بن أبى طالب ين عبد المطلبء» ابن عم الرسول (ص) ولد سنة 


م« بق .ه بمكة» وهو أول من أسلم من الناس بعد اسلام خديجة» وهو 
رابع العلياء الراقيددرى ,اندو مدية بغ ف بالكوفة: الاعلان ور 8 


(؟) هوأبى بن كعب بن قيس بن عبيد »من بنى النجارء من الخزرج »كان 


(؟) 


(؟) 


قبل الاسلام حبرا من أحبار اليهود ء وعند ما أسلم كان من كتاب الوحسى » 
شهد بدرا وآحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم»توفى سنة ١‏ به بالمدينة المنورة . الأعلام /١‏ 5م . 

زيد بن ثابت بن الضحاك الا نصارى الخزرجى »من أكابر الصحابة: وكان 
من كتاب الوحى , وكان عالما متفقها فى الدينءوكان من الذين كتببسوا 
القرآن فى المصاحف فى عبد عثمان » توفى سل ا الأعلام أرلاهء. 
هوعيبد الله بن سعود بن غافل ين حبيب الهذلى ,صحابى جلييلء 

وهو أول من جهر بقراءة القرآن بمكة» وكان خاد م رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وصاحب سره »توفى بالمد ينة سنة ومه. الأعلام ع لام ر. 


. هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الاأنصارى الخزرجى أبوال د رداء 


صحابى جليلء قال ابن الجزرى : كان من العلماء الدكماءءسات 
بالشام سنة «ب مه . الأعلام هو/طم؟ ٠.‏ 

هوعيد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حربء أبو موسى »من بستى 
الأشعر من قحطان : صحابى من الشجعان الولاة الفاتحين ٠‏ توفى 
بالكوفة سنة عو عه . الاعلام ؟/ له 


)١155( 


أما من آخذ من الصحاية عن الصحدابة ل ١‏ 
(؟) ا 2 (؟) 


وقد ظهرت لقراءة القرآن سبع طرق » كل طريقة منها تمثلها مد رسة معترف بهاء 


ترج كرا يا الى امام ب#وسكدد حي أحاد يث موثوق بها , وعليما يجب أن يقتصسر 


(ه5) 


فى قراءة المصحفء وأئمة القراءات السبعهم :- 


)17( 


5 (1) 
١‏ نأفعب ن عبد الرحمن بن ابى نعيم الليثى . 


/ 
الاعام أبو معبد المالكى ا ١‏ 


رمد بن مصطفى :مفتاح السعادة ومصباح السيادة» مرجع سابق» جم ,2 
ص (١ >١1:‏ . 

يف اللو ين عباتو بن ف التطلب القرمج الياسين #مواني خليل قال عه 
ابن سعود : نعم ترجمان القرآن ابن عباس. سكن الطائف وتوفى بها 
سنة روه . الاعلام »/ه؟ . 

هو عبد الرحمن بن صذر الد وسى ,صحابى جليل »كان من اكثر الصحابسة 
حفظا للحد يث ورواية له» أسلم عام خيس وشهد ها مع النبى صلى الله عليه 
وسلم »توفى بالمد ينة سناة و مه. الاعلام 5 

عبد الله بن الساعب بن أبى الساعب بن صيفى بن عابد بن عمر بن مخزوم 
قارئ أهل مكةء له صحبةء روى القراءة عرضا عن أب بن كعب , وعمر بن 
الخطاب» توفى فى حد ود سنة .لاه . 

طاش كيرى زاد ة؛ مفتاح السعادة ومصباح السيادة ج؟ صع (١‏ . 

أحمد بن مصطفى »المرجع السابق احج و صن ١‏ 

نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم الليثى ,أحد القراء السبعة المشهورين » 
تعسو نالفل لييناد اقم بترتي التونة ذا عزف اويا سسية 
القراءة فيها , وأقرأ الناس نيفا وسبعين سنة» توفى بالمدينة سنة و د رهء 
الاعلام ل/ره . 

موعف اللهدين كيه كان مولى غمروين علقنة الكنانئ م ويقال'له الداراسئ 


لأنه كان عطارا » توفى بمكة سنة ل 02 الفبرست ص ؟ع-0ع ٠‏ 


)١6؟1/(‎ 


)١1( 
. م« أبوعمروين العبلاء‎ 
(؟)‎ 
٠. ع عبد الله بن عامر بن يزيد‎ 
(؟)‎ 0 
5 ه - عاصم بن بهد لة بى النجود‎ 
(؟)‎ 


+ - حمزة بن حبيب بن عمار 0 


)5( 7 


من العلوم التى ابتكرها السلمون علم التفسير» وهو ”علم يعرف به فهم تاب 


1 


(9) هوزيّان بن عمار التميى المازنى البصرى من أئمة اللفة والأأدبء وألحد 
القراء السبعةء ولد بمكة سنة . لاهء وتوفى بالكوفة سنة > ى وه . 
الاعلام ,؛/ ٠. 6١‏ 

(؟) عبد الله بن عامر بن يزيد »ابوعمران اليحصبسى الشامى ,آحد القبراء 
السيعةء ولى قضاء د مشنى فى خلافة الوليد بن عبد الملك» توفى بد مشسق 
سنة م رره . الاعلامعء/ره؟ . 

(م«) عاصم بن بهد لةء وقيل عاصم بن أبى النجود ,أحد القراء السبعة» كان 
ثقة فى القراءات؛صد وقا فى الحديث . قيل : اسم أبيه عبيد » ههدلة 
اسم أمه . توفى بالكوفة سنة لاع زه . الاعلام 0:/م2؟5 . 

(؟) حمزة بن حبيب بن عامرء وقيل ابن عمارة بن اسماعيل التيميى , الزيات» أحد 
القراء السبعةء قال الثورى : ماقرأ حمزة حرفا من كتاب الله الا بأثره ».توفى 
بحلوان سنة +ى رهء وقيل ,رم اها ٠.‏ الاعلام ؟/لالا؟ . 

(ه) على بن حمزة بن عبد اللهء أبو الحسن الكسائئ »امام فى اللغة والنصو 
والقراءة ءله عدة تصانيف منها . ” معانى القرآن ” و*المصادر” و”الحروف” 
و“القراءات ” وير ذلك »توفى بالرى سنة وم ره . الاعلام » /“م؟ ٠.‏ 

(+) جلال الدين عبدالرحمن بن ابى بكر السيوطى : الاتقان فى علوم القرآن» 


بيروتء دار الفكر ال تعد عطء ج؟ ص > ١7‏ 


)١5؟4(‎ 


وقيل هطو : 
” علم نزول الآنية وسورتها وأقاصيصها . وال شارات النازلة فييببا 
ثم ترتيب مكينهسا ومد نيها , ومحكمها ومتشابهها ء وناسذجها 
ومنسوخها وخاصما وعامها . ومطلقها » ومقيد ها ء ومجملها ومفسرهاء 
وعلم حلالها وحرامهاء ووعد ها ووعيد ها , وأمرها ونهيها وعبرها 
وأمثالها ا 
وقيل أيضا هو : 
0 ن أحوال القران الكزين غلى عراف اللاتما لمحجى 


رالطاقة البشرية (51) 


: : 5 ل 


قد ؛ الما يصد ة الله سبحانه وتعا حيث يصف ال: 
وقد ايقن ن قَ 9 


ا كه | كك دع لِلتى طل تى ا 


وأيقنوا أيضا بصا الرسول صلى الله عليه وسلم حين يصف كتاب الله سبحا ائنه 


بال وليه ٠.‏ 
( فيه نبأ ماكان قبلكم » وخبمر مابعد كم وحكم مابينكم .هو الفصلء 
ليس بالهر ل »من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى فى 
غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين , وهو الذكر الدكيم» وهو 
البراظ اعفن .قدو لقا لا تزيو يه الالعراء ورلا فلس يسيطة 
الألسنة ولا تشبع منه العلماء» ولا يخلن على كثرة الرد »ولا تنقضى 
عجائيه ‏ هو الذى لم تنته الجن إذ م قالوا “ل كينا" 


زر ود اص ع يه ه) 


سمعنا انا جا يمد إلى الم )امن :قال به صداق » ومن عمل 


(1) بدرالدين محمد بن عبد الله الزركشى :المرها نفىعلوم القرآن » تحقيق محمد 
بو الفضل ابراهيم»بيروت» دار المعرفة عد .تيطع مجو اص مع ( . 

(9) محمد سلامة: منهج الفرقان» ج؟ ص + »نقلا عن أبو زيد شلبى : تاريخ 
الحفارة الاسلامية م 

(») جلال الدين السيوطى » مرجع. سابق »ج؟ ص ١76‏ 


(») سورة الاسراء ءآية : و . (ه) سورةالجنءآية : 520١‏ . 


)١155( 


يقتا ا كمال غايتهم من السعادة فى الدنيا والاخرة 
الا بالعمل بتعاليم وتوجيهات القرآن الكريم» ”لاأن كل كمال دينى أو د نيسوق 
عاجلى أو آجلئ مفتقر الى العلوم الشرعية ... وهى متوقفة على العلم بكتا ب الله 
ا 1 

والعمل بتعاليم القرآن وتوجيهاته لا يتأتى الا بعد لمان وتدبره . قال 


ور 
تعالى : ٠:‏ وكاب اترلتاه يك ١‏ 47 0 آيَاتِه 211001 ا ١‏ 


2) 


جس مساح لها وو - 


وقال تعالى ( ألا يتد مَوْنَ القزآن أوَعَلَىْ لوبرافالهتاأا ) 
والتفسير هو الذى عن طريقة يفهم كلام الله ؛ وتعرف معانيه وأحكامه » والقران 
الكريم انما نزل بلسان عربى , وكان المسلمون الأواعل ” يعلمون ظواهره م 
أما دقاعق باطنه فائما كان يظهر لهم بعد البحث والنظر معسوةالهم النبى صلى 
الله عليه وسلم فى الا كثر كسوءالهم لما نزل قوله تعالى (إولم يليسوا ايمانهم بظلم ) 
فقالوا وأينا لم يظلم نفسهء ففسره النبى صلى الله عليه وسلم بالشركء واستد ل عليه 
بكرن عا ل :ران السو قطن علي 5 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم أيضا : 
يبين المجمل ويميز الناسخ من المنسوخ » ويعرفه أصحابه » فعرفوه 
وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحدال منها منقولا عنه ... ونقسل 
ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين » وتداول ذلك 


الأول والسالت حعى اي نروك الكتبيونكيت الس ين ذ لله وتقلينت 


00 الترمذدى,» ج١؟ ص و(‎ )١( 

(؟) جلال الدين السيوطى :الا تقان فى علوم القرآن » مرجع سابق ؛ ج ١‏ ص ه7١ ٠‏ 
(») سورة صءآية : 58 . 

(© ) سورة محمد الف م 


(ه) جلال الدين السيوطى »المرجعالسابق 2)ص) لا( . 


)١-( 


الآثارالواردة فيه عن الصحابة والتابعين » وانتهبى ذلك الى 
الطبرى والواقدى والثعالبى ... فكتبوا فيه ماشاء الله أن يكتبسوه 
بو ! 
والغرض من علم التفسير هو : “الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول الى السعادة 
الحقيقية التى ا ظ 


مجو الات الا 
ٍِ التفسير بالروايية : 


ويسمى التفسير بالنقل أو التفسير بالمآثور. وهو ماجاء فى القرآن الكريمء 
أو السنة المشرفة» أو كلام الصدابة رضوان الله عليهمءبيانا لمراد الله تعاللى » 


فهو بذ لك إما أن يكون تفسير القرآن بالقرآن ,أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير 


قآ. بالمأة ١‏ ات ضذا | ! 
القرآن بالماثور عن الصدابة رضوان الله عليهم . 


والمستير اتن اده + 
وسى التسيربالراآى. :.وهوة نايعقد فيه المتسرفى:بيان التعى على قهمه 


الخاص واستنباطه بالرأى المجرد » وليس منه الفهم الذى يتفق معروح الشريعسة »2 


(8 ) 
ويستنا الى نصوصها 1 


ااا 
وينقسم التفسير بالراى الى قسمين : 


. 2909 عبد الرحمن بن محمد بن خلدون : مقد مة ابن خلدون » مرجع سابق »ص‎ )١( 

(؟) جلا لالدين السيوطى :الاتقان فى علوم القرآن »مرجع سابق »ص ١75‏ . 

(+«) محمد علىالصابونى : التبيان فى علوم القرآن » مرجع سابق »ص *> . 

(») المرجعالسابق ,نفس المكان . 

(ه) مناعالقطان : مباحث فى علوم القرآن » بيروت » موءسسة الرسالة, ..م هء 
طالاءص وى" . 

(+) محمد على الصابونى »المرجع السابق »ص هه١‏ . 


0 


ذة الع لجيه 
” هو ماكان موافقا لفرض الشارعء بعيد! عن الجهالة والضلالة» متمشيا مسسسع 
قواعد اللغة العربية معتمد! على أسالييها فى نم معوين لوقيو كرو 
فمن يفسر القرآن الكريم برأيه وهو ملتزما بهذه الأسس ,كان تفسيره جاعزا وجد يرا 
بأن يسمى لبي التديونا 8 
؟ ‏ التفسيرالمذ موم : 
عو" ا عر انكر ويه دن ل اواشسره عمسب اليوو ون الجبالةيثوا كين 
اللغةاوالشريعة أو يحمل كلام الله على مذ هبه الفاسد , وبدعته الضالة,أو يخوض 


فيما استأثر الله بعلمه 1) 


وهو الذى يسميه العلماء بالتفسير الاشارى . وهو ” تأويل يات القران الكريم 
على خلاف مايظهر منها بمقتضى اشارات خفية تظبهر لأرياب السلوك؛ ويمكن 
0 
التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة 0 
وهنا ك شروط يجب أن تتوفر لقبول التفسير الاشارى , وهذه الشروط هى : 
-١ *‏ أن لا يكون التفسير الا شارىمنافيا للظاهر من النظم القرانى الكريم . 
؟-أن يكون له شاهد شرعى يو'يده . 


أن لا يكون له معارض شرعى أوعقلى . 
» - أن لايد عى أن التفسير الاشارى هوالمراد وحده د ون الظاهر, 


٠. ١ محمد على الصابونى : التبنيا نفى علوم القرآن » مرجع سابق »ص هه‎ )١( 
. (؟) المرجوالسابق ,نفس المكان‎ 

(») المرجعالسابق ع نفس المكان . 

(») محمد حسين الذهبى :التفسير والمفسرون »القاهرةءدار الكت بٍالحديشة 


اين وها طم 6ج ؟ ص اه” . 


)١”؟(‎ 


بل لابد أن نعترف بالمعنى الظاهر أولا ,ان لا يطمع فى الوصول 
١‏ 
الى الباطن قبل إحكا, الظاهر" أ. ١‏ 
يعنى عدم رفضه , “لاأنه غير مناق للظاهر ولا بالعٌ مبلغ التعسف وليس له ماينا فيه 
٠ 5 :‏ 
ينارق من الاكن لة الشرعيةا» وعد م وجوب الا خذ ل ا ١‏ 
ش / 
الو جدانياتء والوجدانيات لا تقوم على د ليل ولا تستند الى برهانء وانما هى امر 


محد الضوق .عن مقس اوسدوويته ويتن ونم قله اوديا عن نو ربعيل على :مكحا 


7 (19) * 
د ون أن يلزم به آحد! من الناس سواه ” . 


ش ا 
وقد 00 يالتة بسر من الصدابة عشرة هم : ابو بكر الصويف ) وكمر يسسسسس سس 
الخطابء وعثمان بن عفان » وعلى بن أبى طالبء وعبد الله بن سعود , وعبد الله بسن 
عباسء وأبى بن كعبء وزيد بن ثابت » وأبو موسى الأشعرى » وعبد الله بن الزبير . 
(5) 
1_ مد رسة التفسير ب بتكينة كو 
ححا اعم مد رسة ١‏ لتفسير بالعراق ل 


ا جاسعمالبيان فى تفسير القرآن للطبرى . 


نا بحر العلور للسمقيداى: .: 


. محمد حسينالذ هبى :التفسير والمفسرون » مرجع سابق » ج؟ ص امام‎ )١( 
(؟) المرجمالسايبق  اص ىلا" . ظ‎ 

(م«) المرجعالسابق »ص لا" . 

(؟ ) جلال الدينالسيوطى :الاتقان فى علوم القرآن »مرجع سابق »جم ص 0م( . 
18 اميك حسين الذ هبى ٠‏ المرجع السابق وج ١‏ ص (. (سثر (١‏ 0 


(1) المرجع السابق م#ءص »؟ ١.٠؟‏ . 
جو ص 750 ومابعد ها . 


)١7”( 


ج ‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبى . 

ناح يقال التزيل لليسيو, 

ه ‏ المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لابن عطية . 
و - تفسير القرآن العظيم لابن كثير . 

الجواهر الحسان فى تفسير القران للثعالبى . 

م - الدر المندور فى التفسير اللآثور للسيوطى . 


أ مفاتيس الفيب للرازى . 

ب - أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوى . 

ج - مدارك التنزيل وحقاعق التأويل للنسفى . 

د - لباب التأويل فى معبانى التنزيل للخازن ٠‏ 

ه ‏ البحر المحيط لابن حيان . 

و - غراعب القرآان ورغاعب الفرقان للنيسابورى . 

ز - تفسير الجلالين لجلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطى . 

ح ‏ السراج المنير فى الاعانة على معرفة بعض معانى كلام ربنا الحكيم الخيسسير 
ط ل إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لاأبى السعود . 

ى - روح المعانى فى تفسير القران العظيم والسبعالمثانى للآلوسى , 


1 تنزية القرآن عن المطاعن للقاضى عبد الجبار . 
ب - آمالى الشريف المرتضى أوغرر الفواعد ود رر القلاعد . 
ج ‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقا ويل فى وجوه التأويل للزمخشرى . 


. مجحمد. حسين الذهبى :التفسير والمفسرون »مرجع سابق ,»جم ص م5‎ )١( 
. (؟) المرجعالسابق »ص لالم‎ 


)١*5؟(‎ 


١ 
٠. جاد 0 لبان ف حقائة عق القران و مح امل الشيرازى‎ 


ومن العلوم الجديدة التى ابتكرها السلمون كذ لك علم الحد يث وهو : “”عللم 
تصن افيه عن كنقية اقصا ل الاألعابيف ب الردول صلى الله عليه وسلم من حيث معرفة 
١‏ 
أحوال رواتها » ضيطا وعد اله ء ومن حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعا فد فلك 5 
وقد اهتم السلمون بهذا العلمءلآن أ<اد يث الرسول صلى الله عليه وسلم 
والسلمون مطالبون بأن ينفذ وا أوامر نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام ».وذلك 
بآمر الله لهم »قال تعالى : 


ست ب ريه مه 0 60) 
) وما آنا الوسُول اماه وما تاك ا تامس هوا ( 


وقال: ( يا 5 الي 0 كا اأطيدواً الل راطيا ا جحو 0 


كما أأنهم مطالبون بأن يتسكوا بسنة نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام» وذ لك بأمره 


من بعداى عضوا عليها ال وقال آيضا : ( أيها الناس انى تركت فيكم 


(9) محمد حسين الذهبى :التفسير والمفسرون »مرجع سايق »جم ص 98079 . 

(؟) جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى , تد ريب الراوى فى شرح 
دقريت النراوق وتماديق عبىاليها ب غبهاللظيف + الثاهرة :ذا الكسسب 
الحديثة 2 ورم ره ,)طم ,وج( ص م-+ 

(؟) سورة الحشر ءآية : 07 . 

(») سورة محمد ءآية : #م . 


هعد واه أيو داوس والترمتي.: 


)١ (ه*‎ 


22000 ِ )01 
ما إن تسكتم به فلن تضلوا أبدا كتابالله وستتى ٠)‏ 


وقد حرص المسلمون منذ عهد النبى صلى الله عليه وسلم على حفظ السنة فى 
صد ورهم » والعمل على تطبيقه! ونشرها فى مجتمعاتهمء وروايتها عند الحكم على 
نوا زلهم وألحد اثهم . واستمر الوضععلى هذه الدالة حتى عصر الخلفاء الراشد ين 
وكبار التابعين » وكان كل رواة الحد يث من الصحابة العد ول أو من التابعسين 
الثقاة؛ وعند أوائل المائة الثانية وجد من الرواة من كثر خطوءه » وكذ لك ازداد ت 
الأخطاء فى رواية الحديث بعد الخسين والمائة فى عصر صفار التابعين وكبار 
أتباع التابعين » ثم ظهرت الفرق السياسية» وانتشرت النحل والعصبيات؛: وظهسر 
من يتعمد الكذ ب ترويجا لمذ هبه ونحلته »فاضطر علماء السلمين إلى النظسر 
بالانقكباك فى التتحيضن عن انزو #ونقن الالنانينا ٠.5‏ 

وأول من د ون الحد يث ابن شهاب الزهرى » بأمر من الخليفة الغاد ل عمر بسن 
عبد العزيز »ثم بعد ذلك كثر التد وين لحد يث الرسول صلى الله عليه وسلم سم 
اليا 

وموضوع علم الحد يث هو السند والمتن والفاية منئه هى معرفة الأحاد يكت 


3 
الصحيدة من غيرها اول لقن فقوو نهاري ١‏ 


وينقهم علع الحويت الى تسمسين. : 


- علم الحد يث الخاص بالرواية : 


وهو ”علم يشتمل على أقوال النبوصلى الله عليه وسلم وأفعاله : وروايتهياء 
, ا 
وضبطها وتحرير الفاظها ”. 
ز(و) رواهالحاكم . 
(؟) جلال الد ين السيوطى : تدريبالراوى فىشرح تقريبالنواوى» مرجع سابق » ص"-ع . 
(») أحمد بن على بن حجر العسقلانى : فتح البارى بشرح صحيح الاسام 


البخارى » مرجع سابق , ج ١‏ ص ءار هآ اه 
(») جلال الدين السيوطى الاتقان فى علوم القرآن »مرجع سابق ج و ص(). 
زم «البرعم الساجق وجا راصن + 


)١*5( 


علم الحديث الخاص بالد راية : 

وهو ” علم يعرف منه حقيقة الرواية؛ وشروطها , وأنواعها , وأحكامها وحال الرواة, 
وشروطهم وأصتاف المرويات وما يتعلق ا : 

فحقيقة الرواية يقصد منها معرفة نقل الا"حاد يث ونحوها , وإسنادها الى صن 
عزى إليه بتدديث أو إخبار أو غير ذ لك,أما شروطها فهى أن يتحمل الراوى مايرويه 
بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجا زه ونحوها ,آما أنواعها فهبى إما 
متصلة أو منقطعة أوغير نلك من الاأنواع» وأحكامها هى القبول والرد » أما معرفة 
حال الرواة وشروطهم فيعنى معرفتهم من حيث العد الة والجرح » ومعرفة تروط شم 
فى التحمل والاأداءء وكذ لك معرفة أصناف المرويات ومايتعلق بها من حيث معرفة 
المصنفات من اللسانيد والمعاجم والاأجزاء غيرها من الأحاد يث والآثار: ومعرفة 
(١‏ 


. 3 ) 
اصطلاح أهل كل نوع من أنواع المصنفات والمعاجم والاجزاء وماشايهها . 


وسن أشهر الكتب المصنفة فى علم الحديسث : 


(؟) 
(- صديح اليه عسسارئ- :. 
(؟) 


؟ ب صديح سلسم 5 


(9) جلال الدين السيوطى :تد ريب الراوى فى شرح تقريب النواوى » مرجع سابق» 
جح ١ض‏ .٠؟ ٠ ٠.‏ 1 

(؟) المرجعالسابق ‏ »)ص .)ع 62١‏ . 

(«) هو محمد بن اسماعيل ين ابراهيم بن المغيرة البخارى » ولد فى بخارى 
سنة ع هو وهء وهو حير الاسلام» والحافظ لحدايث رسول اللدصلى اللمعليه وسلم 
له عدة مصدفات منها : ” الجامع الصحيح ” و” الضعفاء* و ” خلق أفع ال 
العباد ” و ” والأد ب المفرد ”»توفى سنة موه . الاعلام +/ع” . 

(» ) هو سلم بن الحجاج بن سلم القشيرى النيسابورى » ولد بنيسابور سنة 
؟ . بهاء وهو من أئمة المحد ثين ,له عد ة مصنفات منها ” صحيح مسلم ” 
و“السدد الكبير” و ”الأقران” و ” مشايخ الثورى” و "تسمية شيوخ مالك 
وسفيان وشعية” و ” كتاب إولا د الصحاية” و ” أوهام المحدثين” ... الخ , 


توفى سنة 9 جه . الاعلام لا/ 55١‏ . 


)١ (/ا”‎ 


الي 0520) 
- سنن الترمذدى. 

ا 
نه - سس سئي ٠.‏ 


)( 
1- دقو ابح جا 


م سنن 


: نشاط حركة الترجمنة ٠‏ 


كانت العناية فى صد ر الاسلام من ,قبّل السلمين تقتصر على علوم الد ين واللفة 
العرنية» ونتيجة للفتوحات الا سلامية التى قام بها السلمون حدث إحتكا ك العرب 
المسلمين بغيهرهم من شع وب البلاد المفتوحة؛ وبعد أن استقرت أمور الحكم فى 


أيذي السلسين ووكثرت الا"موا ل ونشطت التجارة آخن العرب السلنون يتا لون 


(9) هوسليمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير الأزدى السجستانى » ولد سنة 
؟. وهء وهو إمام أهل الحد يث فى زماته »له عداة مصشفات من أهمبسا : 
* السنن” و ” المراسيل” و ” كتاب الزهد ” مخطوطء.. الخ »توفى بالبصرة 
سنة وباءه . الأعلام 9/ ؟؟( . 

(؟5) هومحمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمى البوغفى الترمذى » ولد سنة 
و . ؟هء وهو من أثمة علماء الحد يث وحفاظه وتتلمذ للبخارى » وشاركه فى 
بعض شيوخه , وكان يضرب به المثل فى الحفظء من تصانيفه ” الجا مع الكبير * 
الخروف سين <التريدى مو الشبافل النبويد و #القاري و العلل * 
فى الحد يثءتوفى بترمذ سنة ولاوه . الاعلام 5/56“ . 

(+«) هو أحمد بن على بن شعيب بن على بن سنان بن بحر بن دينار» أبو 
عبد الرحمن النسائى القاضى الحافظ شيخ الاسلام ,ولد سنة ووه , 
من تصانيفه * السنن الكبرى” فى الحد يثء وث” المجتبى ” و هو السننالصغرى» 
و“الضعفاء والمتروكون” فى رجال الحد يثء و” خصائعص على ” و ” سند على” 
و” سند مالك” وغير ذلك.. توفى سنة م« .عه . الاعلام ١7١/١‏ . 

(») هومحمد بن يزيد الربعى القزوينى ,أبوعبد الله »ابن ماجه ,أحد الاعسة 
فى علم الحد يثء له عدا ة مصنفات منها ”سنن ابن ماجه” و ” تفسير القسرآن” 


و “تاريخ قزوين ” . توفى سنة م لاوه . الاعلام ل1/ ع١‏ . 


)(١/( 


فى ثقافات وحضارات الشعوب التى دانت لحكسهم من فرس وروم 0 2 
ونتيجة لهذ! التأمل فان أول مابد1آ به العرب السلمؤن هو نقل علوم السايقين , 
وذلك لشعورهم بأنهم فى حاجة ماسة إلى علومهمء وخاصة العقلية ذات اللأشفر 
المادى فى حياتهم كالطب والفلك والرياضة » وهذ! أمر سلم به حيث إن العلوم 


الفاقلية صذعا هيا التتعونا تن :تدان مهما لأ ينا ءها العلي والجفعسارق 


يتطلب هذ ١‏ النوع من العو ١‏ 


ويذلك كان الحننفية العلبية الع ا معفينيا" اللسلمون ورهيها وطوريها ا معشسده 

جل الأعناك طن الى راشات الى :#اررموا عرض رالقق اقاثرا ينقكيا الل العشيب 
رع ١‏ 0 

الغاريي ٠‏ ' بنع عفادا كرس اويا ترد ها «التجالس انامدةا ف بصنا 


ل 402 
وعجر هحسم 0 


واعتبر المترجمون حلقة الا تصال بين العرب المسلمين وعلوم غيرهم من الشعوب» 

وبساعد تهم وعن طريقهم نقلت علوم اليونان والسريان والقبط والفرس والهنود الى 
6 : 

اللغة العربيةا. 050 فى افاققيا وانانسها عا كتين 


المترجمين من اللغة العربية واتقانهم للغات الا"جنبية القى ينقلونبا! ! 9 


)١(‏ أحمد فوثءاد ياشا , التراث العلمى للحضارة الاسلامية »القاهرة » دار 
المعارف .ع ره ء,ص8” . 

)١(‏ محمد الصاد ق عفيفى : تطور الفكر العلمى عند السلمين ,«القاهرةء 
مكتبة الخانجى ٠5لاو‏ (مءد .طدوص .»6 8 ش 

(«) أحمد شلبى ؛: التربية الاسلامية ‏ نظمها _فلسفتها -تثاريخهاءالقاهرة, 
مكتبة النهضة , وم و ومء ط لاءص 0355 . 

(>) لمق فوءاد باشا : المرجعالسابق ‏ ,)ص 0م . 

(ه) أحمد شلبى : المرجعالسابق »ص 55( . 

(+) أحمد فوعاد باشا : المرجعالسابق ,»ص 0م . 


(9؟() 


١) 


51 


ة 5 
العياسبى ل 0 بعد ه فى ععهد الخليفة المأمونأً 0 


( 


حيث إن الأول 


عين فى بيت الحكمة طائفة كبيرة من المترجمين , وجلب اليها الكتب من بلاد 56 


)5( . 


ومن 0 المترجمسر. فى بيت الحكمة فى عهد هارون الرشيد الفضل بن نوبخحت» 


. 5 : :7»0) لمىا)ن. 
حيث انه كان ينقل من الفارسى إلى العربى ؛ ويوحنا بن ماسوية الذى قلده الرشيد 


)١1( 


)7( 
) 4) 


خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان الأموى القرشى »حكسم قريمش 
وعالمها فى عصرهءاشت غل بالكيمياء والطب والنجوم» كان موصوفا بالعلم 
والدين والعقل . توفى بد مشق سنة واره وقيلسنة . وه , الاعلام ام و 
محمد بن اسحاق بين النديم :الفهرستء بيروتء دار المعرفةءد تون مطءه 
ص لا9)ع . 

هارون الرشيدء ابن محمد المهدىءابن المنصور العباسى ,أبو جعقفرء 
خامس خلفاء الد ولة العباسية فى العراق ء ولد بالرى عام وع وها »كان 
عالما بالاأد بء وأخبار العب والدد يث والفقه ,توفى سنة و ره. 

الاعلام م/؟5 . 

هوعبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدى بن أبى جعفر المنصورء 
وهو سابع الخلفاء من بنى العباس فى العراق, ولى الخلافة بعد أخذيه 
الاين سنة م و وهء فتمم ما بدأ به جد ه المنصور من ترجمة كتب العلسم 
والفلسفة »توفى سنة مر روه . الاعلام »)/ (١65‏ . 

سعيد اسماعيل على : معاهد التربية الاسلامية ,القاهرةء دار الفكر 
العربىق 515 وم عد تطءا ص /اه . 

أبو سهل الفضل ين نوخت فارسى الأصل ,كان يعمل فى خزانه الحكمة 
لهارون الرشيد »له عدة مصنفات منها ” كتاب الفآل النجوى * و ” تاب 
المواليد “ وغير ذلك . الفهرست ص رم مر" . 

محمد ين اسحاق بن الند يم مرجع سابق 2ص ؟5ر”م . 

يوحنا بن ماسويةء أبو زكريا : من علماء الأطباء »عهد اليه الرشيد معغيره 
بترجمة ما وجد من كتنب الطب القد يمة» فى انقرة وعمورية وغيرها من بببلاد 


الروم » وجعله نينا على الترجمة » توفى بسامرا سنة مع ؟ ها . 


)١5-( 


ترجمة الكتب القد يمة التى وجدات بأتقرة وعمورية 000 الروم حين فتحهسا 
السلمون ؛ ووضعه أمينا على الترجمة ا 

أما المأمون فقد كان عالما مثقفا ,.فأولى النهضة العلمية عناية كبيرة» حيث إنه 
سعى فى الحصولعلى عدد ضخم من كتب القد ماء » فوفق فى الحصول على مجموعات 


نادرة من هذه الكتبء فقام يوضعها فى بيت الحكمة وعين نخية من 0 


63 ١ 50) 


(51) 
يون ساق . 


)0 ابن أبى أصبيعة : عيون الأنباء فى طبقات الاأطباء ‏ تحقيق نزار رضاء بيروت» 
دار مكتية الحياةءد .تعد .طويص )5 . 

(؟) أحمد شلبى : التربية الاسلامية »مرجع سابق أ*ص ١19‏ . 

(م«) اشتهر يسلم صاحب بيت الحكمة »كان يعمل معسهل بن هارون فى خزانة 
بيت الحكمة » وله نقول ار الى العربى . الفهرست ص ١76‏ 

(») هواسحاق بن حنين بن اسحاق العبادى «طبيب مترجم ؛أفاد العربية 
بما نقله اليها من كتب الحكمة وشروحها . ألف كتبا كثيرة من أأهمها 
* الاد وية المفردة ” و ”آد اب الفلاسفة ونواد رهم” و ”تاريخ الأطباء” . 
وكان عارفا باليونانية والسريانية, فصيدا بالعربية» توفى 008 سئلة 
- . الاعلام 1559/١‏ . 

زه) هوابو حفص عمروين حفصء المفسر لكتاب الأربعة لبطليموس » وله من الكتب: 
كتاب المحاسن ء كتاب اتفاق الفلاسفة واختلافهم فى خطوط الكوا كب 
الفهرست »ص ١ل‏ ؟ء 

(+) حنين بن اسحاق العبادىءأبو زيد : طبيب » موءرخ »مترجم » يجيد 
ب والسريانية والفارسية , جعله المأمون رئيسا لد يوان الترجمسةء 

ن المآمون يعطية من الذهب زنة ماينقله الى العربية من الكتب . 


)١5١( 


ومسي اشير المترحين الو نقلوا ال العربية + 


)10) 
ذ9- ثابتين قلسلرة . 


؟ - قسطا ين لوقا اديع 117 
(*) 

.  ىدع أبو زكريا يحيى بن‎ - ٠ 

ولم تقتصر عملية الترحجمة على مايبذ له الخلفاء عليها من أموال »بل إن بعسض 


الأفراد اهتموا بالترجمة إهتماما مويو اتفال نولا موه 1 فد ا 7 


)١(‏ ثابت بن قرة بن زهرون الحرانى » طبيب حاسب فيلسوف» ولد ونشأ يحران 
( بين د جلة والفرات ) »يجيد السريانية واكثر اللغات الشاععة فىعصره ؛ 
له مصنفات كثيرة من أشمرها * الذ خيرة فى علم الطب”و ” المبانى الهند سية” 
لاطبا الكباكية وا# علا لعدرف والتشديف :* قر قلق تكن .يانه أن 
سنة رروه. الأعلام 98/5 2.0 

زم ١‏ النيطااون لوا المعليك -فيلس ترا عد ى » روس امل تن اميه نيا 
الوونانية حين الكيا رده لغيه ترم كتدزة مالكب القدايمة سجس 
تصانيف كثيرة منها ” الفلاحة اليونانية” و ” الاأوزان والمكاييل” و ” تدبسير 
الأبدان فى السفر” و ”البلفم وعلله ” وغير ذلك . توفى فى أرمينية سنسة 
تلماه تقرييا. 1 الأعلام ه/ و 2 37و( . 

() يحبى بن عدى بن حميد بن زكريا ,أبو زكريا : فيلسوف حكيم ,انتهت اليه 
الرياسة فى 0-0 فى عصره » وترجم عن السريانية كثيرا الى العربية, 
ممفاك وهنا «نرزيب الكفازق». »فره تال الاسكين زر سس 
الفرق بين الجنس والمادة .ومما ترجمه عن السريانية الى العريب 


” النواميس ”لاأفلاطون »و ” مابعد الطبيعة ” . توفى ببغداد سنة ع +مهه 
الاعلام م/ ١5‏ 
(») وهم: محمد وأحمد والحسن بنو موسى بن شاكر. وهولا ء الاأبناء ممن تناهى 
فى طلب العلوم القديمة » وأتعبوا فيها نفوسهمء وأنقذ وا الى بلد الروم من 
أخرجهم اليهم» فأحضروا النقلة من الاأصقاع بالبذل السّنى »فأظبيسيروا 
عجائب الحكمة» وكان الغالب عليهم من العلوم : الهندسة؛ء والحيل 
والحركات والموسيقى والنجوم . الفهرست ,»ص يرلا ولا" . 


)١5؟؟(‎ 


)١10 : : 5 5‏ 
لهم مترجمون ينقلون لهم ويلا زمون العمل فى مكتبتهم ؛ ومنهم حبيش بن الحسن » 


5 ب (؟) 5 500 د 5 5 
وثابت بن قرة . ويقول أبو معشر : * حذاق الترحمة فى الاسلام أربعسة 
: (؟) 57 : 
حسنين بناسحاق ؛ ويعقوب ين اسحاق الوند ى؛ وثابت بن قرة» وعمر بن الفرخان 
(,ه ) ش 

الطبسبيرى 3 

ويعتبر هذ! النشاط الضخم فى مجال الترجمة من ,قبل الخلفاء والاأفراد الذى 
شهد ته الاأرضى الاسلامية من العوامل الرئيسية التى بذارت بذ ور الا بتكار وال بداع 
معين هاعل أتاح لبهم فرصة الا نطلاق فى مجالات جديد ة, وأيضا أتاح لهم تكملة 


3 


(9) حبيشين الحسن الد مشقى » ويعرف يحبيشى الأعسم , وهوابن أخت 
عقن بين اتكا و موتط سد عشاعة لطت #ال عوسي بن اشفيضا وه 
ان حبيشا زكى مطبوع على الفهم.. عيون الاأنباء ص +ا؟ . 

(؟) أحمد شلبى : التربية الاسلامية »مرجع سابق »ص6١‏ . 

(») هوجعفرين محمد البلخى ععالم فلكى مشهور ءكان أولا من أصى اب 
الحد يثء تعلم النجوم بعد سبع وأربعين سنة من عمره » وكان اعلم الناس 
بتاريخ الفرس وأخبار ساغر الأممءله تصانيف كثيرة منها “ كتاب الطباع ” 
و”الد ول واللل” و ” الملاحم” وغير ذلك»ءتوفى بواسط سنة وا مه . 
الفهرست ,)ص تدرع بارع . الاعلام؟/لا؟ا. 

(») يعقوبين اسداق بن الصباح الكندى » يسمى فيلسوف العربء نشأً فى 
اليصرة . وانتقل الى بغداد «فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى 
والهندسة والفلك . وآلف وترجم وشرح كتبا كثيرة »يزيد عددها على 
ثلا ثماعة ٠‏ توفى ندوعام +عه, 
الفهرست ص بوم ععيون الانباء ص وم ؟ الأعلام ر/ره؟ (١‏ . 

(ه) محمد بن اسحاق بن النديم :الفهرست »مرجع سابق ,»ص 6م؟١25‏ 525 . 

(+) سعيد اسماعيل على : معاهد التربية الاسلامية, مرجع سابق »)ص)ه . 


)959>( 


كما أن حركة الترجمة مكنت المفكرين المسلمين أن يسد وا كثيرا من وجوه النقص 
الذدى شعروا به اأقياء قرا عتهم للانتاج الذكرى المترجم ؛ ومكنتهم أيضا سس أن يقفوا 


بين نتائج وصل اليها السايقون ونتائج انتهى اليها المسلمون حسب عقيد تتهم » 


ونتيجة لهذا كله ازد هرت الحركة العلمية الا سلامية وانتقلت من طور الترجسة 
)١1(‏ 


واستيعاب العلوم القديمة الى مرحلة التأليف العلمى والابتكار الأصيل . 


0 
ل ادا ال ا 


ق 


لم تظهر المد ارس العلمية التى يتلقى فيها الطلاب العلوم بانتظام لدى 
السلمين فى وقت مبكرء وهذا لا يعتى أن السلمين لم يعرفوا العلم والتعليم 
إلا فى وقت متأخرءبل إن السلمين عرفوا التعليم والموءسسات التربوية منذ نزول 
الوحى على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم »حيث تعتير دار الأرقم بن أبسى 
الاأرقم أول موءسسة تربوية فى الاسلام ,كما تعتبر هى والسجد النواتان الا وليان 
للمد رشة فى الاسلام . وقبل انتشار المدا رس العلمية كانت تعقد حلقات العلم 
فى أمكنة مختلفة كالسا جد والكثاتيب وقصور الخلفاء والامراء , ومنازل العلماء 
7 5 
نشر العلم »حيث إن وظيفتها لم تقتصر على إقامة الصلاة فقطء وإئما امتدت لتشمل 
3 
مبية التربية واه الععير 5 
(؟) يقصد بالمدارس فى التاريخ الاسلامى ” تلك الد ور المنتظمة التى يأوى اليها 
طلاب العلم» وتد ر عليهم فيها الاأرزاق » ويتولى التد ريس لهم وتثقيفهم فكة 
صالحة من المد رسين والعلماء يوس ععليهم فى الرزق ” 
(«) أحمد شلبى : التربية الاسلامية »مرجع سابق »ص وع (١١-‏ . 
(» ) سعيد اسماعيل على: معاهد التعليم الاسلامى »القاهرة »دار الثقافة, 


الاولمعه بنط ريصمو . 


:)9١559( 


وعند ما ازداد الا قبال على حلقات العلم فى الساجد ازداد عدد الحلقات 

فى المسجد الواحد , ونتيجة لهذا الا زد ياد ازدادت أصوات المد رسين والطلاب 

مما أدى الى ,احداث الضجيج فى الساجد ؛ وبالتالى فإنه يوءثر على أداء الصلاة 
١‏ 

النعافه علو وضرويا لوي 


أخرى للتد ريس. وكذ لاف عند ما ازداد الإ نفتاح العلمى لدي السلمين على 


ومن ثم ظهرت التحاجة إلى إنشاء أماكن 


الثقافات الجنبية»تعرفوا على علوم لم تكن معروفة لديهم كالعلوم الطبيءعية 
والكيمياعية والرياضية وغيرها , وأصبحت الحاجة لد يهم ماسة لد راسة هذه العلوم» 
ون لك يدافع من عقيد تهم الاسلامية » ومثل هذه الععسلوم لا يمكن أن تد رس فى السا جد 
لأنها تدتاج أثناء تد ريسها إلى ,استخد ام بعض الأجهزة والآلات وبالتالى كسان 
لزاما أن تخصص لها أماكن خاصة لمهمة التعليم كرا مالفت المدارس العلمية 
التى تقوم بمهمة التعليم المظم والمنتظم » وكان يد ريس بهذ ه المدارس العلوم 
. الدينية والعربية, وكذ لك مختلف العلوم . 

وهذا لا يعنى أن المدارس لم تصبخبالصبفة الدينية الملذهبية.بسل إن 
الزعامات السياسية ‏ كالسلاجقة وال يبيين ‏ كانت تعتنى بنشر وتعليم مذاهسب 
اهل السنة ء وذ لك بدافع من عقيد تهم الاسلامية ليقا وموا المذاهب الأخرى 
االلسدرة ريما قشب فقه المدّاهب الأربعة كانت تد رس معظم أنواع العلوم 
والفنون , وهذ! مما يوءكد أن عناية السلمين بالعلوم والمعارف المختلفة لاتقل 
عن عنايتهم بعلوم الدين واللغة » وخير شاهد على هذا ما أقاموه من مراصد 


ا 


١١ ١ أحمد شلبى : التربية الاسلامية »مرجع سابق »ص‎ )١( 
_ 5 ١ يسيك‎ 
.١ ”م‎ ١ (؟) يد أسماعيل على : معاهد التعليم الاسلامى »مرجع سابق »ص‎ 
سعيد الديوه جى : التربية والتعليم فى الاسلام »الموصل ء مكتب التراث‎ ) (١ 
٠ العربى »ل وثشاهل .ط اص عار‎ 


)١ (ه:؟‎ 


وكانك بف آية إنشاء المد ارس العلسية النتظنة لدئ السلمين فى القرن الرايسع 


١ 


منتصف القرن الخاس الهجرى ء وبعد ذ لق أسس لها فرعا فى تيسابور يلم 


: 0 (؟١)‏ 
وهراة وأصبهان والبصرة »ثم إن الملكين نور الدين زنكقى 'وصلاح الدين 
زيم 3 


ومن اشر الدارسن القن اتسمه فى. الال الاسلاى عدا ين اتسينا 


المدارسمايلى : 


) 1 مدارس بغعداد : 


معن تدان سيهر يعن لون فين لافقا لد والةاروئاييا سيو الكل فيميين + 


(9) هوالحسن بن على بن اسحاق الطوسى ء ولد بطوسسنة م .عه كان 
وزيرا للملك آلب أرسلان وولده ملكشاه » واستسمر فى الوزارة تسعا وعشريسن 
ان من خيار الوزرا ء » بنى المدارس النظامية بيغداد ونيسابور وغيرهما. 
اغتيل فى العاشر من رمضان سدة ولرعه . ابن كثير /١١‏ .6( . 

(؟) هونورالدين محمود بن اليل كعماد الدين زنكى »ولد بحلبعام ولو هء 
كان شهما شجاعا ذا همة عالية , وقصد صالح ,بنى بد مشق مارستانا لم 
يمن فى الشام قبله مثله , واوقف أوقافا كثيرة على من يعلم الاأيتام القسراءة 
والكتابة , وجعل لهم نفقة وكسوة , وعلى المجاورين بالحرمين . قال عنه 

ابن الأثير: لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز مثل الملك نور الدين» ولا اكثر 
تحريا للعد ل والا نصاف منه »مات سنة و>هى هيف مقابق . 
ابن كثير ١٠97/15‏ ومابعدها. 

0 هو يسف بن آيوب ين شاذىء أبو المظفر ,صلاح الدين الأيوبى ؛ ولد 
بتكريت سنة + "م وهء كان رقيق النفس والقلب» على شد ة بطولته ‏ رج ل 
سياسة وحرب بعيد النظرء متواضعا مع جنده وأمراء جيشه , استرد بيست 
المقدس سنة مر مه »توفى بد مشق سنة وهاه ها . 00 
ابن كثير ١/1‏ ومابعدها. الاعلامم مر/ 5١.‏ . 


(») محمد الصاد ق عفيفى : تطور الفكر العلمى عند المسلمين , مرجع سابق, 
ص لاه -لمره . : 


)١5>5( 


١ 


ومن أشهر مدا رسيغداد : 
الارشة التكاميبية : 

فى انق أنكاهًا :الور نظا الملك ابو على اللسشى ين على ون مكاي 
الطوسى , وزير عضد الد ولة ألب أرسلان محمد بن داود .وقد كان وزير صدق يكرم 
العلماء والفقراء»: وقد شرع البناء فيها فى ذى الحجة سنة 7 معهء وأنتهى إعمارها 


)1( : 


ب العف ردق )0 : 

وتنسب هذه المد رسة إلى إقبالالشرابى » وتقع بسوق العجم يبغد ادء وافتتحت 
هذه المدرسة فى عام ير ١‏ +هء وحضر اقبال الشرابى أول د رس ألقى بها ء وقد 
حضر افتتاح هذه المدرسة جميع المد رسين والمفشيين ببغداد . وقد عين فى 


)'*( ١ 
5 هده المدرسة خمسة وعشرين فقيبا‎ 


ب !| لقنن رس مده تضروييفة -: 
أمريوباء قد الندذرياة الذلهة السكستريالله العياش عدت .وه اشير 

الموءمنين أبى جعفر منصور بن الظاهر محمد بن الناصر أحمد ٠‏ وتعتسر هلذه 

المدرسة من المدارس الضخمة »حتى قيل ,انه لم تبمن مد رسة قبلها 0 | 


وقد اكتمل بناء هذه المد رسة سنة و م هه » ” ووقفت على المذ اهب الاأربعة 


من كل طائفة اثنان وستون فقيها » وأربعة معيد ين » ومد رس لكل مذ هبء وشييْ 


)١(‏ محمد بن أحمد بن جبير(ت > ١ه‏ ) : رحلة ابن جبير »بيروت , دار 
صادرء . .ع وه مد مطويص و ؟ ٠.‏ 

(؟) اسماعيل بن عمر بن كثير (ت؟ بلالاه ) :البداية والنهاية» بسروت » مكتبسة 
المعارف ,الاو زم يطعم ,جم( ص .و هو . 

(م«) المرجعالسابق ,جم ص9١(‏ . 


(ع») المرجعالسابق جما ص9و8١.‏ 


)١51/( 


حد.يث»؛ وقارئا ن وعشرة مستمعين » وشيخ طب » وعشرة من السا عر يشتفا 5 | 


0 ١ 
الطب بوك اميا 1 ون د اخل المدرسة حمام للطلبة ودار فا ء‎ 


وقد حضر افتتاح هذه المدرسة الخليفة الستنصر بالله فى يوم الذميس خا مس رجب 
7 : ع فم وام ايه (؟) 
سنة ( م +هء وحضر معه رجال د ولته من الاأمراء والوزراء والقضاة والفقهاء . 
وقد وقفت على هذه المدرسة خزاعن كتب لم يسمع بمثلها من قبل فى كثرتها وحسن 


3 
نسخها بح لكين عورف يي 


(ب) مدارسد شق : 


)م ) 


مد رسة نور الدين - النورية الكبرى ‏ حيث إنها تعتبر فى ذلك الحين من أحسسن 
مد ارس الد نيا وقد وصفها ابن جبير بقوله : ” وهى قصر من القصور الاأنيقة» ينتصب 
فيها الماء فى شاذ روان وسط نهر عظيم » ثم يمتد الماء فى ساقية ستطيلة إلى أن 


(5)ى(7) 
يبصره يحجدد الدعاء لنور الدين ” , 


ومن أشهر مدارسد مشق : 
55 المدرسة المعينئية: 


تقع المد رسة المعينية داخل ياب الفرجح بد مشق » وقد أوقفها معين الدين بن 


. ابن كثير: البداية والنهاية ».مرجعسابق ,»جمر ص و"(‎ )١( 

(؟) محمد بن عبد الله اللواتى : رحلة ابن يطولة» تحقيق محمد عبد المنعسم 
٠‏ العريان ءبيروت ,»داراحياء العلوم .)زه ,جروا ص87 . 

(«) ابن كثير »المرجعالسابق ,»جم رص و"( د.ع(. 

(ع) المرجع السابق ,)جمر ص (١).‏ . 

(ه) محمد بن احمد بن جبير : رحلة ابن جبير »مرجع سابق »ص ه٠5‏ . 
(5) سبق ترحمته . 


(17) محمد بن احمد بن جبير «المرجعالسابق »ص 5٠85‏ . 


)١ (ل؟‎ 


أتابك المساكر زت عع وه) وكان أحد مماليك طفتكين ؛ وهو والد الست 


)١( 1 '‏ 
خاتون زوجة نور الدين . 


ج"الحدريدة الووا توي ٠‏ 


2 0 (؟) 
من تجار د مشق » وقد فوض تد ريسبها الى الشيخ تقى الدين بن الصلاح الس رزورئغ. 


ب القوسة لاتيجيد + 
أوقفتها بالصالحية يجبل قاسيون بد مشق خاتون بنتعز الدين مسعود بسن 


مود ود بن زنك اقسنقر الاأتابكية زت .غ +ه) كانت زوجة السلطان الملك الأشرف 


(*) 
رحن للك : 


الشام؛ وهى آأذت السلطان صلاح الدين الأتيوبى (ت م +ه ) وعمرها أكثر من 
00 
ع االتشرية لقا سيم : 

أوقفها الملك الناصر صلاح الدين يؤسف بن الملك العزيز محمد بن الملك 
الظاهر غياث الدين غازى بن الناصر صلاح الدين يوسف بن آيوب بن شادى فاتح 
بيت المقدسء وتقع د اخل باب الفراد يس بد مشق » وقد بدأ فيها التد ريس سنة )> م+ه. 
وقد حضر افتتاح هذه المد رسة واقفها ومعه أمراء الد ولة والعلماء وجمهور من آهل 


1 (5) 
العن والمين بد سدق . 


(9) ابن كثير : البداية والنهاية .مرجع سايق )جع( ص5؟؟ . 
(؟) المرجعالسابق , جم راص ١١5‏ . 

(ع) المرجعالسابق ,جح مر ص (55-١5١‏ . 

(ع) المرجعالسابق ,يج رصلارم مجم ردص م25 .لا( . 


(ه) المرجعالسابق ,جما صض«6#و١(.‏ 


)١649( 


(ج) مدارس القاهرة : 


يقول ابن بطوطه عن مد ارس مصر : ” وأما المدارس بمصر فلا يديط أح د 


8 
بحدصرها لكثرت بل , وقد أورد المقريزى فى كتابه الخطط اكثر من سبعين 0 1 


ومن أشهر مد ارس القاهصرة : 
5 الور انام بسي : 

أمرياتشاء هذه المدسة السلطان صلام الدين:ين يوسف بن آيوب حيتسسا 
كان وزيرا على مصر فى خلافة العاضد ء وتعتير المد رسة الناصرية من أواعل المدا رس 
التى عملت بد يار مصرء وتقع بجوار الجا مع العتيق بمصرء وقد بدأ العمل فى انشائها 
فى أول محرم سنة +ه مض ١‏ 
المدرسة القطيية: 

أنشأها الأمير قطب الد ين خسرو بن بلبل بن شجاع الهد بانى »فى قبا 
.لوه ء وهو احد أمراء السلطان صلاح الدين بن 008 ١‏ 

ع انها شيرع بس : 

أنشا هذه المد رسة الملك الناصر صلاح الد'ين ابو المظفر يوسف بن أيوب , 


بن نيصن ” 


5 المدرسة الفاضلية ه: 


أمر يبناء هذه المدرسة القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى بالقاهرة 


١‏ ( ديق بنعبد الله اللواتى : رحلة اين بطوطه ء مرجع سابق ها( ص اه .هه 
بالخطط المقريزية »بسروت »دار صادر عد .تعد ,طوى جم صجروم امي . 

(-#) المرجعالسابق ,جع ص40" . 

(») المرجعالسابق »جم ص هم“ . 


(ه) المرجعالسابق جع ص 065لا . 


)١5-( 


سنة .م وهء وأوقف يهذه المد رسة مجميعة كبيرة من الكتب المفيدة فى ساعر العلوم 
ويقال أنها كانت ماعة الف مجلد (() 
باالقتردة االلعصية سحت + 
"اأبرجا نهنا هه :ال مي الأسينا ل الدمن تود من عن الاستكا ب ار تسن 
سنة 7و بها ء وتقع خارج باب زويلة » وقد عمل فيها خزانة كتب كبيرة »تضم معظسسم 
الكب الاسلامية فى مكلف لدو معي مناه المد رسة من أحسن مد ارس القاهرة 


لك الم 1 


6 : انشاءالمات ت : 


” فى أقل من حدسين عاما منذ آأخر الد ولة الأموية إلى صد ر الد ولة العباسية 
كانت أغلب العلوم: قد د ونت ونظمت سواء فى ذ لك العلوم النقلية من علوم القرآان 
والحديث والفقه وأصوله » وعلوم اللفة والأد ب على اختلافها , والعلوم العقلية مسن 
علوم الرياضياك والستطى والفلسقة راركو 71 

وكبعنة امراش إلى عم تطبوق عزانيد العقيدةة الاتلاس: من عن لبد سين 
فى ذلك الوقت ملاأن العقيد ة الاسلامية قد حثت معتنقيها غلى طلب العلم ورغبتهم 
فى السعى لومب ساون ندا شديدا وسعوا فى طلبه . وقد اندض 
هذا الحب الشد يد للعلم _الناتج عن تعاليم العقيدة الاسلامية - ثمرات كشيرة 
لعل من أهمها تلك النهضة العلمية الضخمة التى تميز بها السلمون فى تلك 


العصورعن غبرهم 0 


(؟١)‏ المرجع السابق »ج" ص هم؟9”# ٠‏ 
() أحمد 0 : ضحى الاسلام » بيروت» دار الكتاب العربى 5 شيط وء 


جرع ص ه59١‏ . 


)١ه١(‎ 


والواقع أن النهضة العلمية التى بد آها الاسلام وتبناها السلمون كانت هسى 
السبب الرئيسى فى اهتمام السلمين ما ا 1 ١‏ 

ولقد بلع تقد ير المسلمين وحبهم للكتاب مبلغا عظيما لد رجة أنه أصبح ليون 
بمثابة سفير السلام أنناء الحروب والفتوحات التى كانوا يقومون بها والمعاهدات' 
التى كانوا يبرمونها بينهم وبين خصومهم » واعتير شرطا من ريك لفن : يكن 
ذلق عند ما انتصر الخليفة هارون الرشيد فى عمورية وأنقرة؛ طالب القاعيين على 
هدم الأناكن يليه النغطوطات اليونانية البوهو # لدي اذاف 

وكذ لك نجد الخليفة المأمون يطالب عقب انتصاره على البيزنطى ميذائيهيل 
الثالث بتسليم جميع المخطوطات اليونانية الخاصة بالفلسفة» ولو لم تترجم بعسدء 
كتعويقن للكسلارة الى دكت تقيدة هذه الحرتء لأنها كا يقوليا بشت ] 
د المخطوطات ‏ الأسلدة العقلية التى يتسليج بها فى سبيل الأمن وما 

وقد ظهرت المكتبة فى الاسلام ونمت وتطورت نتيجة عا ملين ل ١‏ 
العامل الاول : 

تفاعل السلمين وتأثرهم بالحضارات السابقة لحضارتهمء وبالتقاليد العلمية 
الساعدة فى البلاد المفتودة كبلاد الرافد ين وسوريا ومصرء وهذا أمر طبيعى ذلك 
أأن المشرق يعتبر مركز الحضارات ٠‏ وقد بد أث به أعظم الحضارات الا نسانية وأعرقها 
وفيه وجدت أقد م المكتبات فى العالم قبل وجودها فى الغرب يألوف السنين »2 


فمكتبات معايد مضر وبلاك الرافد ين شهيرة» ولعل أشهرها مكتبة "شور با نييا ل 


)١(‏ محمد ماهر حمادة :المكتبات فى الاسلام »بيروت »موءسسة الرسالة, 
/ا.ع زه وطى ,ص ل*ا؟ . 

(؟) سعيد اسماعيل على : معاهد التربية الاسلامية, مرجع سابق »ص ؟وم. 

(+«) المرجعالسابق ءنقلا عن عبد ربه محمد : مكانة الكتاب عند العرب »ص م6 . 

(ع) محمد ماهر حمادة عالمرجعالسابق »)ص ه؟ . 


)١هك(‎ 


التى حوت (. .4 ) ألف لوحة فخارية فى نينوى عاصمة الا لوو ١‏ 
ويجب أن نوضح هنا أن المسلمين لم يكونوا مقلد بن حرفيين لفنون وعلوم 
الحضارات السابقة لهم ,بل كأنوا مبتدعيئ ومبدعين فى اقتباسهم لفنون الحضارات 
وانوي 
العامل الكاتنتى : 
وهو الاأهم » وهو عامل ذاتى منبعث من العقيد ة الا سلامية , وهو يتمثل فى 
موقف العقيد ة الا سلامية من الكل عا النهضة العلمية الشا ملة التوحدثت 
فى العالم الاسلامى بمظاهرها المختلفة إنما نبعت وبالد رجة الاأولى من حسض 
العقيدة الاسلامية معتنقيها على العلم والتعلم» وكانت هى السبب الرئيسى فى 
,اهتمام السلمين ال اام 9 
وعند ما تجمعت لدى الخلفاء السلمين أعداد! كبيرة من الكتب التى ألفت 
والتى ترجمت من لمات مختلفة » قرروا جمع هذه الكتب فى أماكن خاصة» سميت 
(بيت الحكمة ) أور دار الحكمة ) أو ) خزانة الحكمة ) وكلها يمعتى واحد يراد 
ش (ه 
' 


بها المكان الذى توضم فيه الكتب العلمية المختلفقة أفعل الخلفاء هذا الع 
نت ودع _ مل 


حبا فى نشر العلم بين كأافة الطيقات غنيها وفقيرها ليتيشر لكل فرد أن ينال 
قسطه من الثقافة. وذلك أن كتب الحكمة كانت عزيزة المنال ,لأنها غالية الثسن» 
ولا يستطيع الفقير أن يحصل عليها فأود عواهم والعلماء ما اجتمع لد يهم من كسب 


الحكنة فى. الأناكن النغططة ليا ٠‏ ونتنهوا أبوانيا لكل قاضد +»ويسروا للناس أمسبز 


١ محمد ماهر حمادة: المكتبات فى الاسلام .مرجع سابق »ص و‎ )١( 

(؟) المرجعالسابق »نف سالمكان . 

(«) المرجعالسابق .)ص ه؟ . 

(ع) المرجعالسابق »ص7١‏ . 

ووه الحمه على البلا أفر العاتا» اللي فى السضارة الأأوويية + «استسدق” + 


)١ه5(‎ 


الترجمة والد رس والاا ستنساخ والمطالعة والنقد »فعلوا هذا خدمة للعلم وحبا فى 
نشره بد افع من عقيد تهم الاسلامية , وذ لك لكى يقف المسلمون على حقائق الأأمور 
ونتا يي ل سبقتهم فى النواحى التعنتدية انط ريه ! ( 

ولم يقتصر الا هتمام بالكتب من قبل الخلفاء فقطويل تعداه الى الاأشخاص ققد 
” فضل الصاحب بنعباد أن بيقى بجانب كتيه على أن يتولى أعظم المناصب فى 
بلاط نوج بن منصور السامانى , ذ لفه أنه مولع بمكتبته »فلا هو يستطيع الذ ها ببدونها 
لالح نم ديا مع باكر المي ماع10 

بهذه الروح العلمية الناتجه عن التسسك بالعقيد ة الاسلامية» التى تحمض 
معتنقيها على العلم شفف السلمون بالكتب وجمعها , حتى انهم كانوا يتنافسون 
فى شراء المو*لفات العلمية من موءلفيها عقب الا نتهاء من تأليفها . * وقد نشسس] 


عن هذه الروح العلمية انتشار المكتبات فى شتى أنحاء العالم الاسلامى فقلسا 


كانت مد رسة ليس بجا نبها مكتبة» وقلّ أن تجد قرية صغيرة ليس فيها مكتبكةهء 
أما العواصم والمدنئ فقد كانت تخصبد ور الكتب بشكل لا مثيل له فى تاريش العصور 
' (*ع) 

اليظييي* ., 


ومن أشهر المكتيات التى كانت منتشرة فى العالم الاسلامى : 


3 


(9) أحمد على الملا : أثرالعلماء السلمين فى! لحضا رة الا وربية » مرجع سابق »هاا مش 
ص لهم . 


(؟) مصطفى السباعى : من رواعئع حدضارتنا »ل مشق » بسروت » المكتب الا سلامسى 2 
؟ .»> إها » طم »ص »؟ هه( ٠.‏ 


(؟*) المرجعالسابق #*ص مه( ٠‏ 
(ع») هوعبدالله بن محمد بن على ب نالعباسء أبو جعفر المنصور : ثانى خلفاء 
بنى العباسء وأول من عنى بالعلوم من ملوك العاربب كان عارفا بالفققفة 


والأد ب » محبا للعلما ء » توفى بمكة وهو محرم للحج سنة يرح ره. الاعلام ٠117/6‏ 


)١ه؟(‎ 


الخليفة هارون الرشيد ؛ وعظم شأن بيت الحكمة فى عهد الخليفة المأمون ا 


وكان'يضم بيت الحكمة معظم الكتب التى آلفها العلماء والأدياء فى اللغسة 


والتاريخ والفقه وعلم الكلام . والطلل والنحل ٠‏ وكان يضم أيضا عدد١‏ ضخما من الكتب 


١ |‏ 
القى ترجمت فى مجالات الفلسفة والطسوالرياضيات والعلوم الطبيعية والكر سالك ) 


الحركة العلمية الاسلامية» حيث كانت مهمته فى بداية الاأمر النقل من اللفات الاخرى 


الى اللفة العربية» ثم تطور بعد ذلك وأصبح موسسةعلمية من الطراز النشتساز 


٠ 
سا عر ينابسا لعل لق ا بارع او ذا‎ 


كان توش فى عبيت الك اكيثة التليا» والكرين اتقال ابزاة أن ف لا 


(ه) )1 لم 
والخوارزمى » وصطل لان الشعوبى لبا »وسهل بن ص سا رون ؛ 


. 0” سعيد الذيوه جى : التربيةوالتعليم فى الاسلام» مرجع سابق 2)ص‎ )١( 
. ٠.١ سعيد اسماعيل على : معاهد التعليم الاسلامى ,مرجع سابق »ص‎ )5١( 
. محمد ماهر حمادة: المكتبات فى الاسلام »مرجع سابق 2ءص““ه‎ )5( 

(») سبق ترجمتهم . 

(ه) هوعحمد بن موسى الخوارزمى »رياضى فلكى موءرخ معينه المآمون العباسى 
قا على شراقة بوه سود اله عه الكس البونانةورحف ال لش هين 2 
فاك ما كدت اممو وآ لدقاولة "تر رزعاا يك او سر والل رم شمن 
المدن والجبال* .. الخ »توفى بعد سنة ؟بما وه . الاعلام لا/ (١١‏ . 

زوم غلان الفعوين +اضصله من قاس كان غارفا بالا ساب واليها ل عسي 
والمنافرات » وكان ينسخ فى بيت الحكمة للرشيد والمامون . 
الفيرست ص8 ه8١2»و١‏ . 

(7) سهل بن هارون بن رامئوى الد ستميسانى »فارسى الأصل .كان حكيسا 
فصيحا شاعرا . عينه المآمون رئيسا على خزانة الحكمة, كان نعوبيا يتعصب 
التس كل ١‏ لساري عدا عضا نيف نكا" يخاي "ةرمط فلن شان 
كليلة ود منة » وكتاب ” الهذ لية والمخزومى * وغير ذ لك »توفى سنة ى ا ؟ها . 
انظر الفهرست ص ١76‏ . الاعلام9؛/”؟(. 


)١هه(‎ 


51 ١ 


للاستماع للمناظ رات العلمية التى كانت تجرى بين العلما* فى مختلف العلسوم 


(؟) 
والغنسون . 


وقد بلعٌّبيت الحامة ذ روته فى قفر الها جوم + أأصبح أكال يبية بالمعنى العلمى 7 


حيث إنه كان يحوى أماكن للتد ريس وأماكن لخزن هه لتقمل ااا كيين 


ن أول مكتبة عامة ... فى العالم الاسلامى ,بل أنه أول جامعة 
اسلامية اجتمع فيها العلماء والباحثون ؛ ولج اليها الطلابء فكان 


بذ لك آول مركز علمى يحقق للطلاب زاد! علميا وفيرا » ويخرج لهسم 
من جهد القا ئمينعليه ثقافة مختلفة الاتجاه تشمل علوم الطصلب 
والكلسة والدكة ل 1 
مكتبة الحكم بالأئد لسسس 

أنشا هذه المكتبةالحكم الثانى -الستنصر بالله دت 0 ”*وكان محببا 


للعلم مكرما لاأهله , جماعة للكتب فى أنواعها مالم يجمعه أحد من الملوك قبله ... 


)١(‏ سعيد بن هارون » زميل سهل بن هارون فى بيت الحكمةء كان يليفلا 
فصيحا مترسلا ,له عدداة تصانيف منها : كتاب” الحكمة ومنافعها ” وله عدة 
رسائل مجموعة . الفهرست ص )6لا( . 

(؟5) محمد ماهر حمادة: المكتبات ف ىالاسلام »مرجع سابق ,ص > . 

(م«) سعيد اسماعيلعلى: معاهد التعليمالاسلامى »مرجع سابقي»ص #. ؟ . 

(») محمد ماهر حمادة عالمرجعالسابق 2 ص”ه . 

(ه) أدمد شلبى : التربية الاسلامية مرجع سابق 6م( ٠.‏ 

(5) الحك م بن عبد الر<من الناصر بن محمد بن عبداللهءالستئنصر بالله : 
أحدد خلفاء بنى آمية فى الاآند لسنء تولى الخلافة بعد أبيه سنة .ممه ,2 
كأ غاننا با لدون ناريا لا دري والقا زه تظليفنا فى ادرقة ااانا د ضدينا 


للعلماء ؛ جماعا للكتبء قيل أن مكتبته بلغت أربع مئة الف مجلد . توفلى 


)١ه5(‎ 


وكان يبعث فى الك ب إلى الاأمصار رجالا من التجار ويسرب إليهم الأموال لشراعها 
5 جلب منها الى الأند لس مالم يعنهد وه 00 

وكان إذا سمعبآن أحد العلماء يوءلف كتابا مهما يرسل إلى موءلفه من يحضره 
إليه, فقد فعل ذلك عنسما وصل الى علمه أن أيا الفرج الأأصفهانى يوءلف كتساب 
الأغانى ‏ وهو كتاب لم يسبق اليه فأرسل اليه فيه بآلف د ينار من الذهب العين؛ 
مكدب الوا قرت يسفوس لقان قال أن وطرو ان انعط وال و الجا" 

ونتيجة لبذ١‏ العن تدك العانع عن تعاليم العقيد ة الا سلامية اجتمعلدييه 
من الكتب مالم يسبق له مثيل فى الاسلام . وقد جعل الحكم لهذه الكتب قاعة 
خاصة من قصر قرطبة؛ وعين لها مد يرا ومشرفا عكما آمر القاعمين عليها بأن يعملوا 
لهذه .المكتبة فهارس خاصة لكل فرع من رون اللي + + وقن اقتدى با لحك سم 
رجال د ولته »فأنشاءوا المكتبات فى سائر يلاد الاأند لس حتى قيل ان غرناضة 
وحدها كان فيها سبعون مكثبة من اكات القاية »0 ' 

وهذا فى نظرى راجع الى تسك السلمين فى تلك المنطقة وفى تلك الفترة 
الزنية بتعاليم العقيدة الاسلامية . 

ولم يقتصر انشاء المكتبات على الخلفاء ,بل ان كثيرا من العلماء والأدبساء 
والوزراء والأغنياء اقتنوا مجموعات كبيرة من الكتب أنشاءوا بها مكتبات خاصة بهم 


السسار(ة) 


(1) عبدالرحمن بن محمد بن خلد ون : كتاب العير جح ءص حى١‏ . 


(؟١)‏ محمد ماهر حمادة :المكتبات فى الاسلام »مرجع سابق »ص "«؟١‏ «نقلا 
عن نفح الطيب للمقرى جر ص هر" . 

(«) سعيد اسماعيل على :معاهد التعليم الاسلامى »مرجع سابق »ص .35١١.‏ 

(») المرجعالسابق »ص 5١١‏ . 

(ه) أحمد شلبى : التربية الاسلامية »مرجعسابق »ص (١19‏ . 


)١ها/(‎ 


ْ 5 )1( )١0) : 
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(؟') 
حمد أن الموصلق" و وحنين بن اسحاق »والموفق ين المطران ؛وجمال الد يسن 


الققطل* 


4 
لوال يعاذا ( 


)١( 


)١؟(‎ 


(؟*) 


(؟) 


(ه) 


الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوج ,أد يبء شاعرء فصيح »كان فى نهاية 

الفطنة والذكاءءفارسى ال“صل ,اتخذه المتوكل العباسى أخأله » واستوزره » 
وكان يقد مه على ساعر ولده وأهله , وا جتمعت له خزانة كتب حافلة» جمعها 
له على بن يحى المنجمء له عدة مصنفات منها :كتاب” اختلاف الشلولءٌ 

وكتاب” الصيد والجوارح * وكاب الروضة والز.هر"؛ وقتل سعالتوكل سنة 

ب بجه. الفهرس صه + زء .7 (. الأعلام ه/ م١١‏ . 

على بن يحيى بن أبى منصور المنجمء كان راوية للأشعار والأخبار» شاعرا 

محسنا ه وكان ند يم المتوكل العباسى الى ايام المعتمد »يفضون اليه 

بأسرا رهم ويسأمنونه على أخبارهم . له عده كتب منها وكتاب” الشعيراء 

القدماء الاسلاميين”: وكتاب” أخبار اسحاق بن ابراهيم الموصلى ”. 

توفى سنة ى 7 له ا. الفهرسه ٠١٠٠١‏ الأعلام ه/ ٠. "(١‏ 

أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلى »كان شاعرا أدييا ناقدا 
للشعرء حسن التأليف والتصنيف» متفقه على مذاهب الأمام الشافعى »له 

عدة تصانيف منها :كتاب” الباهر فى الا ختيار من أشعار المحد شسسسين” 

وكتاب” محاسن أشعار المحد ثين”. الفهرس ص .7١ ٠‏ 

هو اسعد بن الياس بن جرجس, موفق الدين بن المطران : طبيب ياحسث 
وجيه , أسلم فى أيام صلاح الدين الاأيوبى واجتمعت له خزانة كتب حافلة, 
وصنفكتيها قيمة منها ” بستان الاأطباء وروضة الألباء* و”المقالة الناصرية فى 
التدابير الصحية” »توفى سنة بير مه . عيون الاأنياء ص م ر .الأعلام1/ 3.١‏ . 
على بن يوسف بن ابراهيم الشيبانى القفطي ,أبو الحسن جمال الدين» 
وزير» موءرخ »من الكتاب تولى القضاء فى حلب آيام الملك الظاهر» خم 

الوزارة فى أيام الملك العزيز سنة مم +ده . كان جماعا للكتبء تسا وى مكثبته 
خمسين الف د ينار»من تصانيفه” اخبار العلماء يأخبار الحكماء* و “الدر 
الثمين فى أخبار المتيمين” و” أخبار مصر” و “تاريخ اليمن” وفير ذلك , 
توفى بحلب سنة +ع ده . الاعلام ه/ 8" ٠.‏ 

اسماعيل بن عباد بن العباسء آبو القاسم الطالقانى : وزير غلب عليه الأد ب - 


)١همل(‎ 


وهذا النوع من ع المكتبات كان 2 تراجها وام ١‏ الفط راد 000 


أ تحن عالنا: 1و أدييا لم تكن له مكتبة خاصة به يرجع إليها فى د راسته ولا 


ه .... : ابتكار المنهج العلمى التجريبى 


لقد أدى فهم السلمين لعقيد تهم الاسلامية التى دعتهم إلى النظر فى 


الآفاق , وإلى إكتناه أسرار الطأبيعة إلى الاهتداءالى المنهج العلمى التجريبى 
ف مال افعو انيعي" 
وقد كانت العلوم الطبيعية عند من سبقهم من الأمم ‏ كالاغريق مثلا د راسسات 
لش 
العقل بصورة من الصور فهى صحيدة» يصرف النظر عن وجودها الواقعى أو صحتها 
00 
1 اندي ة لاماي نافيا لمعيه 0 إلى الجانب النظرى التجريدىء 
(ه 


بل وجهتهم الى الجانب العملى النافع . أقال : تعالى : 
م و ” 7 (75") 
) يسالوتك عن الأهلق قل هىّ اليك لتنا جو متسيس يو ( 


1 فكان من نواد ر الد هر علما وفضلا وتدبيرا وجوداة رأى استوزره موءيد الدولة 
ابن بويه الد يلمى ثم آخوه فخر الد ولة. ولقب بالصاحب لصحبته موعيد 
الدولة من صباه,فكان يدعوه بذ لك . له تصانيف جليلة منها* المحيط” فى 
اللقتف وكا ابروا و الكارك ع سماو قضور انشي ل" الاناع سن 
العاروض وتخريج القوافى ” وغير ذلك . توفى بالرى سنة ور ماه. 
الاعلام 5١1/0‏ . 


(و) أحمد شلبى : التربية الاسلامية .مرجع سابق »ص و١‏ 

ز؟) أنورالجندى : من التبعية الى الأصالةءالقاهرةءدار الاعتصامءد .تء 
د ع,طوص ١١5‏ 

(م«) جلالمحمد عبد الدميد مرسسى : منهج البحث العلمى عند العرب» بيروت» 
دار الكتاب اللبناتى .د .تعد مطويص ه (١‏ . ْ 

(») محمد قطب : واقعنا المعاصر »مرجع سابق »ص ٠١‏ . 

(ه) المرجعالسابق »نفس المكان 

(+) سورة البقرة »آية : ٠ ١25‏ 


)١ه5(‎ 


قال تعالس 3 / رٍ 
( وجعلنا الثيل ‏ الها رايت يتين نيد الثيل مشاه لتهَار مور 3 
لتبتموا نضلاً 0 ولتعلكوا عَددَ انين ل ا 
تقض - ) ( 
دعصي ) ٠‏ 

انق نير 5 7 
00 التَملِأنٍ ايف ى من الجبال بيو وَمَنَ الشج رونا 

ل ماس ير 5-0 روم 59 
عشوي » لو كو دول - ونها 

امه م وم ل مامه مد 51 


لذلك بدأ السلمون يحولون اإتجاه البحث العلمى من المنهج البُظرى الفلسفسى 


التجريد ى الذي كان متبسع عند من سبقهم من الاك دالن الشيح ال«المتيكق 
00 000 5 
التجريبى ؛ والذى يقوم على التأمل وإزمعان النظر وفرض الفروض وإرجراء التجسارب 


(؟) 
واستنباط النتاعج 1 


ويعتبر هذا التحدول فبى اتجاه البحث العلمى نقلة هائلة فى منهج اليحثه 
واعتمر المنهج الذى ابتكره المسلمون القاعد ة الأساسية التى قامت عليها الحضارة 
ا ال ا ١‏ البا الف 
لغربية لحد ينه ٠‏ وهات ما يشم.د به كثبر من لموءرخين و حثين ربسين »2 
يقول ” يريفولت” فى كتايه ”يناة الا نسانية 5 


مد هشة لنظريات مبتكرة بل يد ين لهم بوجود ه نفسه . قا لعأ لنسم 
القديم لم يك ن للعلم فيه وجود 578 » وقد نظ م اليونان ع المذ اهب 
وعمموا الا حكام ووضعوا النظريات . ولكن أساليب البحث فى د أب 
وأناة» وجمع المعلومات الا يجابية وتركيزها , والمناهج التفصيلية 


(9) سورةالاسراء ءآيّة : (١‏ . 

(؟) سورةالنحل ءأية : م25 وة-. 

(؟) محمد قطب : واقعنا المعاصر »مرجعسابق »ص .و . 

(>) جلال محمد عبد الحميد موسى منهج البحث العلمى عند العرب» مرجع سابسيق » 


صه١١( ٠‏ 
(ه) أنور الجندى : من التيعية الى الاصالة » مرجع سابق ”ص 59( ٠.‏ 


)١1-( 


للعلم» والملاحظة الد قيقة الستمرة ؛ والبحث التجريبى »كل ذلك 
كان غريبا تماما عن المؤاج اليونانى .. آما ما.ندعوه (العلم) فقد 
ظهر فى أوربا نتيجه لروح من البحث جد يد ة» ولطرق من الاستقصاء 
ستحد ثة .. وهذه الروح تلك المناهج أوصلها -السلمسسون - 
الى "لحان :الا وني )١,‏ 
ونتيجة لا تباع علماء السلمين المنهج التجريبى انق اك »فانهم قدموا 
خد مات جليلة فى مختلف أنواع العلوم الطبيعية؛ ولولا هم لتأخر العالم عن الوضع 


الحالوعدة قرون »فقد وضععلماء المسلمين أسسعلم الكيمياء » وأسس علم البصرياته 
عم اولنسن لكان كلد انعد بطري ل 
ويعتبر ” كتاب الخوارزى فى الجبر والمقابلة منهلا استقى منه علماء الغسرب 
ااا 
كما ظلت كتب الخوارزس نبراسا يهتدى به علماء الشرق والغرب لغداة قسرون» 


وكان لها أبلغ الأثر فى كثير من الكثدوفات العلمية الحد يثة التى ابتد أت فى القرن 
الحادى عشر الهجرى الموأفق لاوم عطي تباي 7 

واخترعوا الآلات لحساب المواد النوعية » وتركوا لمن خلفهم جد اول أثبتوا فيها 
المواد الهامة , وهذه الا وزان لا تختلف كثيرا عن الا وزان الحالية؛ وهذا 
(ه) 


أوزا نَ 


(و) محمد قطب ؛ واقعنا المعاصرء مرجع سابق »ص .4-(1 »نقلا عن كتاب 
بناة الا نسانية لمريفولت . 

(؟) على عبد الله الدفاع: نوابغعلماء العرب والسلمين فى الرياضيات» نيويورك » 
دار جون وايلى وأبناوءة عد .تعد .طء ص 575865507 ٠.‏ 

(«) المرجعالسابق »ص ٠07‏ مءنقلا عن كتاب تاريخ الرياضيات لفلورين كاجورى . 

(ع) المرجعالسابق »ص لا؟١5؟ ٠. 5١8/7‏ 

زره) عبدالرزاق نوفل : اللسلمون والعلم الحديث ‏ بيروث ,دار الكتا بالعربى , 


سروم زه بطم ,ص لام . 


)١511( 


1 : 500 (0). 
وفيما يلى جد ول يوضح قياس الوزن النوعى الذى عمله البيرونى مقار: 1 


بالفياس الدديث ليتضم لنا نقد ارإتقان العداء الستلين للغلى امسق 


)١( 


(1) محمد بن أحمد ,أبو الريحان البيرونى الخوارزمى : فيلسوف رياضى موءرخ 
من آهل +جوارزم »اطلععلى فلسفة اليونانيين والهنئود , وعلت شهرتهء 
وا رتفعيك متزلقه عد طلوك عصزه: #وضنق كنبا كشرك عن ا وتيا : *الاكتتساز 
الباقية عن القرون الذالية *و ” الاستيعاب فى صدعة الاسطرلاب * و 
*القانون المسعودى” فى الهيكة والنجوم والجغرافيا ,و ”تاريخ الييةة 
وغير ذلك . توفى سنة .ععه . الاعلام ه/>ع(" . 

(؟١)‏ على عبد الله الد فاع : نوابغعلماء العرب والسلمين فى الرياضيات »مرجع 


سابق »ص (5١‏ . 


وس 


: (؟) (8) 
وأبا بكر الرازى» والحسن بن الهيثم ,» والبيرونى . 


)١( 


(؟) 


(؟) 


)١55؟(‎ 


' )10) 
أشهر رواد المنهج العلمى التجريبي فى تلك العصور جابر ين حيان» 


(؟) 


جابر بن حيان بن عبد الله الكوفى » أبو موسى : فيلسوف كيمياعى » كان يعرف 
بالصوفى أصله من خراسان ,له تصانيف كثيرة » قيل عددها سم كتابا, 
وقيل بلغت خمسمائة . ضاع أكثرها » ومن مصنفاته : كتاب” الحكمة المصونة” 
وكتاب” كيمان المعاد ن” و ” كتاب ” الأأملاح ” وكتاب “ الهيئة” . ويعتبر 
جابر بن حيان أول من الوقغري حامض الكبريتيك وسماه زيت الزاج » وأول 
من اكتشف الصود! الكاوية » وآول من استحضر ماء الذدهب. توفى بطوسى 
سنة .. وه . الفهرست ص مع » الاعلام ؟5/”١٠١‏ 

محمد بن زكريا الرازى »ابو بكر: فيلسوف من الائمة فى صناعة الطسب . 
ولد بالرى سنة ١‏ مه ونشآ يها »تعلم الطب والفلسفة فى كيره » فنب م 
واشتهر وله تصانيف كثيرة منها :كتاب ” المد خل التعليى ” و لناب 


“تفل اوماق “وكات * الأقمير* وكات "الاير وقاب #الشعيز 


الأصفر ” وكتاب ”الرد على الكندى فى رده على الصناعة ” وغير ذلك . 

مات ببغداد سنة س رمه . الفهرست ص ع . وععيون الانباء ص ع ١ع‏ ' 
ومابعدها ,الاعلام + /ر.( . 

أبوعلى الحسن بنالحسن بن الهيثم ‏ أصله من اليصرة» ثم انتقل الى 
الديار المصرية وأقام بها حتى آخر عمره »كان فاضل النفس قوى الزكاء 
متغننا فى العلوم »وكان كثير التصنيف ء وافر التزهد ,محبا للخير . 
توفى سنة . م«عه . عيون الانباء ص .وى ءابن القفطى ص (١١0‏ . 
أحمد فوءاد باشا : الترات العلى للحضارة الاسلامية »مرجع سابسقء» 


ص ؟؟ ٠.‏ 


الفصل الثالت 


آهم آثَار الا لتزام بالعقيد ة الاسلامية فى المجال الدضارى 


. لتحيازن العقنميدا راقن الاتسجيياة 


أولا : أثر الا لتزام بالعقيدة الاسلامية فى حياة الحسن ابن الهيثم وإنتاجه فى مجال 
الوععسيارة .: 

ثانيا : آثار عامة فى المجال الحضارى : 
١‏ : الا هتمام بالزراعهة : 
: , العنايةياقامةالصناعات . 


)١155( 


مهيب - بيييلك هه 

قبل.بداية الحد يث عن أهم آثار الا لتزام بالعقيدة الإسلامية فى البجال 
اهنا تهون تمك الاج عن مفهوم الحضارة فى الاسلام » ومن بس 
يتحد ث عن سيرة شخصية إسلامية التزمت بالعقيد ة الا سلامية, مما 8ن لما الا شو 
الواضح فى إنتاجها العلمي الذى يوضح لنا مدى المستوى العلمىوالحضارى 
الذى وصل إليه العلماء السلمون فى القرون الاسلامية الزاهرة نتيجة إلتزا مهم 


بالعقيد ةالاسلامية . 


مغهوم الحضارة فى الاس لام 
2 م 


قبل أن نتحد ثعن مفهوم الحضارة فى الاسلامهلابد لنا من أن نبين مد لول 
كلمة * حضارة” فى اللغةء ومد لولها فى المصطلح الحديث . 
فكلمة"حضارة ”فى اللغة العربية ضد كلمة ”بداوة ” والحضر خلاف البد وء ويقال 
: 5 1 ش52 )١(‏ 
فلان من أهل الحاضرة ء وفلان من آهل الباديةء والحضارة الا قامة فى الحضر . 
قال القطامى مفتخرا ببداوة قومه» ستخفا يساكنى القرى والمدن : 
3 
فمن تكن الحضارة أعجبته فى رجال اق قرا بي ! 
ومجمل ماورد فى معام اللفة العربية عن مادة ” حضارة ” أنها الحياة فى 
أما مد لول كلمة #دضارة” فى العصر الحد يثء فانه يختلف عن المد لول اللغنوى 
فالمدلول الحديث لكلمة ” حضارة” يعتير أن البد وأوالمجتمعات البدائية لاتغلو 
من الحضارة؛ ” حيث إن الحضارة ظاهرة إنسانية عامة موجود ة ماوجد الانسان 


/ 


. ١ ابن منظور: لسان العربء مرجع سابق وجم ص 9لا‎ ) ١0) 
. (؟) المرجعالسابق ,نف سالمكان‎ 


(ه5١)‏ 
١ ١ 5 5 5‏ َه ١0 ١‏ ) 
الذى أنعم الله عليه بالعقل والاارادة والبيان " . 
فالحضارة صفة يتصف بها الا نسان عامة بفضل مافضل به عن بقية المخلوقات الأأرضية. 
فكل مجتمع | نسا ني لديه حضارة مادامت له نظمه وأنماطه وقيمه الخاصة التى تتى 
(؟) 


فى توجيه نشاطه الا نسانى . 'فسكان البادية والقبائل الرحل لا يمكن أن ننفسي 


ا 000 
التنطارونية اناليةالول السوايف شن «#هويوة العف والاخاط الى دك ان 


5 3 


تميز المجتمع الا نساني عن المجتمع الحيواني . 

أما مفهوم الحضارة فى الاسلام» فهو مفهوم متميز عن بقية المفاهيم لهاء»فهمبو 
مفهوم يقوم على تصور عقددى له نظرة خاصة للانسان والكون والحياة» ويقوم أيضاعلى 
القيم والأخلاق والخصائص الا نسانية العليا التى ينفرد يها الانسان عن الحيوان 
فالمجتمع الإسلامي مجتمع قاعم على العقيد ة الاسلامية ,لا على الجنس أو اللون ‏ قاعم 
على عقيد ة تجمع بين الأسود والأبيض» والعربى والروي #والحبقى والفاسى .صساعر 
الاأجناس البشرية فى عبودية خالصة لله سبحانه وتعالى » وخضوع لاأوامره » واجتناب 
التواهيه وويفضاع جيم العادات والتقاليد والكلثاكت لعتودينة اللسيهانه جما 


)9١(‏ محمد فتحى عثمان :القيم الحضارية فى رسالة الاسلامء جدة؛»السسدار 

. ١؟.صي,هر السعودية, ؟.)ع‎ ٠ 

(+) أحممد ابراهيم الشريف :د راسات الحضارة الاسلاميةءد .م:دار الفكر 
العربى ‏ مو رم طريءص؟(03. 

. ١8-١١٠ المرجعالسابق»)ص‎ )«-( 

20 1 اديه ابراهيم الشريف :د راسات الحضارة الاسلامية, مرجع سابق »ص ١"‏ . 

وم أكفيق يضف الواعن #الضارة الاسلامية قارية بالمخارة العربية التصورةء 


دار الوفاء,مر.ع ره صو" . 


)١53( 
١ 
العناتووانس خوويكة اللوددى عي الإنسان, فال كر الس .د‎ 


وما لقت اسن الات ل للك بحجعييمة 0 ١‏ 


فجميع القيم فى الحضارة الاسلامية قيم د ينية تعبد ية؛ وجميع الجوانب المادية فى 
الحضارة الاسلامية مرتبطة بالقيم التعبد يةء لذ لق نجد أن الحضارة الإسلامية 
تعرف بأنها : تلك الحضارة التى تقوم على قيم -إسلامية ثابته وأشكال مادية 
وتنظيمية نامية ومتفيرة على 0 يظل الا رتباط قاعما بين تلك القسم- 


00 


نانين الامتلانى للطقا رولا يقال بين السوانت التا ديه للشارةوالتضيع 
الظ وما ريا وعد فا الشرى القوى بتكما زو الى تصزيسن لسرت 
اناه يوالع انيدي “فس "السرافه الباديه وها رو واطلق دلي اللممحهم 
اليطعدو اف كد" لجف اق كفل لان انام ساي الطرة امنا مي 
كعادته فى جميع الأمور التى تخص الا لا نسان كيف لا وهو دين الفطرة: فهويدعو 
دافا الى شاع لواب العسية والجرا نان النسادية بعد قن ولك واه تيلا 
تعارض فلا تناقضبل عن توازن واتساق . قال تعالى : 

امير الكبلاة واكمرا الأكصيا ٠‏ 

وال لاس 


و 2 2 
اعد سام 2 ل قرو 
)) يا بنى ا 00 زينك يندَكمْ عند 1 د وكلوا واشريوا 320 ( 


(و) محمد قطبمفاهيم ينبغى أن تصحح »القاهرة, دار الشروق 2 .2 (ها ء 
طاريص رمم . 

(؟) سورةالذاريات ءآية : +ى . 

(+«) محمد قطب: واقعنا المعاصرء مرجع سابق »ص ١١١‏ 

(») المرجعالسابق نف سالمكان . 

(ه) سورةالبقرة ءآية : ١١.‏ 

(+) سورة الاعراف ءآية: رم . 


)١51( 


وقال تعالى : 5 و 
كاك فياة آنا ف الله الذار الأجرة ولا تسى تصييك هن الذاتيًا: ): 
ولا يمكن لأى حضارة أن تنفصل فيها الأشكال المادية التنظيمية عن القيم المعنوية. 
#تلينن هنا لاعارة اديه ا وفتظيبية شير رط بعم بين ف حياة الناس و تاتهرة 
بها وموءثرة فيها . كذ للف فان القيم لا تعيش فى فراغ»انما تعيش وتبرز فى كيان 
3 
مادى وتنظيمى ٠.‏ 
والحضارة فى مفهوم الاسلام لاتسمى إسلامية إلا إذا ارتبطت فيها اللأشكال 
المادية بالقي الاسلامية الثابتة ارتباطا وثيقا »أما اذا كانت السمة الغالية على 
الحضارة الجوانب المادية البعيدة عن المنهج الربانى والبعيد ة عن الارتببساط 
بالقيم الاسلامية الثابتة»فان تلك الحضارة لا تستحق أن نطلق عليها حضارة إسلامية 
0 
انما تسمى حضارة مادية جا هلية ١‏ لأن الأشكال المادية والتنظيمية من الحضارة 
0-00 ش : : ا 
- والا نسان يستطيع أن يعيش ويما رس كيانه الا نساتى على 
الستوى الاعلى بأقل قدر من الا شكال المادية التنظيمية؛ ولكننه 
النادى واليا 2 
النسوذج الأول : 


هو ذلك الجيل الذى عاش فى عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم , قهو لم 


. سورة القصصءآية: بالا‎ )١( 

(؟) محمد قطب: واقعنا المعاصرء مرجع سابق وص ١١١‏ 
(+) المرجعالسابق هنف سالمكان . 

(ع») محمد قطب: المرجعالسابق. ص ا.١(‏ . 

(ه) محمد قطب: المرجعالسابقءص ١٠١١‏ 


)(١528( 


يكن يملك أى شكل من أشكال الحضارة المادية والتنظيمية إلا القدر الأدرنى 
0 تيوك الطين بوسات ا 
الإسلامية. مطبقة فى واقعه الا جتماعى ‏ فاستحق بذ لك الجيل 0 يطلق عليه 
الجيل المتحضر. وكان ذلك الجيل بما حمل من قيم هو النواة الأولى لأعخيصم 
حضارة عرفتها البشرية فيما بعد 
فهو الجيل الغربى المعاصر أو المجتمع الغربى المعاصرء فهو يملق أعلى 
قدر وصلت اليه البشرية عن الحضارة المادية الل ايا 
تخلى عن القِيم 0 واستحق بذ لك أن يطلق عليه المجتمع الغبى 
المتخلف؛ وعلى حضارته بالحضارة الجاهلية . 
والحضارة الاسلامية قامت منذ البداية على أعلى وأعظم قدر من القيمى فى 
تاريخ البشرية» وبآقل قدر من المظاهر المادية قامت عليه حضارة فى التاريخء 
1 1 
وكانت بحالتها تلك احداى عبات انا ) وفى مقابلها قامت الحضارة الغربية 
على أعلى وأعظم قدر وصلت اليه البشرية بي اناج المادى والعلى والتكتولوجبى 


الخالى من القيم المعنوية والروحية والاأخلاقية, فكانت بذ لك أخيث وأفسد حضارة 


فى التاريسخ 5 
ومفهوم الحضارة فى الاسلام كما سبق أن أوضحنا هو مفهوم العبادة بمعناها 
الواس ع ٠‏ 


* فالصلاة والنسك جزء من المفهوم الاسلامى للحضارة واقاسة 


. محمد قطب: مفاهيم ينبغى أن تصحح مرجع سابق »ص )م‎ )١( 
. (؟) المرجعالسابقءص 7ع"‎ 
. محمد قطب »المرجع السابق »ص وعم‎ )'*( 


)١15( 


فيد ةانقو الأرتر ابيا أنرم القين وكين القييق 
الاسلامى للحضارة . 

وإرقامة العدل الربانى فى الا رض كما أراده الله أن يكون ... جزء 
من المقيوة الاسلاى للهضارة . 

واقاعة الحياة كلبا_بكل ألوان النشاط فيها -غلى قاعد ة أخلاقية 
بارعا ون الله تقننكة ين دكين السوايية ناك اخلاق فاعسة 
على حكم ولى الأمر بشريعة الله والسمع والطاعة من الأأمة لولسى 
الاأمر فيما يآمر به موافقا لشريعة اللهء والنصح لله ورسوله؛ والامر 
بالمعرو ف والنهى عن المنكر والتعاون على البر والتقوى , وهدم 
التعاون على الاثم والعد وان » وإرقامة الا مر على الشورى التى أأمر 
الله بها ... ويكون الا قتصاد له آخلاق قائمة على الالتزام بسا 
آحله الله وتحريم ماحرم الله من ربا واحتكار وغش وسلب ونهب 
وسرقة وغصبء وأكل مال الاأجيرء وأكل أموال الناس بالباطل ء وقائمة 
على تطهير المال بأداء الزكاة, وال نفاق فى سبيل الله وصدم 
الإنفاق فى ترف أو سرف أو معصية أو مخيلة ... وتكون علاقات 
المجتمع ذاتءأخلائ قائمة على التواد والتحاب والتكاقغلل 
والتعاون على البر والتقوي؛ وحرمة الدم والعرض والمال ؛ وكلم 
الفيظ والعفوعن الناس والكف عن الفمز واللمز والغيبة والنميمسة 
والتجسس على العورات ... وتكون علاقات الأسرة ذات أخلاق .. 
وعلاقات الجنسين ذات أخلاق .. ان اقامة الحياة كلها على هذه 


١ 
: القافن#الانهااقية جره بن اقيق الاسلدي للحضا ريام‎ 


وان الوفاء بالموائيق وسواء بين الا فراد بعضهم البعض أو بين الد ول بعضها 

البعض جزء من المفهوم الاسلامى ندا 2" 
وان السعى فى طلب العلم 

*“سواء العلم بدين الله وأحكا مه »أو العلم بسنن الله فى الكون 

وخواص المادة الذدى يعين على استخلاص ماسخر الله للانسان من 


. 7)7 07 محمد قطب؛ مفاهيم ينبغى أن تصحح  مرجع سابق )ص 0ع‎ )١( 
٠ (؟) المرجم السابق ؛ نفس المكان‎ 


)١7( 


طاقات السموات والا رضء واستخد امهافى عمارة الاأرض» أو العلسم 
بسنن الله فى الدياة البشريةءالتى يقوم على أساسها مجتسمع 
صالح أوالعلم بالتاريخ البشرىومافيه من فترات الهدى والضلال 
والنتائج المترتبة على كل منهما فى واقع الحياة البشرية... إن 

هذا العلم يمختلف فروعه واتجاهاتهء جزء من المفهوم الاسلاسى 
للحضارة .وإن إقامة فنون نظيفة »تلتفت إلى الجمال فى اللون وفى 
الحياة البشرية وتعبر عنه فى أداء جميل .. جزء من المفهبسهم 


الاسلانى للحضارا! ) 


0 

للحضارة . 
فالاسلام هو الحضارة» وهو الذى أنتج حضارة متكاملة الجواتب؛: حضارة زاهية 
زاهرة» حضارة حكيمة عاد لة» وهو الذى أنتجح حضارة موءسسة على توديد الله 
سبحانه وتعالى ‏ والا يمان به » وعلى ذ كر الله سبحانه وتعالى واستحضار قد رتهء 
واستحضار الآ خرة؛ والا يمان بأن الآ”خرة خير من الأولى . وهو الذى أنتج حضارة 
موءسسة على العد ل الا جتماعى وعلى الا حترام للانسانية والرحمة بها ؛ وعلى الجمسع 
بين الواجبات والحقوق فى وقت واحد , وعلى الأخذ والعطاءء والافادة والإستفادة 
فى آن واحد » وعلى الا عتراف بقيمة الانسان أيا كان وأينما كان . وهو الذى أنتج 
حضارة موءسسة على مبد1آ الساواة الا نسانية ومبد1آ الرحمة بها ء وإرخراج الناس من 
حكم العياد الى حكم الله سبحا نه وتعالى »ومن ضيق الد نيا الى سعتها ومن 
5 5 
جور الأديان الى عد ل الكو 5 


والغارق بين الحضارة الاسلامية والحضارة الغربية فارق شاسعء لان مقي أس 


(؟) أبوالحسن على الحسن الند وى.: آهمية الحضارة فى تاريخ الديانات» 
المدينة الضنورة» مكتبة الدار, ؟ك. ورهويوص”" (5/١/١‏ . 


() المرجعالسايقءنفسالكان . 


)١0( 


الحضارة فى الاسلام روح وقلبء أما مقياسها فى الغرب حدايد واسمنت 

مقياسها فى الاسلام مدى إيمان الفرد والجماعة بالرسالة الإسلامية القى 
يحملوها ؛ ومقياسها فى الغرب ومن جرى نحوه مدى مادية القرد والجماعة 
وستوى غناها وثروتها . ظ 

مقياسها فى الاسلام الإريثار وإنكار الذاتء آما فى الغرب الاثثرة وتعبد الذات. 

مقياسها فى الاسلام البر والموءاساةءآما فى الغرب الأنانية واللامبالاة . 


مقياسها فى الاسلا,قدسية الأهدافهونيل الغايات» ومقياسها فى الغسرب 
)١(‏ | 


مادية الأهداف ونفعية الغايات . 


” مقياسها فى الاسلام العلم النافعء والقلب الخاشعء ومقياسها 
فى الغرميتضخم المعلومات ووفرة الد خاعر, وتحجر القلب وقسوة 
القوكاب . 

مقياسها فى الاسلام تحقيق خلافة الله فى الاأرضء ولرجراء أحكائية 
وشراععه فى البشرء والسير بالا نسانية على خط ستقيم نعو 
هد فها الحقيقى ومأمنها الأبدى وعيشهاالسرمدىء ومقياسها فى 
الغر ب تحقيق نزواهت الجسد ء والحكم بالطاغوت؛ والسسسير 
بالا نسائية على خطوط متفرقة نحو أهد اف رخيصة ومتعة عا جلة 
ونعيم زاعل » وسراب خاد عء وسخط الله وعذايه فى الأآخرة . 
مقياسها فى الربء الا بيض والاأسود , والاحمر والأصفرء والقاصى 
والدانى , والقريب والبعيد , والقوى والضعيفء ؤالمالك والمملولك, 
والغنى والفقيرء ومقياسها فى إلاسلام .. (وَجَعَلْتَاكم عونا 
َقبَالٌ لِتَعَاوفُوا ان ام ند الله ناكم ) 

مقياسها فى الاسلام 'سلمان الفارسى * “و بلال الحبشى :"وصهيب 


2 في 3 
5 : : 70) 
الرومى مع أبى بكر » وعمر » وعثما ن » وعلى » رضى الله عنهم أجمعيين ٠‏ 


١١ 14١١ ره‎ 


(؟) سورةالحجراتءآية :مر . 


(«) محمد الحستى »المرجعالسابق »ص ١١76١1١5‏ 


)١ا/؟(‎ 


والذى ميز الحضارة الاسلامية عن غيرها هو 
"اننا قامة بكل ماقا متايه من 'عمارة الا رفن وهئ: تستطل بطسسل 
العقيدة الصحيحةءبل تنطلق من منطلقاتها » فتعمر ماتعمر فى 
بالله واليوم الآ خر من قيم وأخلاق ومبادئ د ورع تناقضفى حسها 


يعن هذ المر ون! كف ”. 

فالعقيدة الاسلامية هى التى أعطت الامة الاسلامية منذ البداية كل عناصر 
النماء والقوة التى برزت فى حياة الاأمة الاسلامية فيما بعد , وهى التى د فعت الاأمة 
الاسلامية لطلب العلم فى كل مصاد رهء وتتعلم جميع لغات العلم لتترجم عنها , وهى 
التى د فعت الأمة الاسلامية الى الحعين اناناي والستظيي في رضم ون لحتمنان 
ماتشهد به المدن الاسلامية وما حفلت به من صناعة وتجارة» وماتشهد به من نظيم 
الادارة والقضاء والحسبة ونظم التعليم ونظام الموقف وغفير ذلك . وهى التى 
د فعت الاأمة الاسلامية أن تكشف مجاهل الأرض» وترسم الخراقط وتحداد المواقسسع» 
وهى التى د فعت الاأمة الاسلامية لا نشاء التراث الفكرى الهائل الذى تعجب له 
اللأجيال المعاصرة» وهى التى دفعت الاأمة الاسلامية لا نشاء فنونا فى الأدب 
اعبار نايسن ألرزن الو ! 

والعقيدة الاسلامية عقيد ة متميزة فهى متصلة بجميع جوائب الحياة» فهى 
يكن أن تنقطم عن الحياةء ولا يمكن للحياة أن تستفتى عنها »انها عقيسدة 
لاتفيقن مم الحياة فحسش بل سيط رعلى وا 5 

والحضارة الاسلامية حضارة متميزة تبعا للعقيد ة التى تنتمى اليها ؛ فجميسسع 


مظاهرها وأجزاعها مرتبطة برباط ايمانى متبين ‏ فمن. إماطة الاأذى عن الطريق ! 


(؟) المرجعالسايقءص, .م7“ ١ن"‏ . 
(س) أبوالحسن على الحسنى الندوى : أهمية الحضارة فى تاريخ الديانات , 


مرجع سابق ؛ ص ٠. ١١‏ 


)١(١ (9/ا‎ 


أعلى د رجات الجهاد وأفضل أنواع السعى الدينى والد نيوى روح واحنتسدة 
لايتذللها شيوء .هذه الروح هى روج التقرب إلى الله سبحانه وتعاالى 


)1( 


وكذ لك فإن عطاء الحضارة الاسلامية عطاء متميز» حيث ,ان الحضارة الاسلامية 
أعطت الا'مة الاسلامية تراثا ضخما فى مختلف المحالا تع فى المسجد ء وفى العمارة 
وفى القضاء ء وفى حقوق الا نسان , وفى التعليم » وفى الثقافة والفقه ... »وكل هذه 
المعطيات التى قد متها الحضارة الاسلامية معطيات جد يدة باهرة نضرة: من 
شائها أن تكشف أمام عقول الشباب السلم وأرواحهم ذلك الايمان العسيق وذلك 
الفضل الصادى بأسبقية العطاء للبشرية مالم تكن تعرفه من قبر(؟ 

بعد أن تحدث الباحث عن مفهوم الحضارة فى الاسلام.سوف يتحدث الأنعن 
أهم آثار الالتزام بالعقيد ة الاسلامية فىالمجال الحضارى : 


أأولا ,أثر ال لتزا م يالعقيد ةالاسلامية فى حيا ة الحسن بن الهيثم وإرنتا جه فى: مجا ل الحضارة : 


نسبهة وموللده: 


2 (؟) 


كان ابن الهيثم فاضل النفسء قوى الزكاء » متفننا فى العلومء حتى أنه لم يماثله 


أحد من أهل زمانه, وكان دام الاشتفال بالعلوم»كثير التصنيهيس ست ف» 


(9) محمد الحستى : الاسلام الممتدن ء مرجة سابق »هص ؟. 

(؟) أنور الجندى : الاسلام تاريخ وحضارة ود .مودار الاعتصامءد تتهد وطء 
صو( ٠.‏ 

(م«) جمال الدين أبى الحسن على بن يوسف القفطى :اخبار العلماء بأخببار 
الحكماءءبغداد ,مكتبة المثنى »د .كيد مطوص 56( ٠.‏ 

رع ) على عيد الله الدفاع :نوابغ علماء العرب والسلمين فى الرياضياتء نيويورك » 


دارجونوايلى وابناءوة 71و رمد .وص 85( . 


)١85( 


وتان ( !اهطلدا! تفبم سمعسنا للذسسسسير “»وكان عسحدين الفط ١‏ 


حديات 


نشل ابن الهيث, فى البصرة» وتلقى بعضعلومه فيها ,ثم أخذ, يتنقلفى كاف ةأرجاء 
الدولة الاسلامية سعيا فى طلب العلمءفسافر إلى بغداد والشام وأخيرا الى 


حيث برز على الساحة معظم الا ندا زات العلمية » كما برز على الساحة معاب بن الهيثم 


(؟١)‏ (؟) ؟) 
بعض العلماء البارزين أمثال ابن يونس”» والبيرونى ؛ واين سينا 


أن 0 ل 0 
*انى لم أزل منذ عهد الصبا مرتايا فى اعتقادات هذه النساس 
المختلفة وتسسدك كل فرقة منهم بما تعتقده من ! أى , فكنت متشككا 

ع صم سس 


)١(‏ ا أصييعة عيوة "الأنباء فى طبقات الأطباء» مرجع سابق »ص .مه 

(؟) فو ابو الحسن على اتن اين سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن 
عبد الأعلى الصرفى المصرى »كان مختصا بعلم النجوم ‏ متصرفا فى ساعر 
العلوم ,بارعا فى الشعر . انظر وفيات الأعيان .جم ص؟؟ع- ٠ 97٠١‏ 

(م«) هو أب والريحان محمد بن آحمد البيرونى » نسبة الى بيرون » وهى مدا ينة فى 
السند »كان مشتغلا بالعلوم الحكمية فاضلا فى علم الهيكة والنجوم » ولسه 
نظر جيد فى صناعة الطب. انظر عيون الاآنباء فى طيقات الأطباء_ .ص و0 . 

(ع») هو أبوعلى الحسين بن عبد الله بن على بن سينا “ الملقب بالشيخ الرئيس” 
انظر ترجمته فى آهم آثار الالتزام بالعقيد ذ الاسلامية فى السبجمال 
الحضارى آثناء الحدديث عن العناية بالطب . 

زه) عمر فروخ : تاريخ العلوم عند العرب ءبيروت »دار العلم للملايمن » 1586م“ 


طعو وص (هم . 


)١(١ (هل/ا‎ 


فى جميعه » موقنا بن الحتى واحد وأن الا ختلاف فيه إنما هو 
من جية السلوك إلية: فلما كلت لاد راك الأمور العقليحسية © 
انقطعت إلى طلب معدن الحق » ووجهت رغبتى وحدسى إلى 
للك 0 ات الظنون ؛ وتنقشمغيابات المتشكلك 
المفتون ؛ وبعثت عزيمتى الى تحصيل الرأى المقرب الى الله جل 


ثناوءه » الموءدى .الى رضاه البادى لطاعته وتقواه : 1 
وأأخذ اب ن الهيثم يطلع على ما وصل اليه العلم فى عصره وقبل عصره 0 
ا كتبه السابقون أمثال اقليد ثرا أوابلونيويل'»/ مِطلييلن ١‏ وأرسطرا ‏ وجالينول ', 


. ابن أبى أأصيبعة : عيون الأنباء »مرجع سابق »ص امه‎ )١( 

(؟) هواقليد س بن نوقطرس بن برنيقس , المظهر للهند سة المبرز فيها , وهصو 
أقدم من أرشميد س وغيره » وهو من الفلاسفة الرياضيين . انظر ابن النديم؛ 
ص إلا" . ش 

(«) ايلونيس »صاحب كتاب المخروطاتء وهو من أهل الاسكند رية» وله عدة كتب 
منها كتتاب قطع الخطوط. على نسبة » وكتاب فى النسبة المحد ود ة» وكتاب قطع 
السطوح على نسبة , وكتاب الد وائر المماسة . انظر اب نالنديم »ص ا" . 

( ) بطليموسء فلكى يونانى , ولد فى مصر فى القرن الثانى بعد السيح عليه 
السلام» وهو صا حب كتاب المحسطى ء وله عدة مو“لفات منها كثاب المواليد , 
وكتاب الحرب والقتال , وكتاب المرض وشرب الد واء . انظر ابن آبى أصبييعة, ‏ 
ص 5م ءواب ن النديم »ص 2 4 7/5" ٠‏ 

(ه) هوأرسطو طاليسبن نيقوما خس بن ماخاون . ومعنى أرسطو طاليس : محب 
الدكمة أوتام الفضيلة »قال عنه ابن جلجل أنه فيلسوف الروم وعالممسا 
وجهبذ ها ونحريرها وخطيبها وطبيبها , ولأرسطو طاليس كتب كثيرة فى 
المكراات والطييميا كج امراف رالداعادى أي ابن تفيل اق و 
وابن النديم ص مع م ءوابن آبى أصبيعة »)ص 1م . 

(+) هوقلاود يوس جالينوس , ولد حوالى سنة .» (مءوتوفى حوالى سنة 8.٠.‏ م» 
وهو مفتاح الطب , وباسطة وشارحه بعد المتقد مين ءله موئلفات كثيرة فسى 


الطب والاأخلاق . انظر:ابن جلجل ص 25,49 ءاين الند يي م» 
ص 24.05 ه.ع 


)١5( 


)١(‏ الا (؟) (؟) 


وغمرهم » فأحاط بكتب الفلسفة »© والمنطق » والكلام » والعلوم الرياضيلة , 


)10 


(؟) 


الفلسفة لغة : محبة الحكمة 0000 النظر فى خقاعق الأشياء لمعرفة 
منادقنا الأأولى: وعلة يدويتها وا وراء» آزلا واب اادوهئ بدرذ١‏ التعرينقن 
تشمل البحث عن الدون وعلته من حيث وجوده ومن 7 ه وكيف وجد ومتى 
وجد ويرى علماء الاسلام عدم جواز تعلم الفلسفة لعدم الحاجةاليبيباء 
لأأن دراسة القرآن والسنة توفر لصاحبها المعرفة الكاملة بالكون وعلته وسن 
أوجد ه » وكذ لك توفر المعرفة الكاملة عن الروح والعقل والاأخلاق مالا توفر 
بعضه الفلسفة . انظر : العلم والعلماء للجزاعرى ص 4١‏ 

المنطق لغة : مصدر ميمى فعله نطق ينطق نطقا ومنطقا اذا لفظ الحروف 


وكوي 5 اريم الذهن عن الخطإ فى اقتناص 


للتصد يقات . وفاعد ته : 0 من الفنوات قينا يلتسنة الناظن بدن 
هوعلم يتضمن الحجاج عن العقاعد الا يمانية بالأدلة العقلية والرد علسى 
المبتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة . 
وموضوع علم الكلام هو العقائد الا يمانية بعد فرضها صحيحة من الشرع سن 
حيث يمكن أن يستد ل عليها بالآد لة العقلية فترفع البد ع وتزول الشكوك 
والشية عن تللكالعقا عد ٠‏ انظرابين خلد ون المقدامة ص ااره؟ 6 16؟ ٠‏ 

فيها 012 »والرياضة لفظ مشتق من راض,المرء ان١‏ عقل 
بعد رعونة أو من راض المهر اذ! آذ له وطوعه للسيرء ولذ لك فا نالرياضة 
ا هى 00 تزاول بالعقل والفكر والتى د 

انظر ا 0 ا ؛ص ولا . 


اند ' ( والطصب 


)1١ 717/( 


5 م ل وكانت قراءة ابن الهيثم ليذه 


الكتب قراءة الناقد المصحح لما يلاحظ من أخطاء ‏ ويتضم ذلك من مقالة له فبى 


”.. ولما نظرنا فى كتب الرجل المشهور بالفضيلة ... أعنتى 
(بطليموس) وجد نا فيها علوما كثيرة:» ولما خصمناها وميزناها 

وجد نا فيها مواضع مشببهة وألفاظ بشعة ومعانى متناقضة ... إلا 
أنها يسيرة فى جنب ما أصاب فيه من المعانى الفويعة : وزاينا 
أ نالا ساك عنها هضما للحق وتعد يا عليه .. ووجد نا أولى الا مور 
ذكر هذه المواضع وأرظها ر هاءثم نحجتهد يعد ذلك فى سس د 


خللها وتصديح معانيها ” . 


(ه) 


الهند سبة 1 امنا لرالفاديرت مده اوبره ريوس 
وعناصر هذا العلم هى 0 الخطوط وأثواعها ؛ والد واغر ومحا ور 
والكوتارء والزوايا المختلفة وأضلاعها , والأشكال الكروية والاسطوائيهية 
والمخروطية» ومعرفة النسب بينها , والمقاد ير فيها والبرهنة على ذ لك بطرق 
علميةٌ صحيحة 5 انظر الجزاعر: 2 بالعلم والعلماءءص "8م 3 

الطب هو علم يبحث فى بد ن الاسان »من حيث الصحدة والمرض» وفا ددا ته 
حفظ الصحة وبر > المرض بالا د وية والأقذية . انظرء اين خلد ون بالمقد مةقءص؟29 . 
الفلك : الي 0 يه الفلكية 0 
وعن النجوم 01ب الرايت بالتسعارة وعن حركة سيرها وأبعاد ها ؛ وهصسن 
مقدار أحجا مها وماد ة تكوينها وذ لك عن طريق آلات الرصد كالاسطبرلاا ب 
وذات الحلقى وغير ذ لك ٠.‏ انظر: الجزاغرى»العلم والعلماءءص وح » 1 ٠.‏ 
بشار محمد سدع ايك قاسم » ى يوسى فرح : الحسن بن الهيثم وأثره علسسى 
السيرة العلمية الدددايثة 7 » مكتبة المنارء م١٠‏ ؟ و(هاءصءلءر ٠.‏ 

قد رى حافظ طوقان : تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك »بسيروت» 


دا رالشرق اد نشعد مطاويص اام . 


)١ ملا‎ 


وبعد أن هضم علوم الأوائل أخذ فى وضع الملخصات والمختصرات والتصنيفات فى 
معظم العلوم التى قراءها! 00 

وعند ما ذاعت شسهرة ابن الميثم سمع ببه حا؟ كم مصر الخليفة الفاطمى الحاكم 
بأمر الله فآرسل فى طلبه ورغبه فى الحضور إلى مصرء فتوجه ابن الهيثم نحو مصر 
ولما وصلها خري الحاكم لاستقباله » واكرمه وآمر بانزاله فى ضيافته» وكان الخليفة 
قد نقل ,اليه أن ابن البهيثم يقول : لو كنت بمصر لعملت فى نيلها عملا يحصل بسه 
النفع فى كل حالة من حالاته من زياد ة ونقص» وبعد أن استراح ابن الهيثم طالبسه 
الحاكم بما وعد به من أمر النيل , فخرج ابن الهيثم ومعه جماعة من الصناع ليستعين 
بهم على هند سته التى خطرت له . ولما سار الى الإ قليم بطوله ورأى آثار منتقد م 

ساكنيه من الثمم الخالية, وهر ى علىغاية من إحكام الصنعة وجود ة الهندسة ,2 
تحقق له أن الذى يقصده ليس بممكن ,لأن من تقد مه فى العصور الخالية لم يغرب 
عنهم علم ماكان يريد أن يعملهء ولو آمكن لفعلوه ‏ فعاد ابن الهيثم إلى الحاكم 
واعتذ ر له » وقبل الحاكم عذره » وولاه بعض الد واوين فتولا ها رهبة لا رغبة , لأن 
الحاك كان مريقا :تلن ناه عبر هنيب اويامعف سبو امن غيال يقغيل «فدكتسسدر 
اي االويم كن أب تكلس وض الوايزان الت لاا عليه الاك دلاكنه لافيريد: مالا 
ولا جاها ولا منصبا انما يريد أن يتقرب الى الله بالسعى فى طلب العلم والبحث 
فلم يجد طريقا إلى الخلاص إلا إظهار الجنون نالفيا ل زناطيث الجدوث وتمسام 
ذلك بين الناس »فأمر الحاكم بعزله وعين من يخد مهويقوم على مصالحه ء فقيّدٌ ابسن 
الهيثم وترك فى منزله » واستمر على ذ لك الوضع إلى وفاة الحاكم , وبعد أن تحقسق 
من وفاة الحاكم أظهر العقل وعاد إلى ماكان عليه »فخرج من داره الذى كان 
مقيد! فيه »وسكن فى احدى القباب التى كانت مبنية على أآحد أبواب الجا مع 


الأزهر بالقاهرة ومنذ ذلك الحين اشتفل ابن الهيثم بالتصنيف والنسخ والا فاداة, 


. ابن 5-5 أصيبعة : عيون الاأنباء فئ طبقات الاأطباء , مرجع سابق »ص "هه‎ )١( 


)1١5( 


)١( ' : 5‏ 
ونيعها بماعة وكتسق دينارا خرنا» واتشرعل التضنيف والتسم إلى و 


ا لعل ل 


يعتبر ابن الهيثم من أعظم علماء السلمينالذ ين أداطت معرفتهم بمعطلم 
فروع المعرفة» فهو لم يترك علما من العلوم الا وكتب فيه بد قة ووضوح » ولقد شملت 
كتبه الكثيرة موضوعات متنوعة فى الحسابء والهندسةء والجير والمقابلة والمثلشات 
وفى الفلك والطبيعيات وفى المناظر (البصريات) والفيزياء وفى الجغرافيا والطسب 
والمنطق وفى الفلسفة وعلم الكلام وفى السياسة والأخلاق والآدب . وهذا ماتميز به 
علما وءنا الأأواعل , فهم شغوفون بمعرفة واتقان الكثير من العلوم ؛ وذ لك بدافيع مسن 
عقيد تهم الاسلامية التى تدثهم على طلب العلم والسعى اليه .وقد نال ابنالهيثم 
شهرة ملموسة بكتابه (المناظر) الذى يطو ني ناققية موضيقاك ككمرة وجديدة فى 
(الفيزياء » ود راسات د قيقة وعميقة فى حقل انعكاس كنار قدي ١”‏ 

ويعتبر ابن الهيثم الموءسس الحقيقى لعلم الفيزياء والبصريات على الأسس 
العلمية الصديدة؛ فهو قد أنكر نظرية (اقليد س) و ( بطليموس) فى علم البصريات 
التى تقول : إن العين هى التى ترس لأشعتها على الاأشياء '.' أشيت خلافق 
ماقال به ( اقليد س) و ( بطليموس) بنظريته المشهورة التى تقول :”إن الشصاع 
لايقوردن الى الى اللسكاء دولك العام هن انق ترسل أشعتبا 
الى الفيجين 1 


لذ تقال الو ووااتى العسن فى ب يميف القلاق :+ اخبار العلدا» باعمدار 
الحكماء»بفداد ,مكتبة المثثى .د .تءد .طيص 5974155( . 

53 :على عبداانهالناقا جد كران طباه الحرب والس مقن "الزياضياض رسع 
سابق »صم "م١‏ . 

(«) المرجعالسابق , نفسالمكان . 

روي "لتر السايع وح الما 


)١4( 


وقد بحث أبن الهيثم كن لك فى تشريح العين وتركيبها » وفى العدسربلات 


١ 
١ واسسعما لها ؛ وقفى الضءأ‎ 
: بعض أقوال العلماء فى الحسن ابنالهيثم‎ 


قال عنه ابن القفطى وت هووه) »+ 
“.., صاحب التصانيف والتواليف المذ كورة فى علمْ الهندسة كان عالا بهذا 
الشان متقنا له متذننا فيه قا يشوامقة ومعنانية: مشاركا فى عل الأوا سل 


ا 
أن الناس عنه واستفاد وا منه . ١‏ 


وقال عنه ابن أبى أصبيعة (ت م1 +ه) : 
“كان .. قوي الذكاء متفننا فى العلوم ءلم يمائله آحد من آهل زمانه فى 
الك الرياضى :نفلا يعت عنه وكا داق الاشتشال دكي التصنيي ب 
لخص كثيرا من كتب جالينوس فى الطبء وكان خبيرا بأصول صناعة الطب 
وقوا نينها وآمورها الكلية ءإلا أنه لم يهاشر أعمالها ولم تكن له دربة 


سٍ 
بالمداواة » وتصا نيفه كثيرة الا فاداة 3200 0 ١‏ 


وقال عنه ” روز يول ” فى كتثابه المختصر فى تاريخ الرياضيات : 
“ان ابن الهيثم برهن على نظريات كثيرة فى علم الفيزياء الحد يشةء 


ء : م 2 
كا نكسار الا شعة؛ء مما البووالن تقد م هذا العلم الى ماهو عليه الا ن 0 


وقال عنه ” هورد ايفز ” فى كنابه مقد مة تاريخ الرياضيات : 
“ان ابن الهيثم الذى عاش فيما بين +ومالى وم#.إمءقد اشتهر 
بنظرياته المعروفة لد ينا نحن الرياضيين برسائل ابن الهيثم » وبد ون شك 
أنه أعظم رياضي سلم فى ذ لك العصرء وأعظم فيزيائي ا الي 
كت 
العصور» وفضله لا ينسى بحكم موءلفاته المشسهورة بالبصريات 0 
(9) على عبد الله الدفاع : نوابغعلما * العرب والسلمين ف ىالريا ضيات» مرجع سابق »صير ٠ ١‏ 


(؟) ابن القفطى ؛ اخبارالعلماء بآخبار الحكماءءمرجعسابق »عص م5( . 
() ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الاأطباء , مرجع سابق »ص دووة ٠.‏ 


(ع ) نقلا عن : علىعبد الله الدفاع : المرجعالسابق »ص م١١‏ 


(ه) المرجعالسابق ‏ »ص9١‏ . 


)١مل1(‎ 


وقال عنه الموءلف " كيلى ” فى كتابه تاريخ الفلك : 
“ان موءلفات ابن الهيثم لها طابيع رياضى خاصء وخاصة فى علم الهندسة 
وهوبد ون شك ول مسن شرح حد وث قوس قزح »والكسوف والخسوفء وعلسسم 


١ 
06 الظل » والعد سات المقعرة والمحدبة‎ 


وقال عنه أيضا ” حكيم محمد سعيد * رئيس مجلس العلوم فى كراتشى بمناسبسة 
الحقل السنوى الذى أقيم عام ومر م ره لابن الهيثم فى الباكستان : 
* بد ون شك أن وقوف الا نسان على القمر يرجع الى تقد م التكتولوجهيا 
حيث ,ان كل نظرياتهم الرياضية مقتبسة من ابتكارات أبى على . 
لبذا باستطاعتى أن أقول إن لدى ابن البيثم عقل القرن العشرين ء 
ولكنه عاش فى القرن العاشر ء ومهما حاولت أن أصف عالمنا الكبير فانتى 
0 
عاجز عن دق" ' 
منهاجه العلمى وموءلفاته 
اتبع ابنالهيثم فى معظم أبحاثه ‏ وخصوصا ماكان منها فى الضوء منهاجا 
علميا بناه على الاستقراء ( وهو استخراج القاعدة العامة من مفردات الوقاع يع ) 
اأحيانا أخرئ: وهو فى كلا الحالتين يلجا الى القياسن: ( وهو الموا زنة بين الوقا كع 
المختلفة والمقارنة بين النتاعج ) »وكان سبيله الى ذ للق المشاهدة ( وهى النظر , 
فى الأمور الجارية فى بيكتها المخصوصة ) , والملاحظة ( وهى التفطن لما يتفق 
ومايختلف من هذه الاأمور ) . وكان ابن الهيثم يستخدم هذا المنهج على تجاربه 
كلها ؛ وقد بال فى اعتماد التجارب حتى انه قام ياعادة التجارب التى كان اليونان 
7 
قد جريوها واستخرجوا قواعد ها ! 5 ١‏ 


)١(‏ علىعبد الله الد فاع : نوابغ علماء العرب والسلمين فى الرياضيات ؛ م رسع 
سابق »ءص (6١٠‏ 

(؟) المرجعالسابق 2 ص ١٠.‏ . 

(«) عمر فروخ : تاريخ العلوم عند العرب »مرجع سابق 2٠ص‏ مل+870927 . 


)١مل(‎ 


ولمن هتفه مسن العتياء رصم نع | لتميف نبا لزنا مفانت ا دوق باكرا يما 
مكنته من تنظيم بحوثه , والفلسفة ساعد ته على تخيل الاأمور »واجادته لتد وين 


)١( :‏ 
طلب العلم علاظهار الحق . 


وهذا المنهج العلمى الذى سار عليه فى معظم أبحاثه وخصوصا فى علم الضوء 
الذى ابتكره اب نالهيثم هوالذى أدى إلى النتاعج الراععة التى وص لاليم | 

١ 4 3‏ : 1 ا (؟) 

ُ 

وقد صنف ابنالهيثم موءلفات كثيرة فى مختلف فروع المعرفة »إلا أن اكثر 

. . . .اس لط 1 ١ ٠.‏ 
الموءلفات التى صنفها كانت فى العلوم الرياضية والطبيعية , وكان يهدفالى 
تحدقيق ع3ة امورا من وراء د راساته وأبفات ومصنفاته منها 

طلب ا إيثارا التقرسال اللهبادراك١‏ الا 
ذ(- طلب العلم وإيثار الحق ٠»‏ والتقر بإلى الله باد راك العلوم النفيسة » وهو 


الحق » ووجهت رغبتى وحد سى إلى ادراك مابه تنكشف تمويهات 


الظنون وتنقشعغيابات المتشكك المفتون » وبعث عزيمتى الى 


. عمر فروخ : تاريخ العلوم عند العرب ,مرجع سابق 2»صهو0”4‎ )١( 

(؟) المرجعالسابق نفس اللكان . 

(«) العلم الطبيعى : هوعلم يبحث عن الجسم من جهة مايلحقه من الحركة 
والسكون » فينظر فى الا”جسام السماوية والعنصرية ومايتولد عنها منحيوان 
وانسان ونبات ومعد ن ومايتكون فى الا رض من العيون والزلا زل وفى الجو 
من السداب واليهاز والرعه والترق والصو اعق وكين 3لكا+موقى سه 
الحركة للأجسام . انظر ابنخلد ون ؛ المقدمة .ص +61 


(») ابن أبى أصيبعة :٠‏ عيون الجا فى طبقات الاأطباء , مرجع سابق #عرلممر هه ٠.‏ 


)١م(‎ 


تعصيل الراف اتنقرون! ل الليخو لقنا وده والمودمى الى ؟زظكماء 
ونا ْ 
البادى لطاعته وتقواه 30-0 ٠‏ 


(؟١)‏ 
؟ - إفادة من يطلب الحق ويوءشره . 


ون قالع كدتيق نا طرسة راتقته ري علق الاثواولالرواادية والشيعية رالا لزيسنة 
العو (؟) ْ 

بوط الح والعان. بالعول لق ننس الالبور لد ميو 
وكان ابن الهيثم ملتزما بالاأمانة العلمية فى كل أبحاثه ومصنفاته »فهولا ينسب 

ماقاله غيره لنفسه » وينصح غيره أيضا بذ للك »فيقول :”إذا وجدت كلاما حسنا 


لغترك فاق عسي الى تسلف + وا كف وامعفاد داق متم فا الولت يلسق با بشيكة : 


ه 
والكلام بصآأحدبسسه 5 0 ١‏ 


وكان إذ! توصل فى أثناء د راسته إلى أشياء جد يدة قال بلا فخر ولا غسرور 


ولا عجوب : * ولا تعرف واحد!ا من المتقد مين ولا التداعرين بسن هذ! ولا وجد ناه 


فى ماني لزيا 
7ع( 


٠. اب نأبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الاأطباء , مرجع سابق »ص لامهه‎ )١( 

(؟) المرجعالسابق »ص لاوه . 

(*) المرجعالسابق )ص ٠م‏ م2 “امه ٠.‏ 

(ع؟") المرجعالسابق »صلم مه ٠.‏ 

(ه) ظهير الدين البيهقى : تاريخ حكماء الاسلام » تحقيق محمد كرد على » 
د مشق » مطبعة المفيد الدديدة 3 دوم زه طم »ص ملم ٠.‏ 

(+) بشار محمد سعيد قاسمء وعلى يوسف فرح : الحسن بن الهيثم وآثره علسى 
السيرة العلمية الحددايثة » مرجع سابق ضاخ ه 


(17) هو موفق الدين ابو العباس اخين بن لقاسم بن أبى أصييعة السعسدى 
الخزرجى » ولد فى مدينة د مشق عام ..+ه ء فى بي تعلم وأدب »كان 
وحسن مدا ؤنه لأمراض العيون ,انظر ابن أبى أصيبعة بعيون الأنباء»ص هو . 


)١م(‎ 


ومقالة لابن الهيثم فى مختلف فروع المعرفة» ومن أهم موءلفات ابن الهيثم موءلفاته 
؛ ' 


حيث وضع ابن الهيثم اكثر من ثلاثين موثلفا فى علوم الرياضياتء نذ كر منها : 
١‏ - مقالة فى شرح مصاد رات كتاب اقليد س فى الهندسة والعدد 
؟ - مقالة فى حساب المعاسلات . 
م« د مقالة فى أصول الساحة . 
- كتاب فى بركار القتالسوع. 
م - مقالة فى أصول الساحة. 
اتعتالة أن سداحة النااكحسج حكدرة » 
7 - مقالة فى أن الكرة أسع الأشكال المجسمة التى احاطتها متساويية 
وآن الدائرة أوسء الا شكال السطحة التى احاطتها متساوية . 
م - مقالة فى خواص القطع المكافوء . 
و - مقالة فى خواص القطعع الزاقد . 
.- مقالة فى حل شكل من مجسمات اقليدس . 
-9١‏ قول فى استخراج ضلع المكعسب . 
؟- قول فى استخراخ ضلع المسبع. 
م وقول فى سألةعددية. 
» و مقالة فى حساب الخطآيين . 
ه ١-مقالة‏ فى علل الحساب الهندى . 
9- مقالة فى أعمدة المثلشات . 
١‏ مقالة فى خوا ص الد واعر . 
م -١‏ مقالة فى شكل بنى موسى . 
9 مقالة فى عمل مخمس فى مربسع. 
. +-مقالة فى عمل السبع فى دائرة . 
و + قول فى سآلة عددية مجسمة . 
؟ ؟-قول فى سآألة هندسية. 
م + مقالة فى أعظم الخطوط التى تقع فى قطعة الدائرة . 
دكات اجات امون اماما 


)١4ه(‎ 


١ 
7 الهندسية . ري‎ 
1 
ثانيا : علم الضوة »أو علم المناظل ' "البصريات”:‎ 
يعتبر ابن الهيثم الموءسس الأول لعلم الضوء على أصوله العلمية» وله عدة‎ 
: موءلفات فى علم الضوء منها‎ 
8 -مقالة فى المرايا المحرقة بالقطوع‎ (١ 
. ؟ -مقالة فى المرايا المحرقة بالدائرة‎ 
7 م مقالة فى اختلاف النظار‎ 
8 مقالة فى الضهوء‎ 3 
8 
5 جد كات ف * المناظ ", كغير ذلك‎ 
ويعتبر كناب * المناظر” من أهم الموءلفات القى آلفها فى علم الضء ,.حيسث‎ 
إنه جمع فى هذ! الكتاب جميع المعلومات المشتتة فى علم الضوء , وأعاد تحقيقببا‎ 


5 
كشعيعوااغض أن لال العامهة الصلية لع الف : 


!ابن اب أصييعة : عيون الاأنباء فى طبقات الاأطباء»: مرجع سابق »ص » هه » 
ا 
(؟) علم المناظر :هو علم يتعرف مزه أحوال المبصرات -فئ كميتها وكيفيتها ‏ 
باعتيار قربها وبعدها عن النظرء واختلاف اشكالها وأوضاعها ؛ وما يتوسسط 
بين الناظر والمبصراتء وفلظته ورقته » وعلل تلك الاأمور. وفاعدته : معرفة 
أحوال الا بصارء وتفاوت المبصراتء والوقوف على سيب الالغاليط الحسيسة 
الواقعة فيها . ويستعان بعلم المناظر على معرفة ساحة الأجرام اليعيدة 
أنظر: طاش كيرى زادة: مفتاح السعادةوج( ص55ن” . 
(م) ابن أبى أصيبعة : عيون الاأنباء فى طبقات الاأطباء »مرجع سابق ».ص4 5ه » 
0 
(ع») بشار محمد سعيد قاسمءعلى يوسف فرخ »الحسن بن الهيثم وأثره على . 
السيرة العلمية الحديثة» مرجع سابق وص 5" . 


)١م5(‎ 


ثالثا : علم الفشلنك : 


يكبا :علي سبيل الينال :ل "الحصرتايلين . 


و - مقالة فى استخراج ارتفاع القطب . 

٠‏ هيكةالعالم. 

م« - مقالة فى أضواء الكواكب . 

» - رسالة فى الأعمار والآجال الكونية . 

م - مقالة فيما يعرض من الا ختلافات فى ارتفاعات الكواكب . 
: - مقالة فى روئية الكواكب . 

مقالة فى اختلاف منظر القمر . 

- مقالة فى حركة القمر . 

-مقالة قن الآثر الذئ غى القس:. 

٠-مقالة‏ فى أبعاد الأجرام السماوية وأقدار أعظامها . 

. و-كتاب البرهان على مايراه الغلكيون فى أحكام النجوم‎ ١ 
. ؟ ١-مقالة فى صورة الكسوف‎ 

٠‏ 9 مقالة فى كيفية الاأرصاد 


١ 
احج‎ > 


حم 


ع ١‏ مقالة فى التنبيه على مواضع الغلط فى كيفية الرصد 

ه١-مقالة‏ فى المح رة . 

د ١‏ مقالة فى الرد على من خالفه فى ماهيه المجرة . 

٠‏ مقالة فى حل شكوك المقالة الاولى بو كان الي .. يما 


: علم الضصب : 


ولا بن الهيثم موءلفات فى الطب نذ كر منها : 


010) 


و -مقالة فى أبطال رأى من يرى أن العظام مركبة من أجزاء كل جزء 
منها لا جزء له 3 
رطالا داتس اللندرن الججاية و الا اسه 


ابن أب أصييعة :عيون الاانةء فى طبقات الاأطباء » مرجع سابق »ص 5ه “4٠1اه.٠‏ 


(لالم )١‏ 
)١ ١. 1 1١ 5 ١ 3-00 5‏ 
م ب قتاب تقويم لصناعة الطبية . 
ولا بن الهيثم مقالات فى الأدب منها : 
اس رسالة فى صناعة الشىف 8 
؟ - كتاب صناعة الكثابة على أوضاع الاأواعل وآصولهم . 


مع - مقالة فى أن ناكرا ؟) 


م 
ليا رمن كرسي الالفوت 1 كنا اللاو 


وفاته: 

مرض ابن الووك ى الككر ا باممسسرين] اندها[ الد موى؛ وكان كلما تناول شيكا 
من الا أطعمة المسكة قاءها , فيس من نفسه وقال :+ “ ضاعت الهندسةء وبطلت 
ا ا خالقبا وبارعل"؟. اومس 
نفسه الى القبلة بعد ماعانا الاسهال بأسبوع وقال : * إليك المرجع والمصير يارب » 
عليك توكلت وإليك انبل *أ. ثم فاضت روح اين الهيثم الى بارقها فى عام .مع 

وقد كانت حياة ابن الهيثم مليئة بالبحث والسعى فى طلب العلم» وكان مسن 
العلماء السلمين البارزين الذين كان لهم الباع الكبير فى وضع الكثير سملن 
القوانين والنظريات العلمية التى أصبحت فيما بعد نبراسا يبتدى به العلماء 


وطلاب العلم . 


(و) ابن أبى أصبيعة :عيون الا نباء فى طيقات الاأطباء ؛ مرجع سابق »لاه ه 2.2ده ٠‏ 

)١(‏ المرجع السابقى »ص « ده ؛ لاه ه» ل المك تك 

وس«ع) ظهيرالدين البيهقى :تاريخ حكماء الاسلام »مرجع سابق »ص 5م . 
وانظن:؛ ابن أبى أصييعة: ص .5ه . 

(ع) ابن أبى أصيبعة المرجعالسابق »ص .٠1م ٠.‏ 

(ه) ظهيرالدين البيهقى »المرجعالسابق ؛ ص لالم ٠.‏ 

(+) المرجعالسابق «نفسالمكان . 


)١ (مهُ‎ 


ثانيا . آثارعامة فى المجال الحضارى: 
.2222 يي 222222 1 112212222 1 2 11 يي 201 


للالتزام بالعقيد ة الاسلامية فى المجال الحضارىمظاهر حضارية كثيرة ورائعة 
فى كافة مجالا ت الحياة؛ وسوف يقتصر الباحث على ابراز بعض المظاهر المادية 
فاخا رة آلا نعلائية وود لله لاجضاح عآبر انقب القعلا قية الستفف من العقيد د 
الاسلامية على الجوانب المادية من الحضارة الاسلامية . 
5 + الأسضا و بالورا مسسحيية + 

الانسان كائن حى »يحتاج دائما إلى توفر الحاجات التى تكفل له استسرار 
حياته فى هذه الد نيا , وآهم شيرء يكفل له بقا وه حيا هو توفر الماء والغذاء له 
لذلك نجد الا نسان منذ د خوله حقبة التاريخ أخذ يبحث عن الأماكن التى تصليح 
للزراعة»لكى يوفر لنفسه الغذاء الذى يضمن له البقاء بعد الله سبحائه وتعالى. 
فالاهتسام بالزراعة أمراطبيعيا وحيويا من قبل الانسان . 

والعقيدة الاسلامية كما نعلم تحث معتنقيها دائما على إشباع حا جا تسم 
الفطرية باتزان ‏ وذ لك لكى 000 يقوموا بالمهمة المنوطة يهم ؛ وهصلى 
الاستخلاف وعمارة الأرض وفق المنهج الربانى »فهى توجه معتنقيها-ضمن 
توجيهاتها المتعددة فى جميع المجالا ت - إلى الا هتمام بالزراعة, وكذلك إلى 
الإهتمام باستصلاح الأرضالموات»لأن أستصلاح الأراضى هو الأساس للتقدم 
الزراعى »فقد قال صلى الله عليه وسلم : 

( مامن .سلم يغرسيغرسا أو 3 زرعا فيآكل منه طبير أوإنسان 


وقال صلى الله عليه وسلم 
ع (>) 


)9١( '‏ احم ين على بن حور العسقلانى : فتح البارى ؛ مرجع جم ض * . 


(؟) المرجعالسابق جه صلم١‏ . 


)١48465( 


! 


ش : ْ 0 ( 
وق روا وعاة ,دكن اضيا ارو مخ فب قي لعفي 


١ 
. ) 

ونتيجة لهذه التعاليم الاسلامية التى جاءت موافقة لتلبية حاجة أساسية لدى 
الانسان,إهتم السلمون بالجانب الزراعى إهتماما كبيرا , فبعد أن أستقرت الد ولة 
الاسلامية بعد عملية الفتح , وجه خلفاء الد ولة الاسلامية عنايتهم الى تشجيع 
الزراعة» فأمروا بش الترع وحفر القنوات وبناء السد ود ء ولقامة الجسور فى جميسسسع 
أنحاء الد ولة الاسلامية» وكذ لك شجعوا على إستصلاح الأراضى الزراعية التى 
تركها أصحابما , والتى كانت فى المناطق التى كانت خاضعة للد ولتين الفارسية 
والبيزنطية, حيث أن الزراعة كانت مهملة فى المناطق التابعة لهاتين الد ولتسين 
نمع تفز افك لعن" انع فاروو دلي ازا لا وم الك عد لاطو لنب ” 
كانت تابعة للفرس أو البيزنطيين إلى الد ولة الاسلامية,اهتم بها الخلفاء إهتماما 
كبيرا كعادتهم فى أى منطقة تخضع لسيطرتهم ,حيث أن السلمين كانوا عند سا 
يفتحون أى منطقة فانهم مخبو سن وان واحد وهما بناء السجد وتنظسيم 
00 

ونتيجة لهذ! الا هتمام من قبل الد ولة الاسلامية بالجوانب الزراعية , ونتيجة 
للسياسة الزراعية التى اتبعتها الد ولة الاسلامية الثاتجة من تعاليم العقيدة 
الاسلامية .بدت صفحة جد يدة فى الميد ان الزراعى »أسوة بما حداث فى مختلف 
مياد ين الحياة ‏ حيث إن الزراعة أصبحت علما له أصوله وقواعده , وأصبح لها 


علماء متخصصون » وسرت لها عد 5 موءلفات 


» اسص بن على بين حجر العسقلانى : فتح البارى بشرح صحيح البخارى‎ )١( 
: : ٠ ِ . مرجع سابق “»جده وكرام ل‎ 
(؟9) محمد ابراهيم الصيحى التجارة والا قتصاد عند العرب, القاهرة » مكتبة‎ 
. (مءد .ط أ#صار و‎ +9  ىعولا‎ 
. (م) آنور الرفاعى : النظم الاسلامية عد .مءدارالفكر ,د .تا ,د .طويصى"ا؟‎ 


ومن أشهر علماء الزراعة : 
-١‏ آبوبكر آحمد بن ودشية : 

يعتبر من أوائل من آهتم بعلم الزراعة » وهو من علماء القرن الثالث الهجري, 
وله كتاب ( القلاحة النبطيداً ا ١‏ وقد أوضح ابن وحشية غرضه من تأليف كتابه 
الفلاحة النبطية ) بقوله فى مقدمة الكتاب : ”أنه يكتبه بقصد صلاح الاأرض وإإصلاح 
الزروع والشجروالثمار وعلاج كناحبال؟ : وهذا نابع عن تسكه بعقيد ته الاسلامية 
التى تدثه على مثل هذا العمل التعبدي . وقد قسم ابن وحشية كثابه هذا إلى 
عداة أبواب» فى ذكر خواص الزيتون واستنباط المياه » وكيفية حفر الآبارء والا حتيال 
فى زيادة ماءاليكر »وصفة إطلاع الماء من عمق بعيد » وصفة افلاح التلقيح وزرعه 
وفرسه , ثم يسين فى كتابه مذتلف أنواع النيات وكيفية زرعها وريّها وتسميد ها »,شم 


7 8 7 
بين كيفية عمل البياد ر وهزن الدنطة »؛ ويسسن أأيضا أوقات الزرع طرف الاي ١‏ 


؟ - أبو زكريا يحبى بن محمد بن أحمد بن العوام الاشبيلي : 

يعتبر من أشهر من كتب فىعلم الزراعة » وهو منعلماء القرن الساد سالهجريء [ 
وله كتتاب تملس الاب النديي ) فيكم كاه انين العوام هذا فى أربعة وثلاشين 
فصلا ,نيحث الفصول الثلاثون الأولى منها فى الفلاحة بينما تبحث الفصول الأربعة 
الأخيرة فى تربية الماشية . وقد أكد ابن العوام آنه لم يثيت فى كثابه إلا ماجرّبه 


مرارا فصح »وهذا إن دل على شيوء فانما يد ل على تحريه الاتقان فى العمل, 


(9) حكنت نجيب عبدالرحمن : دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب موزارة ' 
التعليم العالى والبحث العلمى ‏ جامعة الموصلءوىو رم طب وص وعم . 

(؟) أحمد فوءاد باشا . التراثالعلمى للحضارة الاسلامية ومكانته فى تاريسم 
العلم والحضارة مج .م.عءدارالمعارف 2 م.ع ره يءصض87) ١‏ . 

(م«) المرجعالسابق عنفسالمكان . 


)١951( 


وكذلك ذكر فى كتابه المصادر التى استقى يني" ره4ا أيفائى ليق ا سسيية 
العلمية» وكل هذا بالطبع ناتج عن تسكه بالعقيد ة الاسلامية . 

وتحدث ابن العوام فى كتابه المذكور عن معرفة نوع الاأرض, وذ كر السواد د ليل 
الحرارة وكذ لك الحمرة إلا أن حرارة الحمرة آقل من السوداة ثم يتلوه الصفرة» 
ويقول إن أنت مارست الطين بيد يك فأصبته شبيها بالشسع يلص شد يدا فاعلم 
أنها أرض غير موافقة للبقول , وذ كر أن أجود الاأرض البنفسجية »ثم شد يدة الغسبرة 
لأن فيها تخلخل ( سامية) وطعم ترابها عذب ( آى خالية من الأملاح ). 

وتحدث أيضا عن أنواع الأسمد ة البلددية وكيفية استعمال الاأزبال فوالشجسر 
والخضر ء وعن أنواع المياة الستعملة فى سقى الأشجار والخضرهء وبين أنه 
يستد ل على قرب الماء بأنواع النبات وطعمه وبلون وجه الاأرض» ثم يصف ابن العوام 
فى كتابه عملية تذ كير الاأشجار , ويتحدث عن الأشجار المتحابة والمتنافرة» ويوصى 
فى غرس البساتين بألا يكون غرس الأشجار غرسا مختلطا »بل ينبغى أن تكلون 
الفرج التى بين الغرس على قد ر طبع الاأرض وقوتها . ظ 

ويقول فى أوقات الفرس أنها تختلف على قد ر اختلافى البلدان والاأمم أو الربيع 
أو الكريف؛ ويقول أيضا : ولا تأخذ منالفرس إلا مايلى الشمس فهى تحره وتديفه» 
وكلما أحرته الشمسى فهو أجود »ولا تآاخذ ا أبدا من ناحية الشمال ومااجاوز 
الشمال فانه ظليل قليل الحمل قليل التعلق وينبفى أن تآخذ الأفصان من أعلى 
الشجرة »ومن اكثر الأشجار حملا وأطيبها طعما »فان الموءونةوالنفقه فى غسراس 
النوع الجيد وعمارته والرب يوء فسواء ففراسة الجيد ا ش 


وهكذ! نرى كتاب ابن العوام الا شبيلى يعالج مختلف العلموى الزراعية بأسلوب 


زو) أحمد فوءاد باشا ؛ التراثالعلس للحضارة الاسلامية ومكانته فى تاريخ 
العلم والحضارة »مرجع سابق »ص (١66‏ . 


(؟) المرجعالسابق 2)صع»©»١-ه©؟١(1.‏ 


)١55( 


علمى جيية ومن سح تجريسسبى بسي طا., 

وقد تحداث بعض الكتاب الأجا نب عن قيمة وأهمية كتاب ابن العوامءفقد قال 
عنه ”انطون باسى ” فى تقرير له قد مه سندة و ىم وم الى الجمعيةإلوطنية الزراعيية 
الفرنسية + “ليست فيمة كات اين العوام فى أنه يحوى الفنون الزراعية القديمسة 
التى كانت تبارضن فى الأند لس فحسب وبل له قيمةثابتة هى الكشف عن ملاحظ تاتب 
955 الطبيعة والكيييا! 00 

وقال عنه اليهودى * ول د يورانت ” : ”ان كتاب الفلاحة لابن العوام لاشبيلى 

5 557708 يع ) 

كان اكمل بحث فى علم الزراعة آلف فى القرون الوسطى برءتها " . 

آما الحاصلات والا نتاج الزراعى فى أرجاء الد ولة الاسلامية»فقد تعسددت: 
ون لك لتباين أقاليم الد ولة الاسلامية فى التربة , والمناخ , والررى . 

ففى بلاد المغرب أشتهرت زراعة الزيتون كما زرعت كثير من أنواع الفواكه 
كالعنب والخوخ والفرسكء والكروم والكمثرى »والسفرجل المعئق ء والأترج ؛ وزرعت 
من الحبوب القمح والشعير والكمون . وزرعت من المكسرات الجوز واللوز: وزرعت مسن 
الألياف القطن والكتان :كنا زعت البقول والجزر والكزاويا والعضة!؟ ! 

وفى مصر زرع من الحبوب القمح والشعير والاأرزء ومن الفواكة الموز وقصب السكر 
والعنابء والتخيل , ومن الألياف زرع الكنان الع 7 ١‏ 


وفى بلاد الشام زرعت من الدبوب القمج 4 وا لشصير » ؤمن الفواكة الحمضيات» 


)١(‏ نقلا عن : ركريا هاشم زكريا : فضل الحضارة الاسلامية والعيية على العالم, 
القاهرةء دار نهضة مصر عد .تهد وطد وص 6227-6650 . 

(؟١)‏ نقلا عن يد فوءاد باشا : التراثالعلسى للحضارة الاسلامية ... » 
مرجع سابق »ص ن) ١‏ . 

(") أبى القاسم بن حوقل النصيبى :صورة الأأرض »بيروت «دار مكتبة الحياةء 
48 (مءت تطوص و7 -5واء 


(ع») المرجعالسابق أء*ص)6١-م؟(‏ . 


)١95( 


والكروم » والرمان » وقصب السكرء ومن المكسرات زرعت الجوز » واللوزء والفستسق » 


00 )00 
كما اشتهرت بلاد الشام برزاعة الزيتون خاصة فى فلسطين 9 


آما العراق فقد اشتهرت بزراعة التمورء كما زرعت منالحبوب القمح » والشعسير» 
والأرزء والسسم» ومن الفواكة الرمان ٠‏ والاأترج ؛ والكروم »ومن النكسرات الجسوز 
واللوزء وكذ لك زرع فى العراق القطن والزيتول؟ ) 

وفى خوزستان زرعت من الحبوب القمح , والشعير ‏ والاكرزء وكذ لك زرعت التمور 
وقصب السكر 5 
تن الأريل ررضت لقيو مر والكرور واوا لوج ووالقات وا للعو 0 

وفى أرمينية وآن ربيجان والراين » زرعت من الحبوب القمح , ومن الفواكة العنسب » 
ومن الكبراك الجووبوا لين ”1 

وفى خراسان وسجستان » زرعت التمور » والكروم » والقطن والتررط1 ) 

هذه بعض المحاصيل الزراعية التى زرعت فى بعض أقاليم الد ولة الاسلامية 
فى زمن الد ولة الاسلاميةء أو فى زمنالخلافتيين الأموية والعباسية2»والاستى 
استعرضناها كمظهر من مظاهر الحضارة الاسلامية لدى السلمين عندءا كاتنسسوا 
متسكين بالعقيد ة الاسلامية »التى كانت هى الدافع لهم فى كل نشاط هادف 
يقومون بسله . 


ولكن لابد لنا بعد أن أوضحنا الدانب المادى من النشا ط الزراعى أن نوضح 


القيم الاسلامية الملازمة لبذا النشا ط الزراعى الذى يقوم به المزارع السا 5 


(9) أبى القاسم بن حوقلالنصيبى :صورة الاأرض» مرجع سابق »ص 94ه(-1+3. 
(؟) المرجعالسابق »ص 5١-9١9١‏ . 

(+) المرجعالسابق »)ص ر١؟9-5؟5؟.‏ 

(ع») المرجعالسابق ‏ ,ص وم و55 . 

زه) المرجعالسابق »ص غم؟»؛ .8.5259 . 


(+) المرجعالسابق »ص هع -م4؟ . 


)١895( 


أن أى نشاط زراعى مادى يمكن أن تقوم به أى حضارة إذ١‏ طبقت القوا نين 
الظبيعية للزراعة»ولكن النشاظ الزراعى: فى العضارة الاسلامية بشاط مان سيو 
حيث لأنه مقيد بقيم إسلامية نابعة من العقيدة الإسلامية» فهويذ لك نشاط 
خصٌ وهادف . 

فالمزارع السلم عند ما يقوم بنشاطه الزراعى يقوم به وهو يهد ف من ورائه منفعصلة 
نفسه ومنفعة بنى البشر من جنسه ء وسفعة الحيوان والطير سترشدا فى ذلك 
يقوله صلى الله عليه وسلم : 


( مامن مسلم يرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان 


أوبهيمة الا كان له به صدقة ) . 

فهو بعمله هذا يعبد الله سبحانه وتعالى ملأن نشاطه الزراعى الذى يقوم بسه 
نشاط خيي فهو بذ لك نشاط تعبدى , وكذ لكف فأنه بالجورعلن هذ ١‏ "العمل اتسين 
الد نيا والآخرةء مأجور فى الد نيا بما يأخذه من مال مقابل زراعته » ومأجور فى 
الآخرتبالثواب من عند اللهملاأنه أفاد مخلوقات كثيرة بنشاطه الزراعى الخي . 

وكذ لك فإن المزارع السشلم يما رس نشاطه الزراعى وهو متوكل على الله سبحا نه 
وتعالى فى عملهء والتوكل على الله فى جميع الأأمور من أفضل أنواع العبانات 
القلبية التى يتقرب بها العين انق الله سبحانهوتعالى »فهو يقوم بفعل الأسباب 
من حراثه وبذ ر للبذ ور وسقى » ويتوكل فى الباقى على الله سيحانه وتعاالى, 


سترشدا فى ذلك بقوله تعالى : 


0 و 7 وى سه دو در 5 7 ر(؟') 
) رايهم" الا َأ تزرعونه 3 الا مر عطلسلون )/ 


فهو قام بفعل الأسباب ولم يتواكل . 


وكذ لك ف ع المزارع السلم عضؤا 5« فعالا فى تدعيم التكافل الا جتماعى فى المجتمسع 


(؟) سورة الواقعة ءآية : +2 ع5 . 


(ه2)996 


الاسلاءى «فهو يقوم بأداء ركن أساسى من أركا نالإسلام الركأة -للستحقفين 
03 المجتمع الاسلامى »فآول شيى؟ يعمله المزارع السلم بعد الحصاد هو ايخراج 
الزكاة التى فرضها الله عليه بنفس راضية مطمثنة, لأ العقيد ة الاسلامية التىيعتنقها 
المزارع السلم وينفذ تعاليمها كانت عادلة فى وضع القواعد التى يسير عليها المزارع 
المسلمفى! خراج زكاةالحبوب والثمارالتى يزرعها.. فهى قد راعت عد ة أمور عند تحد يد 
مقدار الزكاة »فالمزارع التى تعتمد على ماء المطرفى ريّها لها مقدار معبين مسن 
الزكاة متى توفرت شروط إخراج الزكأة: وكذ لك المزارع التى تعتمد فى ريها علسسى 
الماء المجلوب لها من الآبار والعيون عن طريق الد واب والآلات لها مقدار معين 
من الزكاة أقل من مقدار الزكاة الذى يوكخذ من المزارع الى تعتمد.فى ريها علسى 
ماء المطرء وأيضا المزارع التى تعتمد فى ريّها على ماء المطر وعلى الماء المجلوب 
لها منالآبُار والعيون عن طريق الد واب والآلات مقدار الزكاة الذى يوءخف منها 
يختلف عن مقد ار الزكاة الذى يوءخذ من المزارع القى تعتمد فى ريها على ماء المطرء 
والمزارع التى تعتمد فى ريّها على الماء المجلوب لها عن طريق الد واب اكول .ا 
وهذه القواعد المتبعة فى إخراج زكاة الحبوب والثمار جعلت المزارع السلم يشعر 
بالعد ل والرحمة فى ظل هذه العقيد ة الربانية . 

وكذ لك فان المزارع السلم ملتزم بالأخلاق الاسلامية »فهو لا يقوم بزراعة 
المزروعات التى تضر بالا نسان ,لاأن عمله عبادة يتقرب به إلى الله »فاذ! زرعمزروعات 
تضر بالا نسان فإن نشاطه الذى قام به لزراعة هذه المرزوعات المضرة نشاط غسسير 
خي» فهو يوءثم عليه » وكذ لك فإن تشريعات عقيد ته الإسلامية توجب على ولى أأمر 


السلمين أن يقيم عليه العقوبة الد نيوية فى الد نيا » وسوف يجد كذ لق حسابه 


)١(‏ منصور بن يونس البهوتى : الروض,المربع يشرح زاد الستنقع» تصدجيهيمح 
ومرا جعة أدمد وعلى شاكرءالقاهرةءدارالتراث »ند تعد ,طاو ص 
ةا( ش 


)١955( 


عند الله فى الآحرة .. لذ لقال يذ كر التاريخ. أ ىالسلمين قاموا بزراعة العف راث 
كالحشيش والافيون والمروانة والكوكاعين والهرويين لأغراض تجارية . ولم يذكر فى 
التاريخ أيضا أن السلمين قاموا باتلاف المحاصيل الزراعية فى البحار والمحيطات 
لكى يحافظوا على سعر المحصولات الزراعية . وهذا بالطبع ناتج عن تسنسكق 
الدراعيى السسلوى يعد فك الاتناذيينة لق لاعن كل ند لمان 
معطيات السليين الرراعية : 

من معطيات السلمين الزراعية »أنهم د رسوا صلاحية كل تربة لأنواع النياتات 
وهذا أدى إلى إستغلال الأراضى الزراعية الاستفلال الأمتا ! 0 ادلي 
استطاعوا بجهود هم العلمية المبن ولة فى مجا لالزراعة أن يستفيد وا من المرتفعات 
وسفوح الجبال التى ماكان أحد يظن أنها يستفاد منها ف ىالمجال الزراعلى» 
وذلك لطبيعة أرضها ولجِمًا فها الداىأ 0 

كما أن السلمين أفاد وا غيرهم ‏ ممن لا يعرفون أساليب زراعة بعض آأنواع 
النباتات بتعليمهم طرق زراعة التفاح والخوخ واللوز والمشمش والبرتقال والمسوز 
والنخيل سان الي ا 

كذ لك اهم السلموى بد راسة الأسمد ة , وعرفوا السماد الصالح لكل نوع مسن 
النباتات .كما عرفوا طريقة التلقيح الزراعى لبعض النباتاتكالكروم والتين »كمسا 
أعمواس ناي فلع يغاي" اللقبواز رد عطي باتكك ريدو سناو عليلةة ٠ ١‏ سين 
الثمار لها مميزات خاصة تتميز بها عن مثيلاتها . 
(9) أبوزيد شلبى . تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامى »القاهرةء مكتية 

وهبة, ىم و زمءطاى ,ص ..", 


(؟) زيعغريد هونكه : شمس العرب تسطع على الغرب » ترجمة فاروق بيضون)2) »© 
كمال د سوقى » بيروت» دار الا فاق الحديدة 05> وى طير ٠ص‏ 85 2ه 


(م«) المرجعالسابق 2 ص لاع . 
(») أبوزيد شلبى : المرجعالسابيقءص 0.١‏ . 


)١51( 


ومن معطيات السلمين الزراعية أيضا أنهم أد خلوا إلى د ول أوروها. وخاصة 
أسبانيا نباتات لم تكن معروفة لدي الأوربيون كالأرز وقصب السكر والزيتون والمشليل) 

وبفضل جهود السلميئ العلمية فى المجال الزراعى »كانت أراضى الد ولة 
الاسلامية فى الا ند لى تنتج ثلاثة أو أربعة موا بس كل هاه (1) 

: العناية باقامة الصناعات : 

كان المشهور والمتعارف عند العرب هر اللو هو كراهية العمل فى 
الصناعات اليد وية واحتقارها ؛ واحتقار من يعمل فيها ,لد رجة أنهم كانوا لا يتزوجون 
منهم ولا يزوجونهم . وكا نالسبب فى كراهيتهم للعمل فئ الصناعات اليد وية 
هو أنالذين كانوا يمارسون العمل فى هذه الصناعات اليد وية فكة من العبيد ,2 
ا : 00 (؟) 
فاحتقا رهم للصناعات اليد وية يعود الى هوان شآن الذين كانوا يعملون بها . 

وبعد أن بزغ نور العقيد ة الاسلامية »التى جاءت هادية وموجهة لجميع 
نواحى الحياة «كان لها الد ور الملحوظ فى تحطيم هذا الارث الثقافى الخاطئ. 


ولقد لفت القراث لكريم ال'نظار لعدة صناعات ع فقال تعالى 


7 7 2 
م سلا عع برصلا و 2 ا و - 8 
وو 1 1 1 م _ ينا 8 0 مج ل رد م 0 7 م 
6 راض عم اا مه م م 3 
1 2 4 م ا 0 
وأشعارها أثاثا و عا إل حيين ) . 


0 كل كه سَرَايِيل تيك الْحَر ورَايِيلٌ 0 0 


(1). أبوزيد شلبى : تاريخ الحضارة الاسلامية... »مرجع سابق »ص .“7 . 

(؟) زيغريد هونكه : ش سس العرب تسطععلى الغربء مرجع سابق »ص 9ع . 

(م«) سعيد اسماعيل على : معاهد التربية الاسلامية سيد »دار الفقكر 
العربى ‏ 15و زمءد لط اص مه -59ه ٠ ٠.‏ 

ساك ا نويه 

(ه) سورةالنحل ءآية : وم . 


)١5و4م(‎ 


وقال تعالى : 
) ا ا ل ث طيّ م 


ا ا اق 4204 ا موا جر ف فيو وا من مه 


ئَ 


كما وجه القرآئ أنظار السلمين إلى أهمية اليد »فقال تعالى : 
يات لاس له م وه 5 
) وأ تزلتا الحد يد رفيه بن عن يد سس سص يسنان 0 
وكذ لك رغب النبى محمد صلى الله عليه وسلم فى الأعمال اليد وية»فقال عليه 
أفضل الصلاة والسلام 
9 أكل اهن طدانا كيرا عن أن ياكل دمن عل يده واو نض الله 
(*) 
داود عليه السلام كان يأكل منعمل يده ). 
بده الا رشادات الربانية وببهد١ا‏ الترغيب النبوى » استطاعت العقيدة الاسلامية 
أن تحطم الا رث الثقافى الذى كان متعارفا عليه عند العربء وغفيرهم قبل الاسلام . 
والاية واضدة مع كل هذه التوجيهات » وهى أنيستفل السلم جميع الأشيياء 
التى سخرها الله له فى الوسيي 0 
3 2 7 ل 8 1 : 
الاستخدام الا مثل .لكى يقوم بعمارة الاارض وفق المنهج الربانى منغير علوفى 
3 
الارض ولا فسناد 1 ١‏ 
وكذ لك فإ نالمسلم تطاليه عقيدته الاسلامية »أن ينتفع بكل ماخلق الله وأود 
فى الكون من قوة فى سبيل الجهاد فى سبيل الله .وفى نشر دين الاسلام وإظهان | 
غلى نيم الأناياقء ع وإعلذء كتقو وقينا كنات الله لوقي افيه سن قمارة شروميكة + 
)١(‏ سورةالنحل ءآية : ع3 . 
0" سورة الحد يد أي يم 


(«) رواهالبخارى . 
(») أبوالحسن الند وى : ماذا خسر العالم بانحطاط السلمين ,الكويت دار 


القلمء عروع ره ءيط .رءص "م0 0ه 5096 . 


)١565( 


)١0) 


وصناعة مشروعة , ومنافع باحة »وفى خدمة البشريةعاسة. 
من الموءكد أن ماشهدته الصناعات الاسلامية منإزد هارء إنما كان بففصسييل 
تقد م العلوم العقلية نقى السام *ن الا نتفاع بما أود ع الله فى الكون لسن 
يتم بد ون علم كا 
ا 0 ل لكر لمر صن 3 لول قَامْشُوا فى شاكبها ان ل 
فهل يستطيع الإ نسان [ ن يمشى بغير علم ؟ أو يستطيعأ ن يأكل من رزق الله 
بغير علم ؟ . وقال تعالى : 
( اعد وا لَهَمتنا استطَق مم ين 0-2 
وهل يستطيع السلمون أن يصنعوا السلاج بد ونعلم ؟ . قال تعالى : 
)/ د لكان المكَمْوَات ونافى ال رض عبيعا: ب م 0 
فهل يتحقق التسخير بغير علم ؟ أم يحتاج تحقيق التسخير الى جهد 00 
لذلك نجد أن السلمين أول ما أهتموا به فى بداية نهضتهم العلية 
والحضارية هو طلب العلمء ومن ثم فان جميع ماتحقق لد يهم من نهضة علسيصة 
وحضارية فى جميع المجالاتء إنما هو نتيجة طبيعية للاهتمام بطلب العلم م 
والعمل به . 
وقد أعتنى خلفاء الد ولة الاسلامية بالصناعة عناية كبيرة» فشجعوا على 


إستخراج الثرواتا لمعد نية على اختلاف 1أ: نواعها . فاستخرجت الفضة والنح اس 


والرصاص والحد يد من مناجم فارس وخراسان وبيروت» كما استخرج المرمر من تعريز 


رو) أبوالحسن الند وى : ماذ! خسر العالم بانحطاط السلمين :مرجع 
سابق »ص ه57 ٠.‏ 

(؟) سورةالملكءآية: ١١5‏ . 

رم«) سورة الأنفالءآية : 1٠.‏ . 

١٠ : سورةالجاثيةءآية‎ )»( 


(ه) محمد قطب: واقعنا المعاصر, مرجع سابق »هص 7؟ : 


)؟5٠-(‎ 


)١( :‏ 
والملسح والكبريت من شمال فلاس . 


وقد تعد ات أنواع الصناعات التى ازد هرت فى العالم الاسلامى من نسيج 
وسجاد وزجاج ومعادن وجلود وغير ذلك . واستطاع السلمون أن يطوروابع ض 
الأساليب الصناعية القد يمةء بل إنهم لم يكتفوا بذ لك بل أبتكروا امنا لين جن ييندة 
فى شتى فروع الصناعات,حتى أنهم إإختصوا فى فترة من الزن ببعضالصناعات 
كصناعة السجاد الع ' 

ومن أشهر الصناعات التى لا قت عناية من ,قبل المسلمين وبرزت خلال القرون 
الأرمدة الس ظ 
د صناءة اللسيحسسيت 0 

من الصناعات التى حظيت بعناية خاصة فى العالم الاسلامى صناعة النسيج, 
حيث بد أت العناية بصناعة النسيج فى العصر الامو ثم أرتقت بعد ذلك 
وتقد مت تقد ما سريعا فى الدرلة العامة 1 
وكان السلمون ينشئون مصائع النسييج أيتما ذهبوا .حتى أصبحوا زعماء تجارة 
المنسوجات فى العالم خلال القرون ال 5 أنتجت مصائع النسييه فى 
العالم الاسلامى أنواعا مختلفة من النسيج كالمنسوجات الصرفية والكتّانية والقطنية 


6 
000 وكا نت تصضع من هذه المنسوجات أنواعا كثيرة منالملابس» كالقمصسان 


(و) حسن ابراهيم حسن ؛ تاريخ الاسلام السياسى »القاهرة» مكتبة النبضة 
المصرية, 17و (١مأ)ج)‏ ص ١و”‏ . 

(+) حسن الباشا : مد خل الى الآثار الاسلامية مصر ,دار النبضة المصريةء؛ 
8 ممعت لطا وص ومم ا . 

(م«) المرجعالسابق »)ص ا؟”م . 

(ع) انور الرفاعى ,النظم الاسلامية عد .مءدارالفكرءد .ت,د .طءص 551 . 

(ه) حسن الباشا ,المرجعالسابق ٠ص ٠. ٠69‏ 


(1001؟) 


١ 500000‏ 
التعد ان المي اتناك والنازر وولاا ران كلاس الس راهني ٠‏ 


وقد نسيت بع ضٌالمنسوجات إلى المدن التىصنعت فيها (كالداسكوا ) نسبة 


إلى د مشق » و( الموسلين ) نسبة إلى الموصل » و( والبلد كين ) نسبة إلى بغداد 
و(الد يبقى ( نسبة إلى 0 3 حانظت هذه المنسوجات على أسماعها حتى 


5 
عند ما نقلت صناعتها إلى فرنسا وأوربا فى القرن الثالت عشر الميلاد يل ل 


ومن أهم مراكز صناعة النسيج فى العالم الاسلامى ‏ فى تلك الفترة مصسر 
3 0 
ع : ووم 
وقد بلع من إنتشار صناعة النسيج فى الاأند لس أن عدد الحائكين قدر فى 
8 (ه) 
قرطية وحدها بلحو ل.. (7٠.‏ ) ثلاثة عشر الق حاعك . ون عدد مصانع النسيج 


: 
فى مداينة المرية ثما نمائة مصنيع لنسج العري ان 1 . ١‏ 


وقد ايتكر السلمون آنسجةجد يد 3 ناتجة من خلط الصوف بالقطن , أو خلسط 
القطن بالكناث, أو خلط الحرير بالقطن » فنشا عن ذ لك الخلط أتسجة جديدة 


7 


وصناعة النسيج فى الاسلام نشاط هادف » ليسد حاجة انسانية فمروريمة . 


)0 انور الرفاعى : النظم الاسلامية »مرجع سابق »ص لاى؟ . 

(؟١)‏ حصان ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام.. »مرج سابق (مءطن 64 
جم ص 7505م . 

(») جاك س. رسيلر: الحضارة العربية ترجمة غنيم عبد ون »القاهرة »الدار 
المصرية »د .عتءد .طاء ص ل/إلم ٠. ١‏ 

(») حسن الباشا : 3 الى الاثار الاسلاميةء مرجع سابق »ص وع”7 . 

(ه) محمد ابراهيم الصيحى : أثر العرب فى الحضارة الاوربية »القاهرة , مكتبة 
الوعى العربقى ‏ 528و (مءد .طاويصض 1لا . 

(+) سعيد اسماعيل على : معاهد التربية الاسلامية؛ مرجع سابق »ص 6 مه . 

(+) احممد ابراهيم الشريف: دراسات فى الحضارة الاسلامية عد .مء دار الفكر 


العربى , دلو زم بط وص (ل7ا؟ . 


35 ش يصع سس د 5 سم ل 0 )١(‏ 
قال تعالى : ( بابق اداع عدف و رِينْدَكم عند كيل سهد (( 93 


بوه - < 5( 


م مه 


وقال تعالى : (رقل من حم زيكَة اللو الوب أي و . 
وكل نشاط هاد ف وخير يعتبر فى الاسلام نشاط تعبدىء وكل نشاط تعبداى مقيند 
بالقيم الخلقية الستمدة من تعاليم العنقيد ة الاسلامية : 
فالمصنيعات النسيجية فى الاسلام ينمكسى عليها آثر التزام السلمين القاعمين 
عليها بالقيم الخلقية الستمدة من عقيد تهم الاسلامية . فاختبار الخامات الجيدة 
فى الصناعة عمل أخلاقى تد فعهم إليه عقيد تمهم الاسلامية؛ وإيتقان الصناعة عسل 
أخلاقى تد فعهم إليه عقيد تهم الاسلامية» وصناعة الملبوسات الت تحقق فى 
أغلبها قيم أخلاقية عمل أخلاقى تد فعهم إليه عقيد تهم الاسلامية . 
ولم يذ كر فى التاريخ أن السلمين فى عصر نهضتهم قاموا بصناعة ملبوسات 
رد يكة الخامةء وغير متقنةء أو قاموا بصناعة ملبوسات نشسائية الهدف منها القتضاء 
على القيم الخلقية التى يلتزم بها الناسء أولا ثارة الشهوات والغراعز الجنسية. 
وهذ! يعكسماتقوم به الجاهليات| لمعاصرة »فهى تقوم بإغراق الأسواق بملبوس.ات 
نساعية صنعت خصيصا للقضاء على القيم الخلقية التى يلتزم بها الناس» خاصة فى 
بلاد السلمين , ولإثارة الشهوات والغرائز الجنسية . لآن طبيعة لبس هذه 
اللنديات معوي طن بي كريد الشها أن رشعل نين اق نولسيم 
وللأسف الشد يد نلاحظ أن الكثير من السلمين قد استقطبوا هذه الصناعات 
واستخد موها وتغلتوا بكل سهولة من القيم الخلقية التى كانوا ملتزمين بها بحجة 
التطور وحتى أن الاسان فى زناتنا 'هذ١‏ ينار أن يلاحظ فى بعطن البسسف ول 
إلاسلامية إمرآة بجلباب ,لأن الجلياب أصييح فى نظر غالبية السلميى فى تلقف 
الدول لا يتناسب والتطور الحضارى الحاصل فى القرن العشرين , وهذا بالطب سع 
عاعد إلى عدم تغهم السلمين لعقيد تهم الاسلامية خاضة بن حيف الآمور الثايشنية' | 


(د) سورةالأعراف »آية : وم 
(؟) :سورة الاعراف ءآية : بجوم 


)؟١9(‎ 


أيضا فى تلك الد ول »يسبب الاأنظمة السياسية القاعمة فى تلك الد ول »والتى 


لا تعطى أهمية كبرى للتعليم الدينى والتربية الاسلامية . 


دن - صناعة الورق : 

اهتم السلمون بصناعة الورق إهتماما كببيرا ,لما فيه من الفواعد الكبيرةالتى 
تساعد على نشر العلوم فى سهولة ويسر . 

وقبل إنتشار صناعة الورق كان الناس يكتبون على. العسب واللخاف والعظسام 


والجلود . وكان الثمن الغالى لهذه الأك وات التى كانت تستخدم للكتابة » وعدم 
وفرتها بكميات كبييرة عاعقا كبيرا فى عدار 0 

وقد اقتبس السلمون صناعة الورق من الصينيين » واستعسلوه فى اللأغ راض 
العلمية والأدبية ,ذلك أن الصينيبن لم يستخد موا الورق فى الأغراضالعلمية 
والأدبية »بالرغم من معرفتهم لصناعته منذ أوائل القرن الثانى الميلادى ان 

وأسس السلمون أول مصنع لصناعة الورق فى عهد الرشيد فى بغداد »ومن 
شم انتشرت صناعة الورق فى عن اجا العام الاسلف! 7 ١‏ فد خلت صناعته سوريا 


3 
ومصر وشمالى أفريقية واسبانيا! 0 يك افونا ا ماب ةالكتابة من احتكا ربلد مسن 


كنذا لاما را فد وعد ف 


)١(‏ جلال مظهر: حضارة الاسلام وآثرها فىالترقى العالمى »القاهرة »مكتببة 
الخاتجى ءاد .تءد .طوص بيرم . 

(؟) محمد ابراهيم الصيحى :اثر العرب فى الحضارة الاأوربية» مرجع سابق» ص . 

(+«) عزالدين فراج : فضل علماء السسلمين على الحضارة الاأوربيةءد .مءدار 

الفكر العربق 7/12,ا؟ (مءد .طوص 6و . 

() “جلال عظين: البرجع الشايق عاص اير به 

(ه) آدممتز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابعالهجرى »ترجمة مسد 
ا أبو ريد ةالقاهرة, لجنة التأليف والنشر» تهج زهاد بطاء 
اجو صما.م. 


(؟ ١5؟)‏ 


ونتيدة لا نتشار صناعة الورق فى جميع أنجاء العالم الاسلامى »ورخص ثمنسه , 


كنيو لمان والععليم الكبارا واساة دوق على لتاقي اله يلام سبل 


عليهم إقتناء الكتبء فكثرت بذ للك الكتب وا تتشرت المكتبات فى ل عن ينةعق الس 
الاسلامية »كما راجت أيضا تجارة الكتب نظرا لا قبال السلمين بصفة عامة على العلم 
الذى حثتهم عليه عقيد تهم الاسلامية . 

وقد طور السلمون صناعة الورق »حيث إنهم نقوه نبا كان تفل فى مدا نه 


(؟.') 1 0 5 
من ورق التوت , واستملوا الياف القطن الوفير جد! فى بلاد مابيين النهرين ومصر 


١ 
نوعا سستازا من الورق » وهذا أدى بطبيعة الحال إلى تسهيل إنتاج الكتب<‎ 


بإنه فى أقل من قرن من الزمان انتشرت فى حميع آنحاء العالم الاسلاى - سن 
قرطبة قى الأأند لسإلى سمرقند فى الصين ‏ مئات الالآفهمن نسث الكتب العلمية 


50 501 


وتعتير صناعة الورق من الصناعات الهادفة لدى السلمين , والبدف نبا 
هدف خير , وهو نشر العلم وتسهيل الحصول عليه »فالا شتفال بصناعة الورق 
لهذه الغاية عمل تعيدى يو'جر عليه الصانع السلم علأنه يقوم بنشاط خسير » 
واستطاع 00 5 ن يستخد موا الورق الاستسخدا م الأأمثل العامة 


. احمد الشريف :د راسات ف ىالحضارة الاسلامية؛ مرجع سابق »ص 9لا ؟‎ )١( 

زم امع د المعارةالاتندنيه تن العرن براي البحري برس دعسيو 
جا صو2.” . 

(+«) جاك س. رسيلر: الحضارة العربية » مرجع سابق »ص هم( ٠‏ 

(ع») جلال مظهر: حضارة الاسلام »مرجع سابق ء»ص 9م . 

(ه) محمد ابراهيم الصيحى :التجارة والا قتصاد عند العرب «القاهرة , الوعى 


العربقى ‏ 14+ (زمءد .طوص 0م . 


(ه ١١؟)‏ 


حتى فى نشر العلوم »فهم لم يستخد موه فى نشر العلوم المحرمة » ولم يستخد مسوه 
فى نشر الأفكار الهدامة ولم يستخد موه فى نشر القصص الغرامية » ولم يستخد موه 
فى عرض الا"جساد العارية عليه لا ثارة الفراعز الجنسية لدى. الناس» ولم يستذد مسسوه 
لعرض الأزياء التى يتوجب على من يستخد مها أن يتخلى عن القيم الخلقية » وكل 
هذا ناتج عن تسكهم بعقيدتهم الاسلامية التى دائما تدفعهم الى كل عمل خير 
وتنهاهم عن كل شر . كذ لك فان السلمين لم ييخلوا على غيرهم فى تعليسهم 
تقنيات هذه الصذاعة علاأنهم يريد ون الخير لجميع أفراد المجتمع البشرى , وهذ! 


عمل فىغاية النبل وفى غاية الاأخلاق , وهو بعكس ماهو موجود اليوم لدى 


ن 
يد عون أنهم أهل حضارة وتقد م » ومن يدّعون أنهم يريد ون أن ينشروا الخسسير 
للانسانية »فمعظم الد ول المتقد مة صناعيا اليوم » تحتكرتقنيات الصناعات المهمة 
ولا تسمح لأحد بالا طلاع عليها ,لاأنها تريد ان تستعبد البشر وتستفل ثرواتهم 
00 » وهذ! بالطبع ناتج عن كفرهم بعد م التزامهم بقِيم آخلاقية ثابتة . 
8 فا اسن ش 

تميزت أراضى الد ولة الا سلامية بوفرة المعادن »حيث إإنها كيين اتسين 
الأراضى فى العالم بالمعادن ,قديما وحديثا 

وقد اعتنى خلفاء الد ولة الا سلامية باستخراج المعادن وتصنيعبهط عناية كبيرة» 
فسجعدوا على إستخراج الثروات اللمد ئية » ون لك بد افع من عقيد تلهم الاسلامية التى 
د فعتهم لاستغلال جميع الخيرات التى سخرها الله لهم فى الأرض . 

وقد أحسن المسلمون الاستفادة من ثرواتهم المعد نية المختلفة » وآأتقنوا 
الكثير من الصناعات المعد ثية واشت روا 0 اللكوين الذهب والفضة والنحاس 


والرصاص والحد يد من مناجم المغرب ومصر والسودان والشام والحجاز وفارس 


7 افك كلمن كارية الحضارة الاسلامية »القاهرة » مكتبة وهبة “16 5(م» 


طوى ءيص)ع.0 . 


ا 


وخراسان كما استخرجوا المرمر من تبريز والكبريت من شمال فازس ؛ واللوءلوء سن 
(؟) 

البحرين وعمان : 

ونتيجة لتعدد أنواع المعادن الستخرجة من أراضى الد ولة الاسلامية تعددت 
بذ لك الصناعات المعد نية الى عدة أنواع , ومن أبرز هذه الصناعات المعد نية : 
'. ضناعة الا للحتي 

ومن أشهر الأسلدة التى اهت السلمون بصناعتهافى القرون الاسلايسة 
الاأولى هى الفسزوكو نال رز قروو وا ترصو والشنا در وقد أشتلنفى 
السلمون بصناعة الأسلدة إعتناء! كييرًا ,تنفين"! لامر رسهمءقال تعالى : 

(وأعد وا لجنا لشتلضمم ين فور ود باط الْكَيْل ” ل كر 
000000 

وذ لك لكى يزيلوا جميع الطواغيث من جميع الاأرض» ولكى يخرووا اناسل بن مسناةة 
العياد إلى عيادة رب العياد 

وهذا لا يعنى أنهم يكرهون الناس على اعتناق العقيد ة الاسلاميةبل يعسنى 
أأنهم يجعلون الناس أحرارا فيما يذتارون من العقاعد ,وذ لق يعد تدطسهم 
الأنظمة السياسية الحاكمة التى كأنت تضغط على الناس وتجبرهم على إعتناق 


(ه) 


للسلمين وعليهم ماعليهم » ورن لم يختاروها فإنهم يد فعوا الجزية عن بيك وس سم 


صاغرون ؛ وتكون الحاكمية فى مناطقهم لله سبحانه وتعالى , 


. 8و١ حسن ابراهيم -سن :تاريخ الاسلام :مرجع سابق »جع ص‎ )9١( 

(؟) أنور الرفاعى : النظم الاسلامية» مرجع سابق ٠ص‏ ١ه‏ ؟ . 

(م«) حسن الباشا :مد خل الى الآثار الاسلامية؛ مرجع سابق .»ص ١.ع‏ . 

(ع) سورة الاأنقالءآية : .+ . 

(ه) سيد قطبفى ظلال القرآن »بيروت» القاهرةء دار الشروق» ؟.) (ها ء 
ط. ووالمجلد م ءص ؟«) (ء مم6١‏ 


0 


وكذ لك فان قيام مملكة الله فى الاأر ض» وإزالة مملكة البشر ‏ وإينتزاع السلطان 
من افق مغقتصبيه من العباد ورد ه إلى الله وحده» سياد ة الشريعة الالبيفيية 
١‏ 
وإررهاب أعد! ء العقيد ة الاسلامية لكى لا يفكروا فى الاعتداء على دار الاسلام» 
ويه 
ولكى لا يفكروا فى الوقوف فو#الد. الاسلامى وهو ينطلق لتحرير ( الانسان ) كلسسه 
: ا : 
فى (الارض) 00 أكل ذلك لا يتم إلاعن طريق الجماد السلح . لذلك أهتم 
الجاتيوى فى غين: العا رلا لاماي القزون الاارلى ماع الاسلسة + 
وصناعة الاأسلدة متنا يسدر يقوم به أى إنسان فى أى حضارة» ولكن ١‏ ذا 
النشاط البشرى المادى فى الحضارة الاسلامية» محكوم بالميثاق الاأخلاقى المعقود 
ْ (؟") ةر 1 
تعاليم العقيدة الاسلامية . 
وكذ لك جهاد. السلمين ضد القوى الكافرة التى تواجههم مقيّد بالقلهم 
الأخلاقية, فهم أثناء قتالهم لهذ القوى الكافرة يلتزمون بالأخلاق الاسلاية 
الحربية التى أرشد تهم إليها عقيدتهم الاسلاميةىقال صلى الله عليه وسلسم 


( اغزوا باسم الله فى سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله. اغ : : 

ولا تغرروا ولاتمثلوا .ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا ولا امرأة ... ) . 
فالسلمون عند ما يقومون يصناعة اللأسلحة فإن هد فهم من هذا النشاط 
الصناعى المادى هدف تعبدى »؛ وهو نشر العقيد ة الاسلامية لجميم البشر فى 


(9) سيد قطب: فى ظلال القرآن » مرجع سابق , المجلد »ص >8 ١‏ 
(؟) المرجعالسابق, المجلد م »)ص “»؛ه١‏ 


ز(ع) محمد قطب: واقعنا المعاصرء مرجع سايق وص و : لا؟ . 


(ع:) رواه مسلم. 


(ه ١‏ ؟) 


العدين#الانتلاضة والشاطة المعيديافى الاسلام نالفي الحلا ستيه 
الستمد 6 من تعاليم العقيد ة الاسلامية» فهم ماقاموا بصناعة الأسلحة الكيماوية 
والجرثومية ؛ والحد اعية, حتى لو تمكن :السلمون من صناعة مثل هذه الاأسلحة 
فى الماضى وفانه لا يمكن أن يستخد موها ضد أى مخلوق ٠‏ وهذا بخلاف ماهو 
حاصل اليوم»فان الد ول التى تدعى بأنها من أرقى د ول العالم تقوم بصناعمة 
جميع أنواع الأسلحة الممنوعة د وليا » وتقوم باستخدامها ضد البشر (من السلمين ). 
رق :متف السلا «الخركوى #والسناض بين عل ارد ل#البغورالبيسود 
ضد أبناء السلمين فى فلسطين المحتلة: فالسلاح الجرثوى كان يستخدم ضد 
شباب السلمين الذين لهم د ور كبير فى إلا نتقاضة الاسلامية فى فلسطين.أما 
السلاح الخداعى فقد استخد م ضد ابناء الحجارة فى فلسطين اللحتلة على 
شكل حلوى سممة »تقوم الطاعرات اليهودية بإلقاعها على المناطق التى يتواجد 
يوا "اظنال السديء كنا ان وله الكمزووالا عات :ريعي /التعو وى شسيدة! 
السلاح الخداعى ضد المجاهد ين الأفغان , وضد أطفالهم ونسائهم وحيواناتهم 
حيث أنها قامت بزرع ملايين الألفام فى مناطق السلمين الأفغانء ولكن الاأد هسى 
والاأمر فى هذ! الاأمر أن روسيا قامت بصناعة الغلار تعد اغية علق شكل فراث 
زاهية الألوان » وأسقطتها على أماكن تواجد فيها السهاجرون الأفغان, وذدلك - 
لكى ينخد ع يها الاأطفال الأبرياء»فهى بمجرد لمسها 00000 ا عسل 


فى غاية الخسة والنذ الةء للا يد ل على وجود ذرة من القيم الاأخلاقية أيا كانتت 


وهذا الاأمر ليس بستغرب من أرذ ل البشر اليهود » ومن الروس الملحدين . 
وكما قلنا من قبل فإن مثل هذه الصناعات الحربية اللا أخلاقية ما صنعبا 
. السلمون الأوائل ء ولم يفكروا فى صناعتها »مع وجود القد رة على صناعة الاأسلحة 


لاأنهم برعوا فى علم الكيمياء + وبرعوا فى علوم الطب . والسيب واضح وه وآأن 


1 هه 8 
(9) مجلة الجهاد ,العدد الثامن والأربعون ء ربيع أول »و .ع وهوص 6( +1 . 


(5-؟) 


عقيد تهم الا سلامية لا تقرهم على مثل هذه الأعمال اللا أخلاقية . ولكن لو تيسسرت 


الفرصة 3 لتستنيين لمتناعة الناتكة تنا ويه أو الشلحة نووية غيل يقوموق بعشاعقينا 


أأم لا م ن العد و يحاربهم بهذه الأسلحة. الجواب فى نظر اليا 
أن السلميع مطالبون بصناعة هذه 0 يصبح: مقي كسد : 
5 والنساء والعجائز والحيوانات ثلا . 

من هذا نعلم أن السلاح فى الاسلام إتما يصنع لهدف خير , وكذ لك الحسرب 
فى الاسلام إئما تكون لهدف خيرٌ, وهذ! ناد ر فى زمائنا هذا ولآن الحروب القائمة 
معظمها لاأطماع د نيوية, أو لالأحقاد عرقيسسسسة وكلهمسسا فغسير مقيكلد 
بقيم آخلاقية : وهذا بخلاف صناعة السلا الاسلام ‏ يخلاف الحرب فى الاسلام . 
+ وضتاعة السلسسميى : 

اهتم السلمون بصناعة الحلى » كالأساورء والاأقراطء والقلاعد , والخلاخيلك ‏ 
والخواتم »والتيجان » وقد لعبت معادن الذهب والفضة والنحاسد ورا أساسيا 
(0١‏ 
فى صناعة الحلى » نظرا لوفرتها فى كثير من مناطق الف ولة الاسلامية . 


وصناعة الحلى وإستخدامها من الأشياء المباخة التى أحلها الله لعيساده, 


5 (؟) 

والا شياء المباحة تسمح قري الوق وقد رمن اونا ' : 

قال تعالى : 
و5 ءاه -__ه 0 قله 2 | 0 
إركل عن حر ريده الله ال اخرع العساو اليا بن 0 


وصناعة الحلى نشاط بشرى خير» فهو بذ لك مقيد بالقيم الخلقية الستمداة من 
تعاليم العقيدة الاسلامية» لذ لك نجد أن صناعة الحلى فى الد ولة الاسلامية قد 


تأثرت بتعاليم العقيد ة الاسلامية . فعد م إضافة معادن على المعدن الاأصلم 


. حسن الباشا : مد خل الى الأثار الاسلامية» مرجع سابق وص رو"‎ )١( 
. (١٠. محمد قطب: واقعنا المعاصرء مرجع سابق و)ص‎ )١؟(‎ 


() سورة الأعرافءآية : 2 


لصناعة الحلى لغرض زياد ة الوزن »عمل أخلاقى تقتضيه العقيد ة الاسلامية, وإرتقا ن 
صناعة الحلى وغيرها من الصناعات عمل أخلاقى تقتضيه العقيدة الاسلاميه » وعدم 
صناعة الحلى على شكل مجسم لبعضضالمخلوقات عمل أخلاقى تحث عليه العقييدة 
الاسلامية» وتحرم عمل الحلى على أى شكل من أشكال المخلوقات ذات الأرواج 
وهذ! بخلاف ماهو حاصل اليوم فى بعض بلاد السلمين «فإن معظم أصحاب 
مصانع الحلى لا يلتزمون بتعاليم العقيد ة الاسلامية أثناء قيامهم بصناعة الحلى » 
لاأن هد فهم الوحيد هو الكسب المادىبأى طريقة كانت حتى لو بصناعة حلسى 
لا تجيزها العقيد ةالاسلامية . 
كذ لك اهتم السلمون فى عهد الد ولة الاسلامية بعدة صناعات معد نية أأخرى 
كصناعة النقود , وصناعة الآلاا ت الفلكية: وصناعة الأن وات والا وانى العو ١‏ 
ويمكن للباحث أيضا أن يبين هنا القيم الأخلاقية المنبثقة من تعالسسهم 
لقي اله فى النواحى المادية فى الحضارة الاسلامية فى جنا سا عه 
العمران » وذ لك باستعراض نموذ جين من صناعة البناء » هذان النموذ حجان 
الماد يان هما البيت فى العمارة الاسلامية, والبيت فى الجاهلية المعاصرة . 
” فالبيت فى العمارة الاسلامية رصيانة ) للآثاب وللأخسلاق 
وللأعراض: بقد ر ماهو فى الجاهلية المعاصرة (استعراض) و ركشف) 


لكل ماينبغى أن يصان . 

فى البيت الاسلامى لا يطلع الزاعر على ربة البيت لأنها (حدسرم ) 
مصون من أجل ذ لقف يخصص له مكان فى البيتء يستقبل فييه ,2 
ويرحب به » وتقد م ( التحية ) الواجبة» ويتناول الطعام اذا دعى 
اليه»د ون أن يظهر لأهل البيت أو يظهروا له كما يخص ص 
للأسرة مجال حياتها الكأمل بغير تضييق »د ون أن تكون مكشوفة 
للزائر من الرجال . ومن بد يهيات ذ لك البيت أن تكون غرف 
النوم فى أعماقه لا فى ظاهره ءلاأنها الأماكن التى يضع فيها الناس 


)؟9١1١(‎ 


ثيابهم » وينبغى الا ستكذان قبل الد خول إليها حتى من الأطفال 
وملك اليمين : قال تعاللى : 


ص 
فمة 


72 م6©ره 57 0 4 
ايك الَن ير اموا تشكز كات ملكت ا «كالدين لحم 
ّ 2 0 


م ع ب م و 


ره 


2 
ص 2 و 7 5 3 
تكن يا 0 عن ابيرقت من ١‏ يعلد د صَلاة الى ص ثُ 
5 


عَوْرات لك علي 3 ب 0 
بعشك عل بَعْضٍ) نا ا وعارلة عره غيم ” 
أنظر فى مقابل ذلك إلى العمارة الجاهلية المعاصرة: حيسسث 
قد ر من الشس والهواء وهى حجة مفتعلة لا تستر الغ 
الداعلية قفن التعرى والاتكثنا هون النديرى آلا يكن يننا 
(حرم مصون ) لأنه لا صيانة فى هذه الجاهلية لشي مسن 
المقد سات * ْ 


وكل هذه الصناعات المعد نية وغيرها من الصناعات المادية الاأخرى: نشاط 
إانسانى ماد ى» يمكن أن تقوم به أى حضارة من الحضارات؛ ولكن الذى يميز هذ ا 
النشاط المادى فى الحضارة الاسلامية أنها تقوم به وفق المنهج الربانى الذى 
رسمته العقيد ة الاسلامية لأتباعها , والذى يقيّد ها بالقيم الأخلاقية وباللأهداف 
الةٌستجههرة:. 
6 تقوم بنشاطها الصناعى 0 فيما ينفع الناس 
المباحدة, والحد ود المباحة تسمج يقد ربمن الزيدة وقد ر من الجما ل: 
قال تعالى : د عن عو زه الل ال رع ل عبان دوا وَالظييات 
5 دو 0 7 2 ما اه 
مت الإ »كل حى الل بد ينا متوا أ فى الْكَياق الدنيا خالصّة يلوم 


الْقيَاصَة .5 


. سورة النور وآية : هرهم‎ )١( 


وع) سورة الأعراف ءآية : عم . 


)؟١5(‎ 


-_- ه ولدمه 


ّ تعالى : ((وا جما ديا كا دف" ومنافع ويثيتا 

0 ا 0 ل دام في صما )١‏ 
00 جعا ل حين تتريخون محين تسرحون )1 

0 لا تجئح إلى شغل الناس بالسفاسفء واستنفاد أموالهم 


فيما لا لانن د »من أجل أن يربج أصحاب الصناعات الربسيج 
الحرام كما تجتح الرأسمالية فى الجاهلية المعاصرة, ولا تجح 
الى تلهية الناس بالحياة الد نيا حتى ينسوا الأخرة , وينسسوا 
القهم العليا التى ينبغى لهم أن يحققوها فى الاأرض” 3 


للا : إنشاء الستشفيات : 
يعترف الاسلام بالمرضء وآنه حألة غير طبيعية تطرأً فى أى وق تعلى أى عضو 
من أعضاء التجيد "وان ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يبتلى به من شاء من 
عباد ه» لكى يكفر به ذ نوبهم وخطاياهم» ويرفع د رجاتهم فى الجنة» بشرط أن يتلقونه 
بصبر واحتساب . قال صلى الله عليه وسلم : 


( مايصيب السلم من نصب ولا وصب ولا وهم ولا حزن ولا أذى ولا 
غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها جعطاءاء 5 


وببذ! مان الاسلام قد أبطل المقولة التى ا بآىالكتطيقة فى مسي 
الشر وباعثته ٠‏ وأنها بذرة كل مرض 0 
كنا أطوايدا هينه ان عفرن زا لبر نانم بين القدباطي تالا رواج المشيلة ١‏ 
)١(‏ سورة النحل ءآية : ى 2 . 
(؟) محمد قطب : واقعنا المعاصر »مرجع سايق »)ص 01١١.‏ . 
رما امل ابررهي اممطريي وجيت "لجاب الاستافس وهنا ااال رقيو 


م٠‏ (هظاا ,ص (» 


2 رواه البذارى ٠‏ 
(ه) زيغريد هونكة : شمس العرب تسطععلى الغرب » مرجع سابق »ص 558 . 
() المرجعالسابق »ص هو(؟ . 


)؟١؟(‎ 


ولقد أيان القرآنٌ الكريم صورا 0098 
الصحية والوقاعية؛ ومن تحريمه ال'شياء الضارة من المأكولا ت والشروبات» . 


قال تعالبى : 
ضام ع :دم ورور 9 و0 
(( يابؤاد م خف وا روة كُ سجر ا م 
)١ - 7‏ 
و ياي اليش فل و اد د فاعتزلوا الما 5 البحيض 
د ور 09 0 5 
كلا و كر ع 
وقال تعالبى : 5 و 7 
وى هه > م صوق 7 
2 1 يها ان نكا عدوا 71 5 قَمتي إلى الصلآ ة فأغيلوا وجومك م 
ما تيه مص 1 7 ع و7 رلا 0-4 دول () 
ويد ديك إلى الْعرَرفقٍ 8 مسَحُوا بر بؤصركة وأرْجلكمٌ إلى الكعبنين ) . 
ررسم 7 3 77 وه ىم م | ا د مس 3 ص 
( يا أيها الذ يرعامنوا كب عليكم الصيام كما كتب على الذ ين 
١‏ اث لت و (؟) 
رمن قبل لعلكم تتقون ) . 
وقال تعالى : 
ال ا اس 2 مره 5 0 4 هه و ه) 
)) وللهِ على الناس ح المع ان استطاع إليو سبي ليد ). 


فعن طريق تطبيق العباداف التى شرعها الله لعباده كالصلاة والص 7 
والحج يتم ” تحقيق أهم غرض من أغراضعلم الطبء وهو حفظ الصحة. فالصلاة 
والصيام والحج وماتتطليه هذه العبادات من شروط وأركان وأعمال كلها تى 


+ 
للجسم صحته ونشاطه وقوته 0 ١‏ 


. 007 : سورة الأعراف #أية: وم . (؟) سورة البقرة “أية‎ )١) 

رم«) سورة الماعدة ءآية : + . (ع») سورة البقرة ءآية : “اير (١‏ . 

(ه) سورة آل عمران»آية : او . 

(+) مصطفى السباعى : من رواعع حضارتنا »د مشق -بيروت »المكتب الاسلامى , 


كي رهظام )ضيرمل . 


)؟١59(‎ 


وحرم الله سبحانه وتعالى المأكولات والمشروبات الضارة لأسياب منها الاسباب 
الصحية والوقائية فحرم الميته وألد م ولحم الخنزير وما أهل لغبير الله بْه» والمخنقسة 
0 3 3 
والموقود ة والمترد ية.والنطيحة .وما ذيخ على النصب . قال تعالى 
ور يض 6 ردك 6 ّ 9 3 
ل م 1 وَلَحْمْ الْحمْزِير وما أهل لغيّر اللو به 
ليق زمه يفوسوك السك عر 


)0) 00 


سما 5 معز اديج على التصب ... . | 
فكل هذه الأشياء إئما حرمها الله على الانسان لأن لها أضرار صحيسة عليه. 
ا ل ص ادي 
ما 2 ا ال وار ا 3 2 
ل لفان 5 سي ا 
كنا أبان الله سبحانه وتعالى بعض الأد ويية التى تفيذ فى شفاء كثير من 


الأمراض » قال تعالى 


- و م 2 77 

كوس سس 1 2 0 الل حر هه 
(( وا وحى ربك إلى التحل أن اتخدى رمن الجبال بيوتا وصسن 

2ه ع ل مو دم هه ري عن سا ىس ور ص را صا 
الصَج رو ينا يكرشون »0 فلى رمن كل التمرات فاشلى هل يتلق 
م هه 0-0 و صر ع مع رونت ا 7 

, 7 و م و من 7 0 وو 7 ب نَّ 
ذللا يَخْرْج رمع بطوزها شراب مختلف ١‏ اللي *للنامن أن 
مه م ل 35 ) 74 

فى ذلك لا ية.لقوم يتفدرون ) . 
ره 7 
ففى الآئية الأخيرة أشار الله سبحانه وتعالى إلى فوائد العسل الطبية, وإلى قينته 


. سورة الماعدة ءآية : م‎ )١( 

(؟) سورة الماعداة »آية : 7 5 

(؟) سورة التنحل ءآية : غر+-و . 

“| الدم :أىالدمالسفوح وهوسائلءا آهل لغير الله به :أى مان كر عند 
ذيحه اسم غير الله »المنخنقة آى الميتة بالخئق عالموقوذة : أى الميتة 
بالضربء المتردية: أى الميتة بالسقوط من علو »النطيحة : أى الميتنسة 
00 0 , السبع: أى ما أكل منه مات بجرحه «النصب: أحجسار 


900 مخمد مخلوف : كلما تّالقراًن تفسير وبيان »د.مءد.نءدا.ت 0 
د.طوص 08-54 . 


(ه(؟) 


العلاجووف + القماء عل رين الااستتسراض»» 
وقد حث النبى صلى الله عليه وسلم أيضا على التداوى فقال ردا على سوال 
الأعرابى حين سأله عن التداوىي : 
( نعم ياعباد الله تداووا وال ال 10 71 انول له دواء 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
0 
) إن الله لم ينتيل داء إلا أنزلله شفاء سن ع 6 
وقال أيضا : | 
و لكل داء د واء فإذا أصا بالك واء الداء برى؛بإذن الله عز وجل/)".أ 
وكذ لك أرشد النبى صلى الله عليه سلم السلمين إلى بعض الأد وية المفيدة 


التى .اذا تداوى بها الا نسان فإنه يبرا بإذن الله عز وجل . 


فقال صلى الله عليه وسلم: (ان أمثل اديه بد اللعنا ب سوير ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : 

( عليكم يبذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء لكل داء إلا ا 
وقال آيضا : 


5-000 ان ا ) 
( إن كأن فى شبيوء من أد ويتكم خير فقى شرطة محجم أو شربةعس[) : 


وهذ! بعكتى ما كأنت عليه الكنيسة فى أوربا حيث إأئها كانت ترى أن الاعتماد 


على الاأد وية الأرضية ينافى الايمان المطلق بالله 0000 فأوجي على "المرفسس 


(9) رواء الامام أحمد 

(؟) رواه الا ماماليذارى 

ز(ع) أأخرجه الا مام سلم 8 

(ع ) رواه الا مام البخارىءوالا مام مسلم . 
(ه) رواهالبخارى . 

(1) متفق عليه . 


(7) زيغريد هونكة: شي سس العرب تسطعع على الغربء مرجع سابق »ص 5١5‏ . 


(575؟) 


أن يمتنعوا عن تناول العقاقير الطبية الى تخقف من 97م أجسامهم؛ لأنها تسرى 
أن خلاص الروج ارا ل ع 
السايية ب الطنعف: 

افنق يدون اقيية اتنماف ا ناقن و الابثلانية االطبيةا م لمحتسي 
والعلوم الطبية عناية فائقة» فد رسوا كتب من سبقهم فى مجال الطب من اليوتان 
ا ا د 
جديد لم سبقهم اليها أحد ‏ فتقد م الطب على أيد يهم تقد ما ظاهرا حتى أصبح 
بق آهل العطني ا فى برو دبي ساني ١‏ عقوا اطي الحيون وتبغر افيا و رفسترا 
الحميات ذات البتور كالجد رى والحصية, كما عرفوا أمراض الأطئال وغير ذلك مسن 
ال ل 

وقد اعتشد علماء السلمون ثي الطب على المتوج التجربيى فى سارسة الطب 
وتد ريسه ود راسته , بحيت أصبحت التجربة العملية لد يهم تسير مع العلم النلسرى 
جنبا إلى جنبء وتجابه النظريات على أسرة المرضى » فتفند الظواهر تفنيد! علمبيا 
وتشيع الحالا ت | لمستعصية بحثا ونقاشا! ؛ ' وكأن لهذا الاتجاه التجريبى أثسره 
البالغ فى محاربة الشعودٌة وبكافحة المشعوذ ين الذ ين كانوا يدّعون معرفة المسرض 
والتنيو* بمستقبل المريض بمجرد النظر إلى بوه" أكنا كأن له أثره البالخ أيضا فسى 
إكتشاف الكثير منالحقاعق العلمية الباهرة فى مجال الطب , والتى على ضوئهبا 


1 5 


. زيعريد ه.ونكة : شمس العرب تسطع على الغربء مرجع سابق »ص 7؟5‎ )١( 
. 5١ا/صءقباسلاعجرملا (؟)‎ 

وما آبوازيد شل + تاريخ الحضارة الاسلامية »مرجع سابق وص .اوم + 
(ع») زيغريد هونكة : المرجعالسابق ٠عصع"8؟‏ . 

(ه) أحمد فوءاد باشا :الترات العلسى للحضارة الاسلامية» مرجع سابق ».ص ٠.9‏ 


(+) المرجعالسابق ء*صلا١‏ . 


)؟1١1/(‎ 


١ 
ا قدا م الى بغداد وله من العمر نيفه وثلاثون 08 0 8 ن كرسسها‎ ٠. 15 عام‎ 


بارا بالناس» حسن الرآفة بالفقراء, وماد خل عليه آحهد قط إلا ورآهُ 0 سر 


له ابن النديم أكثر منى ( .* () كتابا ؟ 


كتبه وأعظسها ا الك 0 


ات كاي التصعورفق :فى ١‏ الطسيي»: 


4 
ج - مقالة فى الحصى فى الكلى والسشائطط” أ 


دن كاوق أن للاصلان خالقا ا سكين : واد تلاس ادوع رتاف 


الناء مان علي آل ع خالق الا نسان لا ب سكن أن يقي بالاتفاى 0 ' 


(9) سليمان بن حسان الاأند لسى »المعروف باين جلجل :طبقات اللأطبباء 
والحكماء ‏ تحقيق فوءاد سيد »بيروتء موءسسة الرسالة , م. ع ١‏ هءط ؟ , 
صرلالا . 

(؟) ابن أبى أصييعة: عيون الا نباء فى طبقات الا"طياء , بيروت» دار مكتبة 
الحياةىد .تعد تطيص ع وع . 

(«) ابن النديم: الفبرستء بيروتء دار المعرفة 2 يروم زهيد .طويص 5( . 

(ع) المرجعالسابق »ص )©58.-)١‏ . 

(ه) ابن جلجل : المرجعالسابق 2٠ص‏ الا . 

(+) ابن أبى أصييعة » المرجم السابق 5 

(0ا) المرجعالسابق ‏ )ص ©55) . 

(م) المرجعالسابق .ص 20١‏ . 


لل ١1؟_)‏ 


37 آبو القاسم خلفٍ بن عياس الزهرا وى 


١ 
0 ) ولد بالزهراء احدى ضواحى قرطبة بالا ند لس عام م بوءعه ء وتوفى عام‎ 
وكان طببيا فاضلا ,لديه خيمرة واسعة بالأد وية المفردة والمركبة , وكان يجيد‎ 


العلاج أيضا 0 


ون أشهر موءلفاته: 
أ _كتايه الكبير المعروف بالزهراوى . 
ا 0" ) 
ب - كتاب التصريف لمن عجز عن التأليق» وهو من أكبر تصانيفه وأشهرها » وقد 


3 


م« أبوعلى الحسين ين عبد الله بن سينا . الملقب بالشيخ الرعيس : 


ولد فى أفشنة قرب بخارى عام و باعه» وتوقى فى همذان عام إروعه. وكان 
حساب وطبيب؛ 
دن اشير #تمسسشة : 
أ كتاي( القاثون فى الطب) ويقع فى أرب عشرة مجلده . 
ب - كتاب ( الشفاء ) ويقع فى ثمانى ا 
وقد ترجم كتايه القانون فى الطب إلى اللاتينية : وطبيع ستة عشرة مرة فى الثلث 


5 : 1 
الأخير من القرن الخامس عشر ءثم أعيد طبعه عشرين مرة فى القرن اناده عبر 


هذا بالاضافة إلى أن هناك عدد! هائلا من الأطباء السلمين الذييلن 


نبفوا وساهموا فى مختلق المجالات الطبية» وتركوا لنا الكثير من المو“لفات 


زوع أحمد فوءاد باشا :التراث العلمى للحضارة الاسلامية» مرجع سابق »ص 14( . 


(«) المرجعالسابق »نف سالمكان . 

(») زيغريد هونكة : شس العرب تشطع على الغربء مرجع سابق وص )8 . 
زه) ابن أبى أصيبعةءالمرجعالسابيق »ص .)ع . 

(د) أحمد فوئكاد باشا : المرجعالسابقءص 017١-11.‏ . 


( 


)؟5١65(‎ 


الطبية الجيدة التى اعتمد عليها الشرق والغرب فى تقدم الطب الحدايثء وفسى 
خد مة الا نسانية عامة» فلهم بذ لك الاجر والثواب الستمر من الله سبحانه وتعالى 
انانف السسر ا ل 
العناية بإنشاء ١‏ لمستشفيات : 

اهتم خلفاء الد ولة الاسلامية بإنشاء الستشفياتء فشيد وها فى جميع أنحاء 
الد ولة الاسلامية» وأول ستشفى عرفه السلمون هو ذلك الستشفى الذى أسر 
بإنشائه النبى محمد صلى الله عليه وسلم بجوار سجده فى يوم الخندق: . 

ويعتبر الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك أول من بنى-الستشفى - دار 
المرضى وعين فيه الأطباء وصرف لهم مرتبات» كما عين مرتيات للمجذ ومين الذد يسن 
أمر بحجزهم فى أماكن مدن ومنذ د لك الوفت آخذنت الستشفيات تنتشر 
فى جميع أنحاء الد ولة الاسلامية من أقصاها الى أقصاها ولاأن الخلفاء والسلاطين 
والملوك والأمراء والوزراء وأهل الخير من السلمين رأو أن إنشاء الستشفيات 
وتزويد ها بكل ماتحتاج اليه من !مكانات» من أفضل الصد قات الجارية التى 
يتقربون بها إلى الله فى حياتهم وبعد مماتهم . 


وفيما يلى بع ضالستشفيات التى أنشكت فى بعض مناطق الد ولة الاسلامية : 


: 30 شع نور الدين بد‎ 5 ١ 


” 7 ل ل ل ا ا ل 7# الت ل ا ل ا ا ال 01 


(1) أحمد برغاالمقريزى : الخطط المقريزية: مرجع سابق .جم ص .)ع . 
(؟) ابن كثير: البداية والنهايةء مرجع سابق »ج١١‏ صر 7ا؟ . 
“ني لمزيد من الاأطلاع على الأطباء السلمين أنظر : 
و- طبقات الاأطباء والحكماء لابن جلجل . ؟ -الفهرست لابن النديم . 


)551-( 


وقيل إن ثور الدين يناه منالما لالذى أآخذه فداءا من أحد ملوك الا فرنج 
5 ش ١‏ 
الذين وقعوا فى يده فى بعض الغتزواتا َ. 
يوجد بعض الأد وية التى يعز وجود ها الا فيه فلا يمنع منه الاأغنياء ومن جاء إليسه 
(؟) 
وقد عيئ نور الد ين مجموعة من الا شخاص مهمتهم الا شراف على إدارة المستشفى 
وتوفير كل ماتحتاج اليه من نفقات وآأد وية وغير ذلك . 


كما أن الأطباء ييكرون يوميا إلى الستشفى ويتفقد ون المرضى ويأمرون باعداد 


ال ويه فد بن (*“) 
ما يصلحهم من الاد وية والاغذية حسبما يليق بكل انسان متهم 35 


9 - ستشفى الملك المنصور قلاون الاألفى الصالحى : 
أمربإنشاء هذا الستشفى الملك المنصور قلاون فى سنة ير +ه. 
ولما انتهى العمل من إنشاء الستشفى جهز بكل مايحتاج إليه من أد وات طبية ٠‏ 
وملابس وعقا قير وأطباء وسائر مايحتاج إليه المرضى . كما زود المستشفى بالفراشسين 
من الرجال والنساء لخد مة المرضى 
وقد قسم الستشفى الى عد ة أقسام تخصصية »فجعل قسما خاصا للمرضى 
بالحميات ونحوها , وقسما خاصا للمرضى المصابين بالرمد أ وقاعة للجرحى ؛ وقاعة 
لمن به اسسهال ء وقاعة خاصة للنساء . هذا عدا أماكن الطبخ , وأماكن رايسيهة 
الأد وية , وأماكن توزيعال'د وية . كما جعل فى الستشفى قاعة خاصة يجلس فيها 
فين الأطلياة لقا مرو اليا 1 
)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية »مرجع سابق 2 ج١١‏ ص .81 . 
(؟) المرجعالسابق 2»ج؟١اص١م؟‏ . 
كن ابن جبير : رحلة ابن جبير » مرجع سابق “*ص هه” ٠.‏ 


(ع») أحمد بن على المقريزى : الخطط المقريزية »مرجع سايق »جم ص 2.5 . 


)؟؟1١(‎ 


وقد أوقف الملك المتصور قلاون على هذ !ا الستشفى مايقارب مليون ل رهم فى 
كل سنةء وقال , ” قد وقفت هد | على مثلى فمن د ونى وجعلته وقنا على الملكق 


)١1( : 5‏ 
بالمطتوام هجواي ' وا لمر :وا لكتير رالسعرهوالسراراالعيف الن كور الاي 01 


تا ا ا ا ا ا ا 7 ا ا ا ا ا اا اا ات 0 ا 0 


لأوجدت هذه الستشفيات المتنقلة بين الأرياف فى العصر العياسى الثانبى 


(؟+؟7)ععه) فقد ذكرابن أبى أصيبعة أن الوزير على بنعيسى الجراح وزير 


1 ( اي . 
المقتدر (ىو ؟-. ٠عه)‏ أورد كتايا إلى سنان بن ثابك قال فيه : 


” فكرث فى من فى السواد من آهله ءفإنه لا يخلو أن يكون فيه 
مرضى لا يشرف عليهم تطبب لخلو السوان من الأطياء. فتقدام 
مذ الله فى عمرك بإنقاد تطبيين :وكزانة للآناوية رالا فرستنة 
يطوفون فى السواد ويقيمون فى كل صقم منه مد ماتدعو الحاجة 
إليه . ويعالجون من فيه من المرضى ثم ينتقلون إلى غيره لل 
بعد ذلك قام سنائبن ثابت بتنفيذ أوامر الوزير» فأرسل الفرق الصحية الى القرى 
(؟) 


والهيبج ير . 


أوجد تهن ه الستشفيات أيضا فى! لعصر العباسى الثانى (ا؟«ععسلاعوعه ) 


بتوجيهات من الوزير على بنعيسى الجراح الى سنان بئ ثابت المشرف عل سى 


(9) أحمد بن على المقريزى : الخطط المقريزية» مرجع سابق »جم ص .)2 . 
(؟) هوابن سعيد سنان بن ثايت بن قرة الحرانى »كان طبيبا مقد ما » يلحق . 
بانية فى معرفته بالعلوم واشتفاله بها وتمهره فى صناعة الطب »توف ى 
ينفو ا سعة اعون بكلاتدى وساف + 
انظر:الفهرست لابن النديمءص (؟» ء عيون الانباء لابن أبى أصييعة 
ص نام ااا اسوك ١‏ 
(م«) ابن أبى أصييعة : عيون الاأنباء فى طبقات ال”طباء »مرجع سابق »ص 9.” . 
(ع) المرجعالسابق عنفس الكان . 


(؟5؟؟) 


المستشفيات فى بفداد . فقد ورد خطاي لسنان بن ثابت من على بنعيسى يفول 


كيه : 0 ذكرت » مد الله فى عمرك , فى 0 فى الويوسؤوانه لايخلو 
مع كثرة عد د هم وجفاء أما كنهم أن تنالهم الا"مراض» وهم معوقون عن 
التصرف فى منافعهم ولقاء من يشا ورونه من الاأطباء فيما يعرض لهم 
فينبيغى أن تفرد لهم أطباء يد خلون غ إليهم فى كل يوم » وتحممسل 
0 وال شرية . ا 9 يي ا 
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َه 


6 0 7 


000 ) 
ثقام سحاق ين ثابة اسان الاأطبا*بوالات.ونة والاكشرية الى السهون يرسا 


أقيمت هذه الستشفيات يجوار الستشفيات العامة على هيئة أقسام ستقلة 
عن بقية أقسام ١‏ لمستشفى » فقد خصص قسم خاص لعلاج العراضنق فى عا مستش ف سى 
١ 7‏ 2 ,كن للق - - ذا || 5 .: .مات 
نور لد ين بد مشق , وك خصص, قسم خاص لعلاج لمجانين فى .مستشفى صصلاح 

: 5 

ويقومون بتقد يم العلاج المناسب لهم . 

هذه بعقن الستشفيات التى أنشكت فى يعض نواحى الد ولة الإسلامية 626 
بان دلت على شيىء فانما تدلى على إهتمام القاعمين على فار ساني يمترقريت 
الصحية التى حثتهم عليها عقيدتهم الاسلامية من خلال التوجيهات الربائية 
والنبوية فى هذا المجال . 

ويعتير إنشا “المستشفيات وتزويد ها بما تحتاج إليه من أد وات وإمكانات, نشاط 


مادى هادف فهو بذ للك نشاط تعبدى » يهدف إلى تقد يم حد مات طبية انسانية 


)١(‏ ابن أبى أصييف: عيون الأتباء فى طبقات الاأطباء , مرجع سايق #ص اا “ا. 
(؟) المرجعالسابق »نفس المكان . 

() ابن جبيرء رحلة ابن جبير »مرجع سابق ي»ص هه+ -5ى؟ . 

(») المرجعالسابق »ص *؟ . 


(؟؟) 


للمدليين شرك ين هن الث وقد الاحط نل ني السيعنياك العا الكيسرى 
كستشفى نور الدين بد مشيق » وستشفى الملك.المنصور قلاون ‏ أنها تقد م جميسع 
الخد مات الطبية ومايتبعها من خد مات أخرى بد ون مقايل لجميع الفكات د ون تمييز 
بينالكبير والصغير والحر والعبد »بل إن بعض الستشفيات كان يخصص أأصلا 
لتقد يم الخد مات الطبية المجانية للفقراء والسل كين كستشفى نور الدين بد مشق .. 

وهذ! ناد ر اليوم فى كثير من الد ول الغربيةوالشرقية التى تدعى التقيدم » 
وكذ لك فى كثير من د ول العالم الاسلامى التى عير فيه الكوعة املك سسييهة 
الجهل «الفقر »المرض ) . 

ولقد يلغت الخدمات الطبية فى الستشفيات الاسلامية الغابرة شأوا عظيما, 


فبى الامعتلق عا عه + الو فى أرق الستشفيات فى العالم ءان لم تزاعليها . 
وتتضح لنا تلك الخد مات الطبية بصورة أوضح عند ما تقراً رسالة أحد المرضى 


المعالجين فى ستشفى الملاق المنصور قلاون إلى والده ءيصف له فيها هذه 


المستشفى وماتقد مه من اد مانته عد يد 6 لمرتاد يها » حديث يقول : 


3 بق الحبيب 2 

تسألتى ,ان كنت يحاجة إلى نقود ! فأخبرك يأنى عند ما أخسرج 
من الستشفى سأحصل على لباس جد يد وخس قطع ذهبية» حتى 
لا أضطر إلى العمل حال خروجى مباشرة. فلست يحاجة إذن 

إلى أن تبيع بعض ماشيتاق ! ولكن عليك بالا سراع فى المجيئ إذا 
آردت أن تلقانى هنا . إنى الآن فى قسم العظام يقرب قاعة 
الجراحة . وعند ما تد خل من البوابة الكبيرة, تعبر القاعة 
الشركة السيية ردن كر لشاف كفي التو نتن 
سقوطى » وحيث يد هب كل مريض أول مايد هب لكى يعاينه ال"طباء 
السداعد ون وطلاب الطبي. ومن لا يحتاج منهم الى معالجمة 
ذاكية فى الستشقئ تعطى له وضفته فيحصل يسوجيها على النواء 
من صيد لية الدار . 


وآما آنا فلقد سجلوا اسمى هناك بعد المعاينة وعرضونى على 


(؟5؟؟) 


رئيس الأطباء ثم حملنى ممرض الى قسم الرجال ؛ فحسنى حماسا 
5 
ساخنا والبسنى ثيابا نظيفة من الستشفى . ودينما تصل تسسرى 
إلى يسارك مكتبة ضخمة وقاعة كبيرة حديث يحاضر الرعيس ف ىالطلاب 
وإذا ما نظرت وراءك يقع نظرك على ممر يوء“دى إلى قسم النساء . 
ولذ لك عليك أن تظل سائرا نهو اليمين »فتمر بالقسم الداخلى 
والقسم الجراحى مرورا عايرا ... -حتى تصل إلى قسم العظيام - 
2 واليوم صباحا جاءء كالعادة رئيس الأطباء مم رهط كبير مسن 
معاونيه . ولما فحصنى ٠‏ أملى على طبيب القسم شيئا لم أفهسه . 
ويبعاك ذن هابه أوضح لي الطبيبء أنه اماق النهوض صبا احا 
والله لكاره هذا الأمر ! فكل شيرء هنا جميل للغاية ونظيف جدا 
السرة وثيرة وأغطيتبا من الد مقس الا بيض والملا بغاية النعومة 
والبياض كالحريرء وفى كلغرفة من غرف الستشفى تجد الماء 
جاريا فيها على أشهى ايكون . وفى الليالى القارسة تدفآ كل 
الغرف . وآما الطعام فحدث عنه ولا حرج !! فهناك الد جاج 


١ 0 


من خلال هذه الرسالة نستطيع أن نتعرف على الستوى الصحى الرفيع الذى 
كان يعيشه السلمون » وعلى الخدمات الصدية التى كانت تقد م فى المستشفيات 
الاسلامية . وهذا الستوى لي سبيستقرب على أناسعقيدتهم هى العقيدة 
الاسلاميةء فهى الدافعةالى كل نشاط خير فى أى مجال من مجالات الحيساةء 
وهى التى تصبم كل نشاط مادى ومعتوى بالقيم الأخلاقية الاسلامية . 
يساهم فيه النجارون » يساهم فيه التساخون » يساهم فيه الأطباءءيساهم فيه 


الصياد لةء يساهم فيه الممرضون »يساهم فيه الطباخوع »يساهم فيه الخ دمء 


(9) زيغريد هونكة : شمس العرب تسطع على الغرب؛ مرجع سابق »صم ؟ 1-/؟1؟ ٠‏ 


(6؟1؟_) 


ويساهم فيه أيضا قبل 5 شو اردان زودس الفال د كلف » أو بوتراء [وزاسجرا 
أو ميسورى الدال من عامة السلمين . 

وكل فكة من هذه الفئات تلتزم أثناء القيام بالأعمال التى تخصها بتقوى الله 
سبحانه وتعالى ء وبالقيم الأخلاقية الستمدة من أخلاقيات العقيدة الاسلامية 
العامة _التى تقيد كلمهنة بالأعما ل التى تلائم العقيد ة الاسلامية مسن 
طبيغى النائ الستادين فن ٠‏ القرون :الا ولى ولمن تسلف مشهم بالعقيد ة الاسلاءية 
فى أى عصر من العصور حتى قيام الساعة »لذ لاق نجد أنهم برعوا فى كل مجال من 


تجالات الندضا رق 


سوف نتعرف على القيم الأ خلاقية لفكة م٠‏ ن الفتات التى تساهم فى تقد يسم 
الخد مات الطبية» ولتكن فئة الأأطباء باعتبارها من آهم الفكات التى لها صلة 


بالمرضى الذين من أجلهم أنشكت الستشفيات . 


وباستطاعتنا أن نتعرف على القيم الاأخلاقية التى يتوجب على الطبيب السللم 
أن يلتزم بها فى أثناء حياته العملية من خلا ل قراءتنا. للقسم الذى يعديه آثناه 


تخرجه والسماح له بمزاولة التطبيب . والقسم هو : 


يسم الله الر<حمن الرحسيم 

أقسم بالله العظيم : 

“ا أن آراقب الله فى مهنتى . 

“#ن وآن أصون حياة الا نسان فى كافة آد وارها.فى كل الظروف 
والأحوال باذلا سعى فى استنقاذها من الموت والمرضوالاالم 

وآن آحفظ للناس كرامتهم » وأستر عورتهم , وأكتم سرهم 

“# وآن أكون على الد وام من وسائل رحمة الله باذلا رءاييلتى 
الطبية للقريب والبعيد , والصالح والخاطئ؛ , والصد يق والعد و. 

وعوان انايو عاج طلئة ا لفل « افر لشم الااسنا رق 0000 

“د وآن أوقر من علمنى » وأعلم من يصغرنى » وأكون آخا لكل زميل 

فى المهنة الطبية فى نطاق حسن البر والتقوى . 


(51؟) 


“ وأن تكون <ياتى مصداق رايمانى فى سرى وعلانيتى (وذ لك) سما 
يشرفنى أمام الله ورسوله والمو'منين ” . 

من خلال قراءتنا للقسم نلاحظ أن جميع بنود القسم مقيّد ة بقيم أخلاية 
مستمداة من آخلاقيات العقيد ة الاسلامية العامة . 

فمراقبة الله فى ان السين وهل اكه قود وانها قم عيل لق لج تسمه 
التطيق #الأبتلانية موقط كزاية لدان هن اااي فى مراع لشفو سصسسل 
أخلاقى تقتضية العقيد ة الاسلامية . وعدم النظر إلى عوراتهم بد ون ضرورة طبيية 
عمل أخلاقى تقتضية العقيد ة الاسلامية . وكذ لك عد م التحدات يأسرار النا سالطبية 
والمحافظة عليها عمل أخلاقى تقتضية العقيد ة الاسلامية . وتقديم الرعاية الطبية. 
بنفس الروح والجهد والإ خلاص للصد يق والعد و عمل أخلاقى تملية عليه عقيد ته 
الاسلامية .. وهذا بخلاف مايقوم يه بعض أطباء البيئكات غير إسلامية للسلسين » 
حيث أن بعض أطباء الهيئات السيحية (التى تقد م كما تدعى خد مات طبية 
للمبا حرين. والمجا همذ ين الأفغان ) يقومون بارتكاب أعما لغير الكإزقية ضوش يسيك 
السلمين الأففان علا تتلاءم مع أى نوع من أنواع القيم والميادئ الا نسانية عامسة. 
فهم مثلا يقومون بيتر أطراف المصابين من المهاجرين والمجاهدين الأففان ء 
دون وجود ضرورة تقتضى قطع الطرف . ولكئ حقد هم على .الاسلام والسلسين 
حتلم قزرو مول هناو الكي اللا الكلومة بو لأساف ١‏ خصصي لسلسم 
الطبى لنفيع الا تسداائية وعد م تسخيره للاضرار بالا نسانية ‏ كما تفعدل اليوم الجا هليات 
المعاصرة» حينما تسخر العلوم الطبية فى صناعة الأسلحة الجرثومية عملأ خلاقى 
علو عليه العقيف 3 الاسلاسية . وما ملة اساتن 5 ويلاء المهنة وغيرهم من المرضى 
وغير المرضى بحسن خلق آمر تقتضية وتفرضه العقيد ة الاسلامية . وجمل باسة 
)١(‏ هشاعم ابراهيم الخطيب: الوجيز فى الطب الاسلامى » مرجع سابق »ص .2 . 


(؟) لهيب المعركة » مجلة أسبوعية مصغرة تصد ر عن مكتب خدمات المجاهد ين 
الأففان #العدد .عءتاريخ إر/ره/و.) (هء ص4 . 


(/1؟1؟) 


تسير وفق منهج إيمانى فى الظاهر والباطن أمر تقتضية العقيدة الاسلامية . 

ونستطيع أن بلاحظة يفا لمهم القبم الأخلاقية الا سلامية التى وهنا 
الأثر الكبير فى توجيه الخد مات الطبية فى ستشفى الملك المنصور قلاون من 
خلال: الوصف الذى ورد فى الرسالة السابقة التى تصفالاأوضاع والخد مات 
الطبية فى الستشفى 

كول الفتاء فى تفنو لاس مور داوعا أمل الام ل الكسدفية البدن 
تحث عليه العقيد ة الاسلامية» وكذ لك تقد يم الخد مات الطبية» والطعام والشسراب 
بالمجان » وعد م التمييز بين المرضى بأى شكل من أشكال التميبز» وإرعطاء المريسض 
لاع رز لتقن .ملم بن اننال ولاس عد وداة تمل اك عاية الامسممد قن 
ولا يصد ر مثلهذ! العمل إلا عن أنادن وساتيوق مساق عتيدفي الاملدضة دن 
العقيدة الاسلامية هى الدافعة إلى التداوى» وهى الدافعة إلى دراسة الطب » 
وهى الدافعة لكل نشاط هادف فى مجالالخد مات الطبية؛ وجميع المجالا حلاأخرى» 
وهى الدافعة والموجهة لكل القيم التى توجه جميع الأنشطة المادية وغير الماديةء 
وهى الموجهة لسلوك معتنقيها يصفةعامة . 

وهذا بخلاف العقاعد ال فالس اسم لسع 6 تحصسثك 
على التداوىء ولا على دراسة الطبء ولا تحث على نط العوات لبي 
مما كان له الا"ثر السيوء على سكان أوربا عامة »بينما كأنت الستشفيات منتشرة فنسى 
معظم المدن فى العالم الاسلامي ء وكذلك فى القرى» حيث كانت الفرق الطبيسة 
تتجول بين القرى لتقديم الخدمات الطبية فيها , وكذ لك كان الأطباء السلمسسون 
يقد مون الخد مات الطبية فى المستشفيات المنتشرة فى العالم الاسلا . وقد بلغ 
عدن الأطباء فى مدينة بغداد وحدها عام + وعه أكثر من ستين وثما نماعة طبيب» 


هذا عد١‏ الاأطباء الذين كانوا فى كو او ' ١‏ وفى الفترة نفسها لم يكن 


(9) زيغريد هونكه : ش سس العرب تسطمعلى الغربء مرجع سابق ص 2558 719 ٠‏ 
(؟) ابن أبى أصيبعة بعيون الاأنباء فى طبقات الاأطباء » مرجع سايق »ص 6 . * . 


(4م4؟1؟_) 


١ 
فى كل مقاطعات الراين و نر نا الستشفيات المخصصة‎ 


للمرضى 


بالا فى نهاية القرن الثانى عشر الميلادىي بعد الدروب الصليبية الد ينية 


القتى عرقت الا وربيبين على الستشفيات الاسلامية ,فآنشأوا فى بلاد هم ستشفييات 


)١( 


لين 


وقد ظلت ستشفيات أوربا حتى القرن الثامن عشر الميلادى عبارة عن د ور عطف 


17 )م . 


1 0 


مستسهيي _ 


) أوتيل د يو ) بباريس, , الذدى أنشيء .فى القرن الثاس عشر الميلا دى 


والذى وصغه كل من ( ماكس تورد و) و ( تينون )بمايلى : 


0000 
)0) 


” يدتوى الستشفى (. .؟١)‏ سرير منها (+مع ) خصصت لنفر 
وحن آنا آلباقى ون دكن سمه الراعد ديا عنجا وزهسدة قدا 
فيوجد فيها عادخ مايتراوح بين ثلاثة مرضى وستة . وكانتالردهات 
الكترى عفنة كيرة الرطورة لا متاق نهوية فيب .عظلمة ف.وما'»شرئى 
فيها فى كل حين حوالى ثما نمائة مريض يفترشون الاأرض وص م 
مكد سون بعضهم فوق بعض على القاع أوعلى كوم من القش فى 
حالة يرئى لها ... انك لتجد فى السرير ذى الحجم المتوسسط 
أربعة أو خسة مرضى متل[صقين وقد م أحدد هم على رأسالثانى ! 
تجد أطفالا بجانب شيو ,نساء بجئب رجال ( قد لا تصدد دق 
لكنها' حقيقة) »تحجد إمرأة فى المخاض مع طفل فى حالة تشنسي 
مصاب بالتيفوس يحترق فى بحران الحمى ؛ وكلاهما الى جنسب 
مريض بف اء جلدى يحق جلد السبترية يأظفاره الدامية فيجتسرى 
قيح البثور على الأغطية ... وطعام المرضى من أحقر مايتصوره 
العقل يوزع عليهم بكميات قليلة للغاية وفى فترات متباعد ة لا نظام 
فيها .. , وكانت أيواب الستشفى مفتوحة فى كل وقت وحيين لكل 


زيغريد هونكة : ش#مس العرب تسطم على الغربء مرجع سابق “ص هو" ؟ اه 


(+) سير توماس أرنولد ؛ تراث الاسلام »ترجمة جرجس فتح الله »بيروت,» دار 


الطليعة ,رنا؟ زميطم بص" زه . 


(5؟5؟) 


راعح وغاد » وبهذا تنتشر العدذرىبانتقالها وبالفضلات وبالهواء 
النتن اللوت :.. البناية حافلة بالحشرات الف نيكة ومنت سسواء 
الحجرات لا يطاق لفساده حتى أن الخدم والممرضين لم يكونوا 
يجرأون على الد خول الا بعد وضع إسفئوة مبللة بالخل على 
أتوفهم .. وتترلكف جئث الموتى ع ؟ ساعة على الأقل قبل رفعها 
بن السزين القااع #وكخيرا مااسمتي التونة وعد ون لقنا 3 

بجانب مريض يكأد يطير صوابه 1 ١‏ 
ن ساول سا اوضق ينقت لها البوي؟ نهدا سستويق كا وص لوة الخد نيزن 
فى مجال الخد مات الطبية »أيام ازد هار حضارتهم الا سلامية »وما وصل اليه 
السيحيون فى الخدمات الطبية . وكل ما وصل إليه السلمون إنما يرجع إلىتوفيق 


الله لهم بأن جعلهم يطبقوا تعاليم عقيدتهم الاسلامية » ويترجمونها إلى أعسال 


تسير جميع نشاطاتهم البادفة. 


. ه(62ه١ضص)2 سير توما سأرنولد : تراث الاسلام »مرجع سابق‎ )١( 


الفضلالرا يجحي 


اهم آثار البعد عن المديةة الأسلويية فى المجالينالعلى والحضارى 


ع اساي عه العديى هه العاقيك:الاسلاسشعية 
ار ب اشنا نا اتسحييةة ١‏ 


كان به اراي[ يح 


أهم آثار البعه عن العقيد: الاسلانية فى السجال العلمى : 


(- الجمود القكرى . 
عب العفلق العلعسسفين. + 
م« التبعية الفكريمة . 


؛ - سو؟ إختيار مواد العلوم المترجمة . 


5 أهم آثار اليعد عن العقيد ة الا سلامية فى المجال الحدضارى 
وك المحيحة الدغارية:: 
؟ ‏ التخلق الزراعمى . 
م ب التخلق الصحصى . 


؟» - التخلق الا قتصادى . 


)؟*9١(‎ 


رآينا ف الفضلين الشابقين كيت ان السليس الأ واكل عتن ما التونوا يتطبيسق 
تعاليم العقيد ة الا سلامية فى السوااون الس والحضارى » حققوا تقد ما كبسيرا 
فى هذين المجالين » ففى تقال ابحتي نضا انلو الأاقل اكبرىرختصعة 
علمية عرفها السلمون حتى اليوم» وقد استعرضنا فى الفصل الثانى أهم آشار 
الالتزام بالعقيد ة الاسلامية فى المدوال العلس وذكرنا منها : 


3 ظهور علوم جد يد 8 ٠‏ 
؟ - نشاط حركة الترجمة . 
!نك شاء المدارس العلمية . 
5 إنشاء المكتبات . 
ابغكا رالشيي الجزلى التطريض 7 
أما فى المجال الحضارى فقد أنشا السلمون الأواعئل أيضا أكبر حركة حضارية 


6 


عرفها المسلمون حتى اليوم ٠‏ 
وقد استعرضنا فى الفصل الثالث أهم آثار الالتزام بالعقيدة الاسلامية فى 
المجال الحضارى »ء وذ كرنا 
؟ - العناية بإقامة الصناعات . 
م« إنشاء الستشفيات . 
وكن لك كان للالتزام بالعقيد ة الاسلامية أثره الواضح فى جميع المجالات الأخرى 
وهذاه سنة كونية من سنن الله سبحا نه وتعالى » فعند مأ يلتزم الناس بتعا ليم 
العقيد ذ الا سلا مية » ويطبقونها فى واقع حياتهم التطبيق يق الصحيح » وفى واي سرع 
ش ش ل 0 ع 


يي 


عد ال لن ناكو ١‏ وتوا الصَالحَاتٍ ليستحْلفتهُمٌ ف 
الكرض كنا استفلف الد وين لوخ ولفون تمنو ينهم الذى 


(؟*؟) 


م راض ك2 2 و 
8ب و انرو اوسا ساو ين ممه ده وهو مور م 0س سم 
ارتضى المع ولجين لتب ءن بعك خويريم أمُنا قي 9 يشيركون 

ااه سه ا وا ب ع ا 
8 مه 0 تألكى تاملك | ل ) 
بى شيئا ومن ذقر ر 7 سعون ) ٠.‏ 


وقال ا 


آما عند ما يبتعد ون عن د اس “فإن الله سيحائه 
الم 

وتعالى سوف ينزع منهم الاستخلاقء ولن يعود لهم إلا إذ! غيروا ما بآنفسهم مسن 

الا نحرافات فى المفاهيم والسلوك . قال تعالى 


22001111 2 ا ا 


اساي بعد السلمين عن العقيد ة الاسلاسية 


37 
وقد ابتعد السلمون فى العصر الحالى عن العقيد ة الاسلامية لأسبباب 
ذاتية أهمها يتمثل فى 
-(١‏ سوه فهم مفهوم الا يمان ١‏ 
؟ - سوء فهم مفهوم القضاء والقدر . 
3 سوء فهم مقهوم العبادة 5 


وأسباب خارجية تتمشل فى الفزو الفكرى للبلاد الاسلامية . 


. سورةالنور ءآية : هه‎ )١( 
. (؟) سورةالاعراف ءآية : 0و‎ 
١١ : سورة الرعدءآية‎ )«+( 
الانقصد بابتعاد السملمين عن العقيدة الاسلامية أنهم انكروها أو كفروا بها‎ 
انما نقصد بابتعاد هم عن العقيدةالاسلامية هوسوء فهمهم لمفا هيم هذه‎ 
العقيدة , وسوء الفهم يو“دى الى سوء فى السلوكء وهذا هو الذى وقسع‎ 
1 فيه السلمون اليوم‎ 


(59*؟») 


آيلا ؛“الاسياق ال ناسسيييية . 
-١‏ سو هم مقم-وم الا يسان : 


مقهوم الإيمان لدى السلف الصالح هو . * التصدايق بالقلبس» والاقرار باللسان» 


) ١) 
فالا يمان له ثلاثة عناصر هى إعتقاد بالقلب , وإقرار باللسان2‎ ٠ * والعمل بالجوارح”‎ 


وعمل بالجوارح ولا يتم إيمان عيد آمن بعنصر واحد من هذه العناصرء بمعسنى 
آنل كان لواعتقك يقلبه كم اللذهوالوائت الاكون الغرف الصف بوانه هيو 


الخالق »الرازق »المحى السسيت .. » ولم يتلفظ بالشهاد تين , ولم يعمل بمقتضاهاء 


الشهاد تين فإنه لا يستحق!إسم موءمن . أما إذا اعتقد بقلبه وأقر بلسانه وعصل 


بمقتضى الشهاد تين فانه ونع يوي ؟ الوزن موسيق البنية الاسان 

بآنه ٠‏ * حقيقة مركبة من معرفة ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما » 
والتصد يق به عقد! ء والا قرار به نطقا , والا نقياد له محبة وخضوعا , 
والعل يه باطنا وظاهرا فين والذعوة اليوايعسي الانكان : 
وكماله فى الحب فى الله والبغض فى اللهء والعطاء لله والمتسسع 
هران كر ارس اله و 

وكذ لك عرف بأنه :5 
“ عقيدة تستقر فى القلب إستقرارا يلا زمه ولا ينفك عنه؛ ويعلن 
صاحبها بلسانه عن العقيداة الستكنة فى قلبه , ويصد قْ الاعتقاد 
الال 0 2 

» يحيىين شرف بن مرى النووى : صحيح سلم بشرح النووى :مرجع سابسق‎ )١( 
. جخدراص 7ع(‎ 

(؟) المرجعالسابق »نف سالمكان . 

(«) محد بن أبى بكررت وولاه ) المعروف بابن قيم الجوزية : الفواكدء 
بيروتء دار الكتب العلمية بعووم زهءيط ريص .03 . 


(5759؟) 


ومما يد ل من القرآنٌ على أن الايمان ستلزم للأعال قول الله تعاالبى: 


ح اي اه عا مت” ونث ردجو ) 


لء م راثا إن م 
(إنما يوءمن يَآيّاتِنا الذي إذا. ذكؤوا يها خروا سجدا وسبحوا 


.بحسد رهم وهم لا يستتهرون ) . 
٠ 97 7‏ 
ايت الوق الام ل اا اف 6 رض و 06 و اع مير 


مه ل 5 2 ع 0 5-5 
ص8 2 وه بر ل آم م بر.. و 2 
عليهم آياته زاد تهم إيمانا وعلى رسهم يدو ن#الدين حون 

2 


دي 7 وة وم 022 (؟') 
الصلاة ومما رزقنا كم يمفقو ينفكون لك فم هم الموءمنون حدقا »هه ( ٠‏ 


وقول الله تعالني 0 
١‏ لس ال أن 4 5-0 ل 2 والمغيرب ولك البر 


_ صر 
كس يالل اليم الجر وا لملا كوا بوالتبيين » واثى | 5 
514 تا ره م ذو مه مم 

علق حيو ذ وى الْشُريك واليتا يخ ١‏ 0 بن اسيلا سكين 
3 0 أقام الصّلاة واشى كاف شوو رشعم فسسم دا 
ره 


6 2 5 


2 


ه٠‎ (١6م6‎ + سورة السجدة ء آيْة‎ )١( 
٠. (؟) سورة الححرات آيْة : هل(‎ 
. سورة الا تفال عآأية ؛ مدع‎ )+( 
. 1-1١ : (ع») سورةالموئمنونءآية‎ 


(ه) سورة البقرة »آي ف لالز . 


(ه0”*؟) 


5 


5 


و 7 
وم فضا 


موه 


2 رو ع0 
وارلوة يالل ء وَالْيَو الخ روازتايت فلوبهع فم 


1 6 4 5 م 7ه ا 3 
بن لا يستاذ نك النِ ين ينون يالله واليوم خبيوران 


3 
وا بسانت تاقري الله ]بلي بل هبه 


ان 


ففى الآيّات الآخيرة نلاحظ أن الاستئذان فى ترك الجهاد فى سبيل الله 


لايضناردن تن بالله واليق الأخرءإنا تصد رين الندين لايوانتون الله والسوم 


7 (؟) 


الاا#ستسسيير : 


وكذ لك ورد فى العون القرور انق ايسان عمن ل يأت بالعمل #قالال تمانى , 


م ورا س2 وى صس 
ا اللو يالتشول و ا و كريق رمنهم بين 
( 


5 7 
بَعْدٍ نالك وما وك انْعو رس : 


ففى هذه الآية نفى الله الا يمان عمر. ن تولى عن العمل ء ولون كا 


فالا يمان ٠‏ لا ينفك عن العمل يك ن العمل نتيجة من نتائج الا يمان وثمرة مسن 


(5ه) 


وقد الوا 


وقد ا فى حياة ال"جيال الأولى من السلمين »فعند ما 


اقبرائ يا لق شسييها ف عالن. وانزوا: بال لل إلا الله مائ 'يعسة سول اللمحيه ا 
وعملوا بمقتضيات هذه الشهاد ة» تغير كل شمء فى حياتهم » تفيرت النفوس وتغفتسير 
واقع الحياة  ".‏ فحين كانت الالبة فى حسهم متعددة كان 


وكأن الا رتكاس فى الحماة الجاهلية ,ركان فساد الاتخلاق ,وكان ضيق الأأفقء 


)١(‏ التوبة ءأية : مع مع 


الضياع والتيهء 


(؟١)‏ أدمد بن تيمية : الا يمان »د مشق المكتب الا سلامى .>6 وهء طاس وص بان ١‏ 5 


(م«) النورءآية : 07) 


(») أحدمد بن تيمية : المرجع السابق »ص7 ١”‏ . 


)593( 


شطهيوالا مسابات رقريينا وأناديعها ‏ كان الظلم المتيان !لأ لك امسن لبي 
آمنوا بالله سبحانه وتعالى » وأقروا أأنه لا لمالا الله وأآن محك أ رسول اللهء وعملوا 
بمقتضيات هذه الشهادة »تغير هذا كله »* فوجد وا بعد ضياعء ورشد وا بعد تيه, 
وارتفعوا بعد رارتكاس, وسمت أأخلا قهم يعد قساد واتسعت آقاقهم 78 ضيق »2 


وعمقت هتما ماتهم : وعدت آماد ها , وذ هبت عنها أنانيتها ؛ وصارت الأخوة مكان 
(؟) 


التظالم 
فلم يكن الايمان فى حس ال"جيال الأولى من السلمين مجرد التلفظ 
بالشهاد تين والتصد يق بها ءانما كان بالا ضافة إلى التصديق وال قرار العسل 
يمقتضى ذ لك الا يمان فى واقع الدياة ‏ وفى جميع مجالات الحياة» لذ لق كانت تلك 
الأعنال “تحير أنة فريك للنامن» كانم هئ 1لآنة السكرة فى الارئ وكانت سيسق 
آمة العلم والحضارة وأمة القيم والكخلدوا ") 
لكتقوى الااى "لل وفغر سمرينينا لز ل الكروىلالحرالرة فو توس 
الناس»؛ وظل مفعوله يضمر فى دا خل النفوس وواق اقع الحيا يا : 0 وجد فىالعصر 
الاأخير من يقول ‏ ” من قال لا إله ,الا الله فهو موءمن ولو لم يعمل عملا واحدا مسن 


,(ه) 
أعمال الاسلام 5 


وفى ظيل هذا الفهم المشوه للايمان فى ديار السلمين» ترى السلم واليهودى 
والقبطى يتعاشرون سنين عد د ء ولكنك لا تستطيع أن تميز أحد هم من الآخر فىشيئ. 


والكل فرت لعي رركتي الروساء سير الالمتترا ف :2 


3 ١*٠ محمد قطب : واقعنا المعاصرء مرجع سابق ».ص‎ )١( 
. (؟) المرجعالسابقء نف سالمكان‎ 
. ١1م (ع) محمد قطب: واقعنا المعاصر »مرجع سابق »ص‎ 


(ه) المرجم السابق 1 3 


(/71؟) 


وفاية مابينهم من فوارق »أن اليهبودى يقد سيوم السبت » وقلد 


0 
فى شهادة الميلاد فحسب 5 1 


ورذ! سلمنا بأن الايمانى هو مجرد التصد يق والإ قرارء كيف يمكن لنا أن ننفذ أوامر 


نب 


الله التى أمرنا بها فى جميع مجالات الحياة » وكيف يمكن لنا أيضا أن 
#الفرته الى كيان نهدا ,اث بابرنا جالقيلذةء الح بترن باتركا وإرالسي +الحي 
يأمرنا بالتعاون على البر والتقوى ,ألم يأمرنا يإعداد العد ةلأعد!ء العقيدة 
الاسلاميةء ألم يأآمرنا بالجهاد ألم يأمرنا بالسعى فى طلب الرزق »ألم يأمرنا 
باد بى فى طلب العلم »ألم يأمرنا بالآمر بالمعروق والنهى عن المنكبر ... 
وآلم ينهانا عن الزنا , والسرقة» والغشء وشرب الخمرء والكذ بء والنفاق ... وغير ذلك . 
كيف ننفذ هذه الاأوامر؟ ! » وكيف نبتعد عن هذه النواهى ؟! . 
بان من مستلزمات التلفظ بالشهاد تين »أن يلتزم الا نسان بفعل الأوامر التى 

آمره الله ببهط »وأمره بها رسوله صلى الله عليه وسلم » ويجتنب النواهى التى نهاه 
الله عنهاء ونهاه عنها رسوله صلى الله عليه وسلم . 

* فالنطق -بالش-مهاد تيك يداية لما بعده من اعتقاد ‏ وعمل 5 

لا ماتحسب الأبضار الكليلة والهم القاصرة من أن مجرد النطسق 

فيه الكفاية والمّناء 

وحروف هذه الكلمة ‏ كلمة التوديد ‏ منافذ تفضى بالا نسان إلى 

ساحات رحيبة وآثاق ممتداة يشرب القلب فيها حقيقة التوديد 

الخال ص كلما سجد لبارئه وبادر إلى مرضاته ونفر من ساخطمهء 

وأدى الواجب وترك المحرم 1 

وآذران القرق ليست كلعلو الف وخدام حقى تطهرها كلسة 


0 محمد الغزالى : عقيد ة الموءمن »ل مشق - بسروت «دارالقلم, وو مره‎ )١( 


ط؟و, ص (وب«رء؟" ١‏ 


(54؟) 


كال يطئ ييا السسم :. 
ولكن الشرك توجه الفوءاد لما د ون الله , وعمل الجوارح لغير الله. 
1 لوسيطن العيدية فى «القلك والتموارح ويتعول إلى كسيرة 
نلساونى اسن اشام ردقيه لاا .+ 

ن كلمة التوحيد حصانة البشرية من الخنوع للآالهة المزية 
وهذه الآلهة ليست حجرا منحوتا فدسبء بل كل لح 
الارادة الا نسانية يالله » ويربطها _بغييره فهو ذريعة للشرك . 
وهنا ك ألوف مزقت المعاصى ويا ولد 
مرب نين معنيو اق الله عق درا الله أكر شب 
فلو قارنت بين ضما عرهم وضماء 0 نامث 
فارقا بين جحود وجحود ... !! . 
الا أن هولا ء نطقوا بكلمة التوحيد ولم يفهموها , وأولئك فهموها 


ولم ينطقوا بها . 
الم تكن كلمة التوحيد نبتا مشلولا فى تربة خبيكغة . 


ولكثها نبت تمتد أصوله فى القلب الخصبء وتظهر آثاره ظ_لالا 
وارفة وثمرا ات شهية . 

5000 
تظهر أعمالا طلبها الاسلام وآكد ها ء وربط وجوده بنماعها ووفرتها : 


قال تعالى : 
لمر ا 3 عر ل 


و روس بك 7 
ب ره و 7 7 / 


ا تال للنا ا د 


2 ره 


تت 


ووجد فى السلمين اليوم من يحتي ببعض الاأحاديث فى تهوين قيمة العسل 

فى الاسلام »من تلك الاأحاديث الحد يث التالى . قالرسولاللهدصلى اللمعليهوسلم : 
كان مع بنى إسرائيل رجلان متواخيان , أحد هما مذ نب والخر 
فىالعبادة محجتهد عفكان المجتهد لا يزال يلقى الآخر على ذنب 


. (3/2197 محمد الغزالى : عقيد ة السلم »مرجع سابق »ص‎ )١( 


(؟) سورة ابراهيم “آية : عو عسوم . 


(555؟) 


فيقول له : أقصرءفقال خلن ورب » أبُعثتعليٌّ رقييا ؟ فقال له : 
والله لا يقعر الله نوا وقان لا يمتخزق انمه فين الاننه 
(اخيناء العتجنا عرق ,1لا فين قال ال قارو اميه 
يي ان 


مفم اللي مربي العرزتر .جا ند يع 

هذا الحديث نظر إليه العلماء ففهموا منه المعنى الوهيد 
الذى يفهم منه . وهو: أن الرجل الستكبر بطاعته, أبعد عن 
لله من الرجل الستخذى بمعصيته .. وهذا حق »فهناك مسن 
يلبسون سوح الدين »رجال يحسبون أنهم ببعضى صلوات أقا موها 
فق .شتا زكر الوق حقرير مين اتناك ورا دسلاو ركه انها تيم 
الجنة والنار . 

6 ويستحيل أن ن يكون هذا الحدايث .. مناقضا لقول! لله فىكتا به: 
إن سقس علد ووم نات القصيم ‏ امُبَجْملٌ الللييين 


مه 


مدا وى ر 
0 
رض لما بوي »أ اي ينا ا 


ومن تلك الأحاد يث أيضا حد يث البطاقة, الذى يقول فيه النبى صلى الله عليه وسلم : 
( إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتى على رو :وس الخلائق يسوم 
القيامة» فينشر له تسعة وتسعون سجلا » كل سجل مثل مد اليصرء 
ثم يقول : أتنكر من هذا شيئا ؟ آظلمك كنبتى الحافظون ؟ فيقول : 
لا يارب . 
فيقول تعالى :بلى : أن لك عند نا تحن كانه لا ظلم عليك اليوم, 
فيخرج بطاقة فيبا أشبهد أن ل إِللّ إلا الله وأشهد أن محسدا 
عبد ه ورسوله 5077 ياربء ماهذه البطاقة مع هذه السجلات! 


زا رامسم 
(؟) سورة القلم #آية : علإديع . 


(515؟) 


فقال: فإنك لاتظليم . 
وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شي 00 


ويوضح الشيخ محمد الفزالى هذا الحديث بقوله : 

“ هذ! حد يث مثير الدلا لة» وهو لو أخذ على ظاهره يضع عن 

الناسى شتى التكاليف الا لبية» وييطل قوله تعالى : (إيٌّ الله 
[اتقلة عل اللشويج اردق الل العن تادر بل 2 جرم 
وعندى أن هذا الحديث إن استقام سنده -إنما يصح فى 
شخص مشرك » قضى حياته فى الفساد ثم امن قبل أن يحين 

الوالسظال زان ماظن يعبت اإنطلانة آى بذع نه يضح يبنا 

ما مضى » والحد يث بهذا ينوه بما لخاتمة الا يمان من قيسمة 08 
ومالتوحيد الله من منزلة . 

أما إطلاق هذا الحديث ال د أو بين الناشفة 

دون وعى فهو هدم للدين كله , وهو الاسا 0 


5 19 ) 
من المتد ينين »تحط من قد رالا يمان 9 6ه 


ناا ألصيع ةا لاتينان فى سودي لكي النبلزون لجوج يونين رار وق 

أصبح كلمة تقال باللسان وليس لها أى أثر فى نفوس البشر ولا فى حياتهمء 
وهذا عاعد بالطيع إلى سوء فهم لحقيقة الايمان » وسوء الفهم يوءدى الىسوء فى 
السلتمدوك : 

جرم الويعضيم الأموالق مشرنيوا هذه الفا الناسدة عن الايسان 
هى الفثاء النذى أخبر عنه صلى الله عليه وسلم منذرا ومحذ را 


( يوشك أن تداعى عليكم الاأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها 
قالوا : أمن قلة نحن يومقذ يارسول الله ؟ قال : أنتم يومئذ كثير » 


. .واه الترمذدى‎ )١( 
سدور يوسن + آي : ذمل- كاراه‎ )١؟(‎ 


(+) محمد الغزالى : عقيدة السلم »مرجعسابق »ص ١”.‏ (( 


)؟1؟١(‎ 


لكب شقبية تسبي" الشيسسحجيل 0 


وتتد اعى الامم بالفعل على ذلك الغثاء , وهو قانع بالتصد بق والا قرارء توهما 


منه آنه بذ لك حاعز 5-5-5 
؟ - سوء فهم مين القماء والقدر : 
الايماى بالقضاء والقدر ركن أساسى من أركان العقيد ة الاسلامية» ومعناه : 
( أن الله تعالى علم مقادير الاأشياء وأزمانها قبل ايجاد هاءثم 
أوجد ماسبق فى علمه أنه يوجد » فكل محداث صاد ر عن علمسه 


يد 


وقد رتسه وأرراد تنه 5 


قال تعالى : ) إنا كل شعي 2 لقناةبقد 


وأهل السنة والجماعة يومنون بالقد ر خيره وشره » ولا يحتخون بالقد ر عل ىالمعاص. 
لكن هناك بعض الناس انحرفوا عن جادة الطريق حينما يقررون بآن مايقدر 
على أحد هم من المعاصى والذ نوب إنما هو جار بقضاء الله وقدره . 


نجيها ذال الزانى : لم زنيت ؟ فيقول لاأنه قد ر على ! 


5 أخرجه أحمد او أن‎ )١( 

(؟١)‏ محمد قطب ؛ مفاهيم ينبغى: أن تصحح ء مرج سابق 2 ص الم . 

9«) أحمد بن على بن حجر العسقلانى :فتم البارى يشرح صحديح البخارىء» 
مرجع سابق +( صالم (١‏ . 

(ع») سورة القمرءآية : و . 

(ه) سورةالحجرءاية : (؟ . 


(3) سورة الحد يد ءآية : 99 .: 


(؟؟؟) 


أن -الحساب والعقاب يكون على العمل » وعلى الد وافع إلييهء 
والبواعت عليه . وهذ! الزانى لم يطلءععلى اللوح المحفوظ» وير أن 
الزنا مكتوب عليه كما يزعم ويذ هب لمزنى تنفيذا لحكم القدرء 
وأرنما تبع الشهوة, وطلب اللذة العا جلة:؛ واستجاب لندا* الشيطان. 
وقد افيه عل روي دناه الحع انرا .. 
لو شاء الما 4 شركنا ) . 


د عبر قن ون م ددسم )١‏ 


: 0006 ىا سق 1 
عرد الله عليهم بقوله ( كل كل عند كه ينيعل فسورجو لَنَد؟ ( 
أي : من أين 0 قبل 2 تشركوا أن الشرك مقد ر عليكم ؟ وهل 
ا 0 هذا حسفي بالقدر صاد قا ء لرضى بكل مايقد ره الله 
عليه » من فقر ومرض وجوع »وفقد حبيب؛ وذ هاب مال ء والمشاهد أنه 
لا يرضى بذ لك» وهو مقد ر عليه , ولا يسكن إليهءبل هويعسل 
لجمع المال ء ود فع المرض » وإرذ هاب الجوع » ويآلم لفقد الحبيسب» 
وذ هاب المال ء فلماذ١‏ سخر قواه كلها » واستعمل عواطفه لجلسب 
مسا ل لقمع الشهوة » ومنسسع 
١‏ 
والبعض يحتج ا آدم وموسى عليهما السلامء فى أن مايقع فيه العبد 
من الذ نوب إنما هو بقد ر الله , وحد يثك احتجاج آنٌ موموسى هو قولدصلى اللمعليه وسلم : 


احتج 31م وموسى »فقال موسى أنت 1ك م الذى خلقك الله بيده 
ونفخ فيقف من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيوء » فلماذا 
أخرجتنا ونفسلك من الجنة؟ فقال له 37 م: أنت موسى اصطفاك 
اله دي لمرو اليل ات لد ا عل قبل أن أخلق؟ 


(*) 
. قال : نعم . قال فحج 01م موسى )+ 


(») رواه البخارى وسلم . 


(>5؟) 


ووطالف ادس ين على حرفا السو يع قا 

يه شا ل يدقج على سين بالقد راظنا أن المد سسب 
يحتج بالقد رءفان هذا لا يقوله مسلم »ولا يقوله عاقل , ولو كان 
هذا عذرا لكان عذرا لا بليس وقوم نوح وقوم عاد وكل كافرء ولا موسى 
أيضا لام 31 م عليه السلام لجل الذنبء فان 31م تاب الله عليه 
فاجتباه وهداهء ولكن لا مه لجل المصبية التى لحقتهم بالخطيئة, 
ولهذ! قال له : رفلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة) فأاجايه آددم 

بأن هذا كان مكتوبا قبل أن يخلق ‏ فكأن العمل والمصيبة المترتبة 
تلبوق اندو تياد ري المطاف تسن الاستعناق لمخانه ب اقتصاء 


١ 7‏ 
الرضاء بالله ربا 0 


ويقول الخطابى فى حديث موسى وآ م عليهما السلام : 
”قد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله 
سيحانه العبد على ماقد ره وقضاهء ويتوهم أن قوله صلى الله عليه 
سلم : (فحج آل م موسى ) من هذا الوجه , وليس الاأمر كما يتوهمون 
وإنما معناه الا خبار عن تقد م علم الله تعالى بما يكون من أفعصال 
العباد واكتسابهم .. اها كان وضع الهية لال ب الواتعالضئى 
قد غلم من 1نم آنه يعاول الشغورة زراكل عبما فتدنييك ان سرد 


1 


2 
وقد أحضر أحدد اللصوص بين يدى أمير الموءمنين عمر بن الخطاب رضى الله 
عنهما , فسأله لم سرقت ؟ . فقال :قدٌر الله ذلك فقال عمر رضى الله عنه : اضربسوه 
ثلاثين سوطاء ثم اقطعوا يده. فقيل له : ولم؟ فقال : يقطم لسرقته » ويضرب لكذ بسه 


(»") 
على الل ه. 


0 اعفيت بن تيمية :العبوداية »الرياضء مكتبة المعارف» :6.6 وه طبعسة 
جد يدا ةءص ١١‏ 

(+) نقلا عن : محمد المجذ وب: مشكلات الجيل فى ضوء الاسلام عد .مءدار 
الاعتصام .ووج رهء طم ءيص .؟ 


(م) سيد سابق : العقاعد الاسلامية »بعروت »دار الفكر »روم وه د.ا طء 
صلم 


)55920( 


مما سيق تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قدر كل ماكان وسيكون », ولكن هذ! 
لا يعنى الجبرء لذ لك لا يصم لمناس أن يتف رعوا بن الله قد ر عليهم المعاصى . 
والا يمان بالقضاء والقد رلا يتخذ سبيلا إلى التواكل , ولا يتخذ ذريعة إلى 
المعاصى »للا طريقا إلى الكسل والخمول ولا طريقا ,الى القول بالجبر» وإننسا 
)١1( 9 : 0 00‏ 
يجب أن يتخذ سبيلا الى تحقيق الفغايات الكبرى من جلائل الأعمال . 
ولقد كشف النبى صلى الله عليه وسلم لاأمته بسلوكه الترجمة الحقيقية لمفغهوم 
القضاء والقد رو حين أن الأسبابء واعتمد يقلبه على الله فى تحقيق مايصبوا اليه. 
)١( . 5‏ 
الدعوة»انتظارا لما يأتيهم به القدر من هداية للبشرء ولم يقعد وا عن الجهاد 
ولم يقعد وا عن طلب الرزق »بل سهوا فى طلب الرزق لأأنهم علموا أن السدماء 
واستعانوا بالأصد قاء» وتداووا » وأمروا بالتد اوى » وسعوا فطلب الرزق » ودحشوا 


م 0 


' وقد بين النبى صلى الله عليه وسلمء أن الاأخذ بالاسباب المشروعة هى مسن 
قدرالله ,»حين قيل له ريه ير نسترقى بها ء وتقى نتقى بها » واد وية نتدا وى 
بها ,هل ترد من قدر الله شيئا ؟ فقال: هى شرل ا 
وقدنفاي اللمتطاية براق اللة متت تالس مرو البكلارف :ان غير ري اللنتية 


عنه لما خرج .الى الشام لقيه أمراء الاأمصارء وأخبروه بإنتشار الوساء فيبا 


(؟) المرجعالسابق » نفس المكان ٠.‏ 
2 
)2 محمد بيصار: العقيدة والا خلاق »بيروتء دار الكتاب اللبنانى » 7؟ (م» 
طعوويص (7-١7.‏ . 
(ع») محمد بن أبى بكرءالمعروف بابن قم الجوزية :زاب المعاد فى هدى خسير 
العباد »,تحقيق محمد حامد فقى »مصرء مطبعة السنة المحمدية 2 ولام ره 
د بط جاص 03169 . 


(ه؟؟) 


فاستشار المهاجرين والاأنصارء ثم مهاجرة الفتح من مشايخ قريشء فاجتمع المهاجرة 
على ارو د ١‏ عن الوباء» وأمر بذ لك عمر فقال له أبوعبيد 3: أفرارا من قدر 
الع كان عر مقرل (انوانها اتسين نم اععم عطر ين جر اللب لو عدر الل 

أرأيت لو كان لك ابل هبطت واديا له عد وتان ,!حداهما خصبة, والاأخرى جدبة» 


2 


)١ 
: أليس! ن رعيت الخصبة رعيتها بقد ر الله » واون رعيت الجد بة رعيتها بقدر الله أ‎ 


بالاقدة والكساتب | ذا تي قون الكد الشف تدر اللهه ولك الالعغات اصيمق 


نا 


الأسباب واعتبارها موءثرة فى السبباتء شرك فى التوحيد ٠‏ ومدو الاأسبياب أن 
)١( 5‏ 

تكون أشبابا نقص فى العقل , والإعراض عن اللسباب قدح فى الشرع . 

وقد فهم السلف الصالح العلاقة بين الا يمان بالقدر وتعاطى ال سد اب 


وعرفوا أن الاأخذ بالاأسباب داخل فى معنى الا يمان بالقد رء وآنه من مقتضيات 

الأييؤى القت 

يمان ب لقدر. 

يقول ابن القيم : 
“لاتتم حقيقة التوديد إلا بمباشرة الأسباب التى نصبها الله ... 
العبد فى دينه ود نياه » ود فع ما يضره فى د ينه ود نياه » ولا بد ممع 
هذا الاعتماد من مباشرة الأسبابء وإلا كان معطلا للحكمة والشرع 


ْ ؟) 
فلا يجعال العبد عجحزه توكلا »ولا توكله عجزا 0 


٠ 


(9) أحمد بن علىبن حجر العسقلانى : فتح البارى , مرجع سابق »ج. ١‏ ص7١‏ . 

(؟) أحمد بن تيمية : مجموع الفتا وى , جمع وترتيب عبد الر<من بن محمد يسن 
قاسم الرباطء مكتبة المعارفءد تعمد مطوجع صراركهة . 

(؟ ) محمد نعم ياسين . الا يمان أركانه حقيقته نواقضهءود .مءد .ن2م.ع (هء 
طع ص وو( . 

(؟>) محمد بن ابى بكر المعروف بابن قم الجوزية :زاد المعاد ,تحقيق محمد 


حأامدك فقى » مصرء مطبعة السنة المحمدية» 70" لاصدمات .طء جم ص 46( ٠‏ 


(53؟) 


فالسلف الصالح ومن تبعهم بإدسان آمنوا ين كل مايحدث لهم مقدر من عند 
الله » ولكن ذ للث لم يقعد هم عن الا بجابية واعفان الالسباي ةانم امور الأسينات 
عباد ة لله» وآئنوا بأن النتائج التى يتوصلون اليها هى قدر قدره الله وأنها 
ليست حصيلة الاأسباب التى اتخذ وها ء كما آمَنوا يأن الأسباب لا تئدى بذاتهبا 
أداء حتميا إلى النتيجة »إنما توءدئ إلى النتيجة يقد ر من اللةء وامنوا يآن' لو 
شاء الله ألا يوصل السبب الى النتيجة فان الذى ينفذ بالفعل هوارادة الله 

١ 5 ش‎ 

ا ال 

هذا المفهوم الصحيح لعقيد ة القضاء والقدر كاى له أثره الكبير فى حياة 
السلف الصالح عفقد دفعهم إلى العمل فى كل مجال من مجالات الحياة, وإلسى 
الجهاد فى سبيل الله» وإرلى السعى فى طلب العلم » وابلى السعى فى طلب الرزق » 
ويلى عمارة الاأرض بمقتضى المنهج الربانى . فهم لم يتخذ وا الايمان بالقضاء والقدر 
سبيلا إلى التواكل, ولا ذريعة إلى المعاصى ولا طريقا للكسل والخمول » ولا حجة 

1 ا : 30 

الى القول بالجير , إنما اتخذ وه سبيلا إلى تحقيق الغايات الكبرى من جلا كل 
الاعمال ,لتغبير الواقع السيرء فى جميع المجالات ءفافتتحوا المدارس» ونشتروا 
العلم» وأنشاوا المكتبات ‏ وابتكروا المنهج العلى التجريبى ؛ ونشروا العقيدة 
الاسلامية فى معظم أصقاع المعمورة فى ذلك الوقتء واهتموا بالزراعة» ينوا 
مودت واأقايوا سكا عات تقعت دف انها ز1الستعها مقي الف ين الاأعتينان 
الجليلة: وهم فى كل ذ للك ملتزمين بتعاليم العقيدة الاسلامية, وبألخلاهيات 
العقين : السلا فيدة : 

ولكن فى العصر الحالى تغير هذ! المفهوم عند معظم السلمين» فبدلا مسن 


كونه فى قن الالميال الأرلن كر واقفة إلى الأمارقن دن الا فىالهسناة » 


(؟) سيك سابق : العقاعد الاسلامية » مرج.ع سابق »صني ار ؟9 


(/ا 2 ؟) 


أصبح اليوم قوة مثبطة عن العمل فى جميع المجالات , وذ لك لسوء فهم مفهس وم 
القضاء والقدر . 

لقد اتخذ كثير من السلمين الجا هلين عقيدة القضاء والقدر حجة لا رتكاب 
المعاصى » وسببا للكسل والخمول » واستسلاما للواقع السيى' , باعتباره نتيجة تقد ير 
الله السايق وقضاعه المنفذ ا ١‏ 

من ن لكف أن الأتجيال الحالية قرأت أن الرزق مقسوم» وأن ماكان لف سوف 
يأتيك على ضعفكء وماكان لغيرك لن تناله بقوتك» ففهمت أن مقتضى ذلك تسرك 
الكسبء وزهمال السعى فى طلب الرزق » والقعود بلا عمل , وقرآت ذ لك الأأجيال 
الأولى »ففهمت منه أن عليبا أن تعمل بكل مافى وسعها ‏ وآن تبذل طاقاتهيا 
لجمع المال من الحلالء ثم إذ! استفرغوا الجهد رضوا بما جاءهمء فلم يسخط سوا 
على ربهم »ولم يحملوا الحسد لمن نال من إخوانهم اكثر مما نالوا » ولم ييطرهسم 
الغقن: ولع لديم القن + | 

وقرأت الكجيال الحالية أن الأأجل محتوم فاتدذت ذلك سببا لا همال التوقى 
وال حتياط وعد م إعداد القوة وقرآت ن لك الأجيال الأولى فقالوا : إذا كان الاأجل 
محتوما لا يموت أحد قبل موعده » ولو خاض اللهب وتلقى بصدره الرماح والسهام ؛ 
ولا يتأخر عن موعده ولو اعتصم فى حصن له سبعة أسوارء فلنعمل لما يرضى الله» 
ولنعد القوة , ونجاهد بأنفسنا فى سييل اللهءلا نخشى الموت لأى الموت محتوم » 
له موعد لا يسبقه ولا يتأخر عنه » ولنجاهد بالسنتنا فى انكار المنكر» ومواجهة 
الطاغى الظالم بكلمة الحق ‏ فأقبلوا لا يخشون فى :الحق أحداء للا يخافون فى 
الله لومة لاعم. 
وقرآت الأأجيال الحالية آيضا أن كل شير مقدار »فأهملت د راسة سنن الله 


فى الكون » وقوانين الطبيعة فكان من نتيجة ذ لك آنهبطنا من الذ روة الىالحضيغ» ‏ 


)1 الثقافة الاسلامية .جامعة الملك عب دالعزيز »المستوى الرابيع »ص ١٠١5‏ . 


((م4>؟؟) 


ونزلنا من الاأعالى إلى الأسافل فى جميع مجالات الحياة. وكان سلفنا الصالح 
أساتذة فى معرفة سنن الله فى الكون ٠‏ فاستفاد وا من تلك المعرفة» وكاتوا 
كان انا نيا بوقاد ييا اا 
ظ وقد أدى هذا الفهم الخاطيء لعقيدة القضاء والقد ر إلى نتائج خطيرة سن 
أهمها ترك الكسب وال رتزاق » وترك السعى فى طلب العلمء والاستسلام للوا قسسسع 
السيوء فى جميع المحالات باعتباره نتيجة تقد ير الله السابق ؛ وقضائة المنفذ وفسسق 
إرادته . وهذ! فى نظر الباحث من أخطر النتاعج الناتجة عن سو' فهم مغهيسوم 
عقيد ة القضاء والقدر . 
ولقد لعبت الصوفية د ورا كبيرا فى تشويه مفهوم القضاءوالقدر ‏ لدى عامة 
السلمين -على مر القرون » وذ لك حين اعتبرت أن تغيير الواقع السيى؛ من مرض أو 
عجز أو فقر أو ذل أوعباد ةغير الله معالله» أو تخل ف علمى وحضارى»ءتمردا على 


ا 
!| مومحاين 


قد راللهءلا نه ماحد ث إلا بقدر من الله , ولو شاء الله غير ذلك لكان 
اعتبرت ال"خذ بالأسباب ينافى حقيقة التوكل على الله . 

والد ليل على فساد انق الكو انق و الا ده ينما 
على التد اوى » وعلى الكسبء وعلى السعى فى طلب الرزق » وعلى نشر الد عوة الاسلامية 
الصحيحة؛ وعلى السعى فى طلب العلم ؛ وعلى عمارة الأرض ماديا بمقتضى المنهسج 
الربانى 

ولو كأن الا يمان بالقضاء والقدر معناه السكوت والإستسلام لا قتضى ذلك أن 
يسكت محمد صلى الله عليه وسلم على ماكان عليه قومه من الشرك والفساد ا 


ع 
قضاء وقد رء ولكن الذى فعله صلى الله عليه وسلم عكسى ذ لك «فقد أنكر ماكان عليه 


قومه من الشرك والفساد فى الأخلاق ولم يرضبه وحاربه حتى أزاله وغيره . 


(؟) محمد قطب:واقعنا المعاصرء مرجع سايق عص ه6 0921632١‏ . 


(م«) المقصود بالمفهوم الأول : أن تغبير الواقع السيئ' يعتبر تمرد! على قد ر الله . 


(95>؟؟) 


وكذ لك قاوم صلى الله عليه وسلم الفقر بالعمل , وقاوم الجهل بالعلم» وقاوم 
المرضبالعلاج »فلم يقعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضوان الله عليهم 
عى نشر الدعوة !نتظارا لما يأتيهم به القدر من هداية للبشرء ولم يقعد وا عن 
الجهاد إنتظارا لما يأتيهم به ارين نصرء ولم يقعد وا عن طلب الرزق بلسعوا 
فى طلب الرزق لاأنهم علموا أن السماء لا تمطر ذهبا ولا نغة 3.! 1 
وقد سارت الا"جيال الا'ولى على طريقة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم »فى 


تغبير الواقم السبى؟ فى جميع مجالات الحياةءآما الصوفية فإنها .. 


” فى 200 عملية هروب عن مواجهة الواقع ومجالدته .. هسروب 
الى عالم ر(خاص) معصنع الوجد ان » ينعم فيه الا نسان ) بمشاعر ) 
القريواي اللذرح وف أ رعيكا دانيعفف عن رالعيال إكناة يلياك 
المشاعر التى تختصر له الطريق . 
إن (الاعمال ) وسيلة للقرب من الله .. ولكن ماحاجة (الواصل )إلى 
الوسيلة وقد وصل بالفعل ؟ ! 
كذ لك يقعد الصوفية عن العمل والكدح فى واقع الحياة الد نيا 0 
كما يقعد ون عن مجالد ‏ الواقع المنحرف لرد هوالى سواء السبيل» 
ويكتفون بتلك المشاعر التى تخيل إليهم أنهم قرييون من الله 
53000 : ا 
واصلون إليه عاعشون فى حضرته »سابحون فى نوره ‏ . 
فالصوفية صورة سلبية تتطهر بالا نعزالى عن الواقع السيى؛ فى جميع مجسالات 
الحياة: فبى لا توا جهه ولا تقا ومه »ولا تقاتله, فتكون النتيجة ‏ حين بكقستسزل 
الكتقياء الصالحون كلهم عن تيار الحياة فى المجتمع أن يستأسد الشر ويستشرى» 
لا'نه يعمل فى الميد ان وحده بغير مقاومة من العنصر النظيف فى المجتمع . 
والعقيد ة الاسلامية لا تقر هذه الا نعزالية حتى لو كانت توفر لاأصحايم ١‏ 


8 7 
التريى نزوي بوذي ايديا زقلا نيه ازا برها ني فى السو 7 


)١(‏ محمد بيصار : العقيدة والأخلاق » مرجع سايق 6*ص .لا (١‏ ه 


. (١ .ع‎ 2١ 59 محمد قطب : واقع.نا المعاصر » مرجع سابق أص‎ )١( 
(؟) الثقافة الاسلامية جامعة الملك عبد العزيزء الستوى الرابع »ص ه٠5 ه.‎ 


لم 


(-ه؟) 


أما الدليل على فساد المفهوم الثانى و 1 اه بالأشيات يداف حفيقة 
القوكل على ' الله دهوان سين المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم , كأنت جميسع 
أعماله قاعمة على اتفان الأسباب ؛لأنه علم أن لله سننا فى كل شبى؟ , إذا طبقت 
الو ب ا فاقيا دوءدى إلى “الأهد الى النقضون 3. فقف اعفد 
صلى الله عليه وسلم السلاج ؛ وحفر الخندتى ؛ وخطط للهجرة أحسن تخطيط؛ ( ولم 


)١1( ْ‏ 
يقل أخرج على التوكل »بل كأن بيد نه مع الأسباب وبقلبه مع السببٌ) 'وامر يتأبير 


النخل بعد أ.. ن أمر يتجربة تركه فلم يثمر 9 
والتوكل على الله من أفضل العبادات القلبية؛ يعرف يأنه , ” اعتماد القلب 
على الله فى جلب المنافع ود فع المضار مع الثقة بالله وفعل الكسبا »507 ) 
وقد ورد ذكر التوكل فى القرآئ مقرونا بالا يمان ,قال تعالى : 
3 00 00 3ك الك ولت لوهم لذ | ل 
تقرط راجن اسان مح تبح يوقو 6 
قا كعائق :.. لن الله 00 0 
وقد حدث أن سال أحد الأعراب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أن 
ناقته : أيتركها عند باب السجد ويتوكل على الله ؟ .فكان من حككته صلى الله 
52 “أن ع يعلمه أن التوكل على الله لا يتم إلا يعد أن متدقة المو'من جهده 
فى استعمال السنن الطبيعية , وفى مقد متها هنا تقييد الناقن د 


يمنعها ارا لذ لك قال صلى الله عليهوس ام للرجل ( أعقلها فك م 


٠ عبد الرحمنبين الجوزى :تلبيس ابليسء د.م دار الفكرء د.تء د.ط.ء ص ن . م‎ )١( 
. ( ." الثقافة الاسلامية » جامعة الملك عبد العزيز »المستوى!لرابع »ص‎ )١؟(‎ 


(؟) عبدالعزيز المحمد السلمان : الكواشف الجليةء مرجع سابق »ص 09 . 
(») سورةالانفال عآية ؛ + . 

(ه) سورةآل عمران ءآيّة : .1( . 

() محمد المجذ وب: مشكلات الجيل فى ضوء الاسلام » مرجع سايق بص لير . 


() رواء الترمذدى . 


١ 


)؟601١(‎ 


قال ابن القيم :*” أجمع السلف الصالح على أن التوكل لا ينافى القيامبالاسباب. 
فلا يصح التوكل إلا معالقيام بها ء وإلا فهو بطالة وتوكل اا 1 

وقال سهل بن عبد الله التسترى : ” من طعن فى التوكل فقد طعن فى 
إلايمان » ومن طعن علمى الكسب فقد طعن على السنة 59 

فالتوكل على الله طاقة ايجابية دافمعة- ككل شبيى؟ فى داين الله - يقوم به 
المو'من معاتخان الأسباب والثقة باللهءأما التواكل الذى تمارسه الصوفغيهيةء 


الناتج عن عدم الاأخذ بالأسباب فهو ككل شير؟ فى الصوفية -صورة سلبية معطلة 


لي 5 
تتقاعسعن اتخان الأسباب متذرعة بالتوكل على الله.' وهذا التواكل هو الذى 


أضات المداسيي فى الوقت الحاضرء وهو مرض إذا أصاب أمة من الامم هوت فى 


3 سوء قهم مفهوم العبادة . 


بان الغاية التى خلق الله الخلق من جلها هى العبات8: فال خعالمسين : 
ش ه) 


رم سدهة رات 2 6 م .و مر ( 


ولاأحِلها آرسل الله جميع الرسل قال تعالى : 


م و” 
صست” © 


0 1 2 و رو 0 ري ا اي 0 
( ولقد بعثنا فى كل امد رسولا أن اعبد وا الله واجتنبوا الطاغوت). 


من 
2-2 ر 
وقال تعالسى : 9 
مه 26م - 2-2 0 
00 وده كك و و د إأسو ار 


)١(‏ محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية : مدارج السالكين , تحقيق محمد 
حامد الفقى »بيروت,دار الكتاب العربى , «ووم ره طاو جم ص 95( . 

(؟١)‏ عبد الرحمن بن الجوزى : تلبيس ابليس , مرجع سابق »ص (لم"” . 

(0) محمد قطب : واقعنا المعاصرء مرجع سابق 6ص ؟»© ( ه 

( ) الثقافة الاسلامية, جامعة الملك عبد العزيز» الستوى الرابع»ص ++ . 

(ه) سويةالذاريات ,آية : ه.ى . 

(1) سورة النحل ءآية : جم . 

(ا) سورة الانبياء »آية : ىع . 


(كه؟) 


والعبادة “إسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الاأقوال والاأعمال الباطانة 
١‏ 
والظا هرا * 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج عبادة , وكذ لك صداق الحددايث ء وأراء الاأمانةء 
وبر الوالد ين » وصلة الكرحام , والوفاء بالعهود ء والا مر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
وإماطة الأذى عن الطريق » والمشى إلى الصلاة» والجهاد فى سبيل اللهءوالا حسان 
إلى الجار واليتيم والسكين , والمملوك من الآ ميبن والبهائم , والدعاءء وذ كر الله 
من تسبيح وتهليل وتكبير واستغفار ‏ وقراءة القرآنٌ عبادة , وكذ لك حب الله 
وحب رسوله صلى الله عليه وسلم » وخشية الله 0 الانابة اليه , ورخلاص الد ين لله» 
1 - 
وكذ لك السعبى فى طلب الرزق ؛ والسعبى فى طلب العلم عبادة» ونشر الدعوة 
الاسلامية عباد ذ, والتفكر فى الكون عباد ةء وإرصلاح ذات البين عباد 3» وعمارة الارض 
بمقتضى المنهج الربانى عبادة » إلى غير ذلك من الأقوال والأعمال التى يحبها 
الله ويرضاها »كلها تعتبر عباد ة 5 
ولا تسمى هذه الأقوال والأعمال عباد ة لله إلا إذ! كانت مع التوحيد ‏ أسا 
١‏ 
إذا خالطها الشرك ان 


فمفهوم العبادة فى الاسلام مفهوم واسيع يشمل الشعائر التعبدية ويشمل كل 
الحياة» قال تعالى : 


م ورور رمد ه26 


وه 000 راد 0 ا رجو(؟ ) 
( لبت صلاتى ونس ومحياى و تى لله رب العالميزلا شريك له..) 
ا مه تت 0 ل ص 


يحصروا العبادة فى الشعائر التعيد يه فقطءإنما كأن فى حسهم أن حياتهم كلها 


(9) أحمد بن تيمية : العبودية »مرجع سابق »صع . 
(؟) المرجعالسابق ,نفس المكان . 
(). محمد ين عبد الوهاب: ثلاث عشرة رسالة »نقلا عن الجامم الفريد .ص >١؟.‏ 


35 يه ٠.‏ 
(ع) سورةالا نعام ءآية : ؟> ,”مه ر. 


(5ه؟) 


عباد ة» ون الشعائر التعبدية إئما هى لحظات مركزة» يتزود الانسان فيها بالطاقة 
الروحية التى تعينه على آداء بقية العبادة المطلوبة منه فى كافة مجالات الحلاأة! 

كان احساس المسلم من السلقف الصالح - بواجبه فى الجهاد فىسييل الله 
كأحساسه يواجيه فى الصلاة. هنا يعببد الله .وهناك يعيد الله. 

وكان إحساسه بضرورة الزواج لكى يحصن نفسه من الوقوع فى الفاحشة» ولكى 
يتخنذ السبيل إلى تكثير الأمة الاسلامية التى تجاهد فى سبيل الله لا قتلاعالشرك 
من الأرض» ونشر التوحيد وإقامة شريعة الله فى ربوعها ,هو إحساس العبادة . 
ولا يتناقض فى حسه معنى العبادة مع الا حساس بمتعة الجسد مادامت فى ح لال 
نهر السو 1 


كذ لك كان إحساس السلم بسعيه فى طلب الرزق » وسعيه فى طليه العلييث , 
وعمارته للأرض» وكل نشاط جسده يعقله وروحه , هو إرحساس العواة ١‏ 
لذ لك فقت الأأجيا ل الااولى اتحققفه من ستجرا درا ععدة فى" كن السسمتافك 
وماكانت تلك الاأجيا ل لتقد ر على د ك حصون الشرك وا قتلاعها بمثل :هذه 
السهولة » وبمثل هذه السرعة التى لا مثيل لها فى التاريخ ١‏ 
وماكانت لتقد ر على ,ابراز تلك المثل الرفيعدة التى أبرزتها فى عالم الواقع» مسن 
ياقامة العد ل الربانى فى الأرض » ونظافة التعامل ء والوفاء بالمواثيق , وشسجاعة النفس» 
والبطولة الفذة فى ميدان القتال راان لطر سلا . 
وماكانت لتقد ر على: إنشاء حركتها العلمية الضخمة التى رأينا بعض مظاهرها 


فى الفصل الثاني , ولا حركتها الحضارية الفاعقة التى رأينا بعض مظاهرها فى 


الفصل الثالث علولا هذا الا حساس العميق لد يها بأنها فى ذ لك كله تقوم 
بالعبادة التى خلق الله الا نسان من أجلها , وتقوم بها بذاتالحسالذى 


5 
ف ا 


(؟) المرجم السابق .ص ٠. ١9(- ١9.‏ ((#) المرجعالسايق »ص9١ ٠.‏ 


(5ه؟) 


هذا المفهوم الشامل للعبادة فى الاسلام تغير فى العصر الحالى لدى معظم 
السددين وفقفة أناء معظم السلمين فى العصر الحالى فهم العبادة وذلك حين 
حصروها فى الشعاعر التعبدية؛ وحين أخرجوا العمل من سمى العيادة: وهذا 
لايعنى أن الاسلام لم يهتم بالشعائر التعبديةءبل على العكس من ذلك؛: فقد 
احتفى الاسلام بالشعاعر التعبدية حفاوة ظاهرة »فهى التى تربط القلب ربا 
دائما ومتجد د! بالله » وهى بمثابة محطات فى الطريق يتزود منها الانسان بالزاد 
الذي يميه على بكي الطريك م التق فى علس الودفة لد يحض الغياي:#الظلويسة 
فى الشعائر التعبدية فقطاءبل جعل العبادة شاملة لجميع نشاط الانسان . 
وى القهو السالن اغرب التعمل د رااعرة القيات2 مق أن العمل فس 
الحياة الدنيا انفصل فى حسن: التاس عن داعرة العيان ة» وصار للعمل ركيزة أخرئ 
غير العبادة ءلتكن هى الكسب أو هى الا قتناء والملك: أو هى الغلبة والسيطسرةء 
أو هى المتاع الحسى أو المتاع المعذوى ,أو أى دافع من الد وافع ” الذاتية ”التى 
تد فيع الا نسان للا نتاج والعمل غير مرتبطة بالا يمان بالله لين اليونة د 
فى حس الا نسان أنه حين ” يعبد ” ينقطيع عن العمل », وحين ” يعمل * ينقطس ع 
ا ل اتا ا 

وهذ | المفهوم السيوء للعبادة كانت له نتائج سيكة فى المجتمم الاسلامى » فقد 
أصبح .آلوفا لدى اكثر الناسفى العالم الاسلامى أن تجد الرجل يوعد ىالشعاعر 
التعبدية ثم يكذبء وأصبح مألوفا أن يخرج الرجل من الصلاة بالسجد ثم يفسش 
السلمين » وأصبح مألوفا أن يخرج الرجل السلم من الصلاة وقد خان الاأمانة التى 


أوءتمن عليها ١‏ أو أخلف اليعد الذدى الكو اراد مألوفا أن يتعامل الرجل 


ه٠.‎ ١ 9 ©» محمد قطب : مفاهيم ينبغى أن تصحح ء مرجع سابق »ص‎ )١( 
35 (؟) المرجعالسابق »ص ”ا . ؟‎ 
. المرجعالسابق 2ص ه9١05 .؟5‎ )( 


(هه؟) 


السلم بالربا , وأصبح مألوفا أن يتعامل السلمون بالرشوة, وأصبح «ألوفا أن 
يتعامل السلمون بييع النجش . 

وللأسف الشد يد صار المنكر فى بعضربلدان العالم الاسلاسى أمرّاءألوفا ء آنا 
المعروف فهو أمَرُ ستغربء حتى أن بعض الناس فى العالم الاسلاءى يعتسيرون 
الشخ صالذى يصدقى فى الحدديثء ويتقن العمل ولا يخون الاأمانة» ولا يرتشيى ' 
ولا ينافق شخص (أبله ) أو (مغفل ) وأصبح الشخص الملتزم بتعاليم دينه فى 
جميع شكون الحياة, شخص شان أوناد ر الوجود !! 

هذا من ناحية إخراج العمل اليوس الذى يقوم به الا نسان من داكقرة 
العودينا ب 

أأما من ناحية تثبيط الهمم عن العمل واعتباره فضول يشغل عن الله وعنعبادتهء 
فقد كأن للصوفية د ورا كبيرا فى هذ! المجالءفهى قد حصرت العبادة فى 
الشعائر التعبدية واعتيرت الجهاد وإنكار المنكرء ورد الطغيان والاستعمار' , 
ومقا ومة الظلم , والعمل فى جمييع ماينقع السلمين من الاأمور العامة فضول يشفل عن 
الله ون عياد ته أ, أوهذ! إن د ل على شيرء فإنما يدل على جهل الفرق الصوفية . 

والصوفية بالا ضافة إلى أنها ثبطت الهم عن العمل ,فإنها ابتدعت عبادات 
جد يدا ة بعضها من جنسالعباد ات الاسلامية » كصيام أيام لم تشرعء واختراع أدعية 
مخصوصة تقا ل فى أزمنة معينة, أو إختراع أوراد وأذكار تقال بأعداد كبيرة جداء 
وبعضها من غير جنس العبادات المشروعة كالنذ ور للقبورء آو اتخاذ أعياد ومواسم 
واحتفالات عند ها ,أو فى أيام مخصوصة , يغير ذلك مما شاع وانتشر فى معظضسم 
البلاد الاسلامية فى صور متعد دا ة» حتىغد ت العبادة فى أصلها المش رع 
وزياد انها المبتدعة الشغل الشاغل الذى لا يُيقى مكانا لجهاد أو لعمل اجتماعى 


نأف او لعتنازة ال رون أو لنشر العلم أو للتفكر فى كان انوكي تجح 1 


٠0 ١ ١" الثقافة الا سلامية »جامعة الملك عبد العزيزء المستوى الرايبمءص‎ )١( 
. (١ع. (؟) المرجعالسابق‎ 


(5ه؟) 


لان الضوفية كرف ان ع الا نسان لا يستطيع أن بيلغ الغاية التى يسعى اليها وهى 
” الوصول” إلبى الله .إلا عن طريق الا نشفال الكلى بالعيانانع المشمروية وال دوا 
وعن طريق الاستسلام الكلى للشيخ . وإذ! ” وصل” الا نسان إلى الله فما قيسة 
الأعمال »إنه ليس يحاية إلى العمل »لاأنه قد ” وصل* الى دين (؟ ) 


وهكذا يقعد الصوفية عن العمل والكدح فى واقع الحياةءلاان الدنيا فى 
مفهوسهم الخاطء هم وأتباعهم لاتستخق عند الله جناج 0 00 العو من 
اعتقاد هم يثقل الروح ويذ هب عنها شفافيتها وطلاقتم/ "0 ويكتفون بتلك العبسادات 
البذرمة والعبير لتروة الى تقول الوين اكير تر يعون ين الله ورا فقون الوسيييه 


(ه) 
عا قشو ن فى حدضرته 55 فى نوره 5 


والصوفية وإن كان فيها نزوع إلى تزكية الروح وتطهيرها ‏ وهو من الاسلام - 

ونزوع الى الترضععن متاع الاأرض - وهو من الاسلام ‏ ونزوع الى ذكر الآخرة ومافيها 
ااا ١‏ 

فهى التى ا والتضرة اميك النن إعاز اليا 

على أسا سآن الا شتفال بها يثقل الروح ويذ هب عنها 00 


وكذ لك ثم لت الجوانب الحضارية »حين ا الانشاء والتشيييد, 


. (١ الثقافة الاسلامية» جامعة الملك عبد العزيزء الستوى الراببيع »ص ع‎ )١( 
. (؟) محمد قطبء واقعنا المعاضر ,مرجم سابق ٠ص وم(‎ 

)0؟) 8 “ةصح تن ”أ . 

(ه) المرجعالسابق »)ص و0 (ء.؟١.‏ 

(+) المرجعالسابق .ص و١١‏ 

(*) المرجعالسابق 2 ص ه؟١‏ . 


(/اه؟) 


وقعدت بهم عن التنظيم فى جميع مجالات الحياة»حتى جعلتهم يحبون الفققلر 
ويرضون به ء على اعتبار أنه من قد ر الله » وحتى جعلتهم يحسون بأنهم ليسوا فى 
حاجة إلى تقد م حضارى» فالحضارة ليست لا زمة لهم » والتنظيم ليسلا زما كذلك, 
لأن الد نيا ماهى إلا سنوات عايرة تمضى على أى وضع وفى أى صورة: ثم يذدهب 
الناس الى ربهم فينعمون بالخلد فى جنات النعي 0 ١‏ 


وفى العصر الحاضر أصبحت الشعائر التعبدية المشروعة توءرى أن ٠١١‏ تقليدياء 
” فقراءة القران وتلاوته لفظا , أصبح بديلا عن العمل بما فيه »من 
آيات الجهاد والنظر إلى الكون » والتفكير فيما خلق الله وإقامة 
العد ل والميزان بالقسطء والحكم بما أنزل الله » واستثمار مافى 
الكون من نعم الله اع الاقف كلم ا 1 
وأصبحت أيضا أعمالا مقصودة لذاتها بغير مقتضيات لبا . 
فالصلاة أصبحت مجرد حركات توءدى بلا خشوعء ولا طمأنينة» ولا التفات الى 
معنى مايتلى ا عن الاياك أ حت أنف لو سآلت بعضٍ المصلين الذين أدوا 
احدى الصلوات الجهرية عن الآيّات التى قرأها الامام فى الركعة الا'ولى أو الثانية 
فى تلك الصلاة فإنه لا يتذكرها . لذ لك فإن المصلى ينصرف من الصلاة ولم ثوءثسر 
فى نفسهء أو توءثر على تصرفاته »بل تراه يفعدل بعض السنكرات التى تخاالقف 
العقيدة التى يعتنقببا . 
والصوم أصبخ فى حس معظم السلمين مجرد امتناع عن الطعام والشسراب 
ساعات النهارء مع نهم ضخم للأشكال متنوعة من الطعام بعد الافطار يصل إلى 


0 5 
حد الاسراف كأنما عير رشان نري الا لعي ادلي اشير الس رز : 


١ محمد قطب : واقعنا المعاصر » مرجع سابق »ص لم7‎ )١( 

(؟) الثقافة الاسلامية , جامعة الملك عبد العزيز »الستوى الرايم »ص ه١١(‏ . 
١؟)‏ محمد قطب : مفاهيم ينبغى أن تصحح »مرجع سابق أ٠ص 2١‏ ؟ . 

(ع) المرجعالسابق .ص0)؟ . 


(لمه؟) 


أيضا ارتبط فى حس بعض السلمين أن نهار رمضان يستفل فى النوم »حتى أن 
يحون العالوا غلا تود ى جماعة من قبل هوئلا ء الناسالذ ين جعلوا نهار رميضان 
للنوم . وهذه الفكة من الناس حول ليالى رنضان من ليارل تستفل فى القيام 
والتقرب إلى الله بصالح الأعمال »إلى ليال حمراء يستغل وقتها فى الللاهى 
والسارح ؛ وأصبح رمضان فى حسكثير من السلمين أنه شهر نوم فى النهار»؛ وسهر 
فى الليل على الملهيات التى لا يرضاها الله »لذ لكلا يرى _بالطبع ‏ أثرا للتقوي 
التقى يحدئها الصوم على أناس يصومون رمضان بهذه الكيفية ملاأن التقوى لم 
تحد اث وذ للش لان الصوم لم يوآدى الأداء المطلوب . 
وزكاة الاأموال لا توءدى كاملة على وجهها المطلوب من قبل بعض السلمسين 
اللاي عن هلين الركاه مرزن أديع :لويم العير عاتب لمسكدتورا دز رصا 
تتبع با لمن :والااناى والتتلظ وال ستعيات «واليتحضن السلوين لا ايمطو الوكاز 
لستحقيها .بل يعطيها من لا يستحقها من أصحاب الوظائف المرموقة ‏ وذ لك لكى 
يكسب ود هم ويسخرهم بعد ذ لك لا نهاء مايحتا جه منهم بيسر وسهولة» لذ لك نجد 
أن الزكاة لم تحقق الحكمة التى شرعت من جلها ,لاأنها لم توءدى الا"داء الحقيقى , 
ولو أنها أد يت الاأداء الحقيقى لطهرت نفوس من تجب عليهم الزكاة من البغضل 
والشخ والشره والطمعء ولأغنت الفقراء والسا كين والمحرومين » ولخففت من تضخحسم 
الأموال عند الأفنيا» »هايدى التجار السدترفين :لكيلا تخضر الأسوال فى طافقسة 
حت ود 3 + أو شكون ف ولة بسن الكفنياء( ! ٍ 
والحج -على كونه مرة فى العمر لمن استطاع إليه سبيلا , على كونه آياسا. 
"مغذ اود اكاب فيو قرا ذاه سرفة ادر فى ديا 5 اباد ين يوءد يها الاداء الحقيقى, 


1 
الذى كانت توعد يه الأ“جيال الأأولى »التى مارست العباد 3يبعناها الشامل! 5 ) 


(9) أبويكر جابر الجزاعرى : منهاج السلم عد .مء دار الفكر ‏ +وع زه طيرء 
ص 7ع ؟-لم؟؟ . 


(؟") محامك قطاب : مفأ هيم ينبغى أن تصحح » مرح سابق “»ة»ضص .٠؟؟‏ . 


(وه؟_) 


أل 2 
”عبادة تشمل فى طياتها كل العبادات .٠‏ بتركيز واضح على 
غباة .5 العوديد بالذات: »1 + 

غنوس كمرد الى الله درن ين أكل :عالق باتغي كن 
الشياة الذتيا من اهيل سكن وموطن ومتاع .. حتى الملبسالذى 


١ 
وت‎ 


تعود الا نسان 0 (يتزين ) به وكين يخيا طته على قده تجرد منه) 

-إنه ايان معد ودات” ولكتها ف عنما النفس حدث هاعقل 

عميق .. تغيبر كامل شامل يتوغل فى النفس حتى أعماقها ويلقى: 

عنها خبثها كله .. لتعود كأنما هى خلق ار .. ولد اللحظطلة 

لبيف 1 رحلة عنياة عدايد ة غير الى كا نيف سن قن 008 
لذلك كأن للحج أثره فى حياة السلم» وذلك مصداقا لقول الرسولصلى الله 
عليه وسلم : ( من أتى هذا البيت فلم يرفت ولم يفسق » رجع كما رادت أنه + ' 

آما الان فيوءدى الحج 000 معظم السلمين للحصول على لقب (الحاج ) 
ولا حرج بعد ذلك على الحاج أن يكذ بء أو يتعامل بالربا 50 اليا فبيدة + 
كذ لك أصبح سنة لدي بعض السلمين لا ا يو'دى فريضة الحج 
الا إذا تجاوزسن الخسين أو الستين وهذا مشاهد »حيث إن معظم السلمون | 
الذين نراهم يوكد ون فريضة الحج , أعمارهم تتجا وز الخسين والستيين عاما ءوارذ! 
سآألت أحد هم لماذ! لم توكدى فريضة الحيم منذ سن الشباب ؟ أجابٍيأئه لو 
أدى فريضة الحج فى سن الشباب للزمه أن يتسدك بتعاليم الدين » وينزوى عن 
الد نيا ومافيها م من مباهج مباحة أوغير مباحة , وهذ! !| ن دل على شيى؛ فانما يدل 
على سوء فهم للد ين الاسلامى .حيث أصبح فى حس كثير من الئاس ات 
لا يلتزمون ا مع كونهم مسلمين ءالا إذا أدوا فريضة الحجء 


. ؟1؟١ محمد قطب : مفأ هيم ينبعى تصحمح » مرجع سابق »ص‎ ( 1١) 


)51( 


انين لا يلتزمون بتعاليم الد ين الاسلامى ,لأنهم نشأوا من الصغر على كثير مسن 
المخالفات التى لا يقرها الاسلام ..هذ! بالا ضافةإذا تحط بلي ف لعن 5 
مخالفات من بعض الحجاج تتمثل فى التد افع المقصود , والد هسربالاقدام فوق 

بعض الحجاج , مما يوءدى إلى ا التعد يدي كو النطاف اوعد الجمرات . 
كذ للك نلاحظ فى العصر الحاضر أن كثيرا من العبادات تصرف لغير الله فى 
بعض البلاد الاسلامية» ومعلوم أن حكم من صرف شيئا من الغيات :5 الغير اللسيةء 


مرك مقلة كن" النان .قال تفال 


جورى وه ات 0 م 12م ايم غود فعمدن وو 2 و 
(عانه من يشير كر لله فقد حرام الله عليه ١‏ حنث و5 واه النن ار 
لول - ٠‏ وي (؟) 
9و ليميئ _من رم ) 


لكن بالرغم من هذ! التهديد الربانى »فان بع السلمين فى بعض الأقطار 
الاسلامية صرفوا بعضأ: ترا العياةة يشير لله » فالدعاء الذى يعتير مم العبادة, 
صار يصرقى لغير اللهءفيدلا من التوجه الى الله وحده بالدعاءءصار التوجه بالدعاء 
إلى الأولياء والصالحين , والذبح الذى يعتبر نوع من أن نواع العباد ة التى لاا يجب 
صرفها إلا لله أصبح يصرف لغير الله »حيثإن بعض السلمون يذ بحون الذيائح 
عند قبور الاأولياء والصالحين بقصد القربة وطلب الشفاء منهمء وكذ لك بقية أنواع 
لجان 1661 ستول الى يتكان الكد رياو ان الالو ززم او ا 


علوي ما ل ل ن الا نسان المشرك بالله مهما عيد الله وسهما عمل من أعمال 


(و) سورةالنساء ءآية : مع . 

(؟) سورة الماكدة »آأية : عالاه 

“| أنظر فى هذا المجال : عبدالمنعم الجداوى : كنت قبوريا »الرياض» رئاسة 
ادارةالبحوث العلمية والا فتاء 66٠‏ لا .ع وه طع 


)؟31١(‎ 


صالحة ءفان عبادته وأعماله الصالحة لا تقبل منه ولا تسجل له فى سجل حسناته, 
لان الشوله مسق لنياف يترم الخال ب 

هذه هه ى الصورة التى انتهت إليها العبادة فى معظم أقطا ر العالم الاسلامى 
فى العصر الحالى ء والفرق واضح بين مقموم العبادة كما أنزل من: عند اللهء وعلمه 
رسو ل الله صلى الله عليه وم اروا” الجيل الأول ومارسه »وبين المفهوم الشافه 
النزيل الضامر الذى فبحتةه ال"جيال المتاخرة سيا #عارنتفه أم الم تبارسه . 


“إن العبادة على هذا النحو الشائه الهزيل الضامرء ولو قام بها 
الأألف مليون كلهم الذين يعيشون من المحيط الى المديط لسن 
تنقذ هم مما هم فيه » ولن ترفعهم من وهدة الهوان والذل التى 
تحيط بهم من كل مكان 

الأمريسيط ون الأنها ليده فى "السيان القن كرا للد يسن" 
معلها العزة لمن يقومون بها فى صورتها الصديحة.. وتي 
لي ال والاستخلاف فى الاأرض .. - قال تعالى يود اليه 
لِيَواتطا و ع لوا الصَالِحَان ليمد هل 0 كما 


امت ملف اذ يق رب كيلم 2 لور امير 
لو 0 1 مو 2 0 00 6 كدر 

: لمي نعم نابش ووم أثنا ' عبد وننى “لامم وى 
هم 0 
شيئا ) . 


والمعول كله كما هو واضح من الآية هو تلك * العبادة _الخالصة 
للهاد سين افوادي عزون الحو الى كته الله ش 

.ا العبادة التى يقوم بها الغثاء الموجود اليوم من السحيط 
الى المحيط إلا من رحم ربك العبادة التى تفرغ لا الله إلا الله 
من مقتضياتها , وتجعلها مجرد كلمة تنطق باللسان ؛ وتخ رج 
التكاليف كلها من دائرة العبادة» وتفرغ الشعائر -التعبد ية- 
من شحنتها الحية الدافعة , وتتركها 26 شاعها هزيلا لا روح 

فيه, (العبادة التى يصرف منها شيئا لغير الله ) فانها لا تحقق 

رالا هذا الخسران الذى يمارسه ن لك الفثاء فى واقع الا رض .. 


. سورةالنور ءآيّة : ىمى‎ )١( 


(35؟) 


والغثاء. بهذه العبادة الهزيلة الشاعهة الضامرة (الغضليمي, 
خالصة لله) لا يعجر عن انقان نفسه فحسب» بل هوكذلك 
58 ون اله 10 
أن سوء فهم المسلمين لمفا هيم عقيد تهم الاسلامية أبعنهع عن العقيسسدة 
الاسلامية وأصبحت تصرفاتبهم فى جمييع المجالات مخالفة لتعاليم عقيد تهم الاسلامية . 
فسوء فهم العقيد ة الاسلامية أدى إلى سوء فى السلوكء وكلا الا مرين خظسيم 
غاية الخطورة؛ ولكن الخطورة القصوى تكمن بلا شك فى (سوء فهم العقيدة 
الاسلامية ) لأنه هو الذى يوءدى إلى سوء فى السلوك من ناحيةء ويوءخر علاجه 
من ناحية أخرى ؛ فحين تكون العقيداة صحيحة ومفهومة الفهم الصحديح » ويكون 
الاانحواف السلوكى ناشيئا من التفلت البشرى الطبيعى من التكأليف» فان التذ كير 
يكتني لعلاجه لأنه هو العلاج الربانى للففلة التى تو'دى إلى .نسيان التكاليف, 
أما حين يكون ( سوء فهم العقيدة) هو الداء فالتذ كير وحداه _ بالصورة المعتادة_ 
لا يكقى ‏ لاأنه لا يجد استجابته الطبيعية فى القلبء ويحتاج الاآمر إلى ابراء القلسب 
دعاسا الريه فين سو فق اناه ١‏ 1 
إن هذا الفهم السيى؟ للعقيدة الاسلامية, أو هذا التخلق العقيد ى كمسا 
يسميه الاستاذ محمد قطب,هوعقد ة العقد فى حياة الاأمة الاسلامية فى العصر 
الحالى علاأنه نشأت عنه كل ألوان التخلف التى أصابت العالم الاسلاسيى ... 
(؟) 


التخلف العلى والحضاري والأقتصادي والسياسدى والحر بى والثقافى .. . 


ب 


ثانيا 5 الاهياى القاويم 3 : 


تتمثا الأسباب الخارجية التى فلن إبعاد المسلمين عن عقيد تسم 
الاسلامية فى السيطرة الاستعمارية الصلبهية الاستعباد ية على معظم اليلاد الا سلامية . 


(1) محمد قطب: مفاهيم ينيفى أن تصحح ء مرجع سايق »)ص 7 + . 


(؟) محخدمك قطب : واقعنا المعاصر » مرج سابق “6*صضص 979( ه 


() المرجعالسابق ءصض 9لا 0لا( . 


(3519؟) 


ففى عام .“م وم احتلت فرنسا الجزائر» وفى عام ١م‏ (م احتلت تونس » وفى 
عام ؟(1 وم احتلت مراكشى» وفى عام .؟؟ (م احتلت كذ لك سوريا ء ولبنان . 

وفى عام لاهو (م احتلت بريطانيا الهند ع وفى عام 5م وم احتلت مصرء 
واحتلت العراق فى عام » (4 (مء وكذ لك احتلت فلسطين عام .؟55(م. 

وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الحقد الذىيحملة الصليبيون فى قلويهم 
لابق را لمت فا و 


2 و م 
ب بي للا مس 3 ه 8 7ى ص وص - 0 5 جل بن 
( ود تمر من أهل الكتاب لو يرد ونكم من) بع يا يمارزكة كفلا 


ره 2 _ رونا > مااع و1 
اام د م صإصا نس مر و 
سك ١‏ اعت ا مرء يعد ماتبسن ا 3 

شام مر م 5 

وقال تعالى ؛ 

دم ا موده ياو ١,‏ ؟) 
طرق عتك ليجود و رك حت تتبسسع ملتهت كم ) . 
لاا ا 2 اه و وو ه(*) 
) 9 يزالون يقاتلونكم حتى؟ يرد وكم عن ل ينك إن استطاعهوا ). 


فحقد هم على الاسلام والسلمين منذ البعثة المحمدية وحتى الآنّ »فهو حقد 
داعم »ستقر فى قلههم »فمجرد وجود الاسلام فى الأرض كاف لتحريق ضغاعنهم 
وباعث لهم على التحرك ضد السسلمين ليرد وهم عن د ينهم ان استطاعوا 5 

وعند ما استولت الد ول الصلبيية الكافرة على معظم البلاد الاسلامية عسكرييا 
فى العصر الحد يث» أخذذت تطبق وصية ” لويس التاسع ” الذى سجن فى مصسر 
بعد الحملة الصلبيية الثامنة» والذى استفل فترة السجن فى التذكير العميق لوضسع 


حوس 


سياسة جد يد ة تتبع للسيطرة على العالم الاسلامى -الذى يقول لهم فيها 
11 أردم أن :متدزموا السلمين فلا تقاتلوهم بالسلاح وحدهء 


. سورة البقرة ءأيّة : و.و‎ )١( 
. (6. : (؟) سورة البقرة »آية‎ 
. (ع+) سورة البقرة ءآأيّة : ارم‎ 
. ل4) محمد قطب: واقعنا المعاصر ,»مرجم سايق »ص .وو‎ 


(15؟) 


نقد هوم اميم فق معركة السلاح - ولكن حا ربوهم فى عقيد تهم 
)١(,‏ 
فهبى مكمن القوة فيهم ” ٠.‏ 
ويقصد بحرب العقيداة هنا .إنتزاع العقيد ة الاسلامية من قلوب السلمين » 
ومتزتنواعقى الصف هيبا ملكسعك من التدربة الق عاضا عن الصيليين أن وه 
وبالفعال عند ما سيطرت الد ول الصليبية الكافرة على معظم البلاد الاسلامية ,2 
بعد ما أصابها من ضعف وتخلف فى جميم المجالا تء نتيجة بعد السلمين عن 
عقيد تهم الا سلامية » والمتمثل فى سوء فهمهم لمفاهيم العقيد ة الاسلامية ‏ أخذت 
تعؤوعم ككريا :لا بعاد هر اكترع تددن الا سسلامية ولق حداف دور الهفيسه 1 
' 0 : : 
فلى انقشع الرماد ىق ى يوم من دن الأياء عن هذه الجدذوة التى لم يبقى فيها 0 تور 
ضكيل »فانها سوف تعيد السلمين الى أمجاد هم السابقة, وبالتالى تفقد الد ول 
وقك. امنتخد مت الداول الليبية الكافزة »الفكرة + والكلمة: والركى والحيلنة: 
ال ل ا مواضعه » 
(؟١)‏ 


ويمكن أن يبين الباحث هنا بإيجاز أهم الوسائل التى استخد مها الصليبيون 


١ 44 محمد قطب : ل »ص‎ )١( 
القسم الثانى 000 ا ا‎ 


الاسلامية ...ع رهد .طوص ولا( . 


(35؟) 


: تشوية العقيدة الاسلامية‎ :-١ 
يسعى الصليبيون بكل ما أوتوا من قوة لتشوية العقيد ة الاسلامية» فهيم‎ 
يزعمون أن من أكبر أسباب إنحطاط السلمين اليوم » وتذلفهم العلمى والحضارى‎ 
إنما هو تسكهم بعقيد تهم الاسلامية ؛ ويزعمون بأن العقاعد الد ينية عموما والعقيدة‎ 
الاسلامية بصورة خاصة لا تتفق مع العلم ,وآن التسدكى بها لا يوءدى إلى التقدم‎ 
0 ! العلى والحضاري ,بل يقف حجر عثرة فى سبيل ذالف كل"‎ 
فهم يظنون أن العقيد ة الاسلامية » مثل عقيد تهم السيحية المحرفة اليّعرقلة‎ 
التيضة العلنية والحضارية فى أورما .وآن علا“ العدى #الاسلاسة #كل رعسيال‎ 
1 الكنيسة السيحية؛ الذين قتلوا العلماء افيه با نار لعي‎ 
وما علموا أن العقيد ة الاسلامية هى التى دفعت أتباعها لان يقوموا بالنيضة‎ 
العلمية والحضارية التى أنقذت العالم من الجهل والتخلفءععند ما كانوا ملتزمين‎ 
روشق سا بي لكشين السلن:‎ 
وماعلموا أيضا أن كل نهضة علمية وحضارية لا يمكن أن تبنى وتستمر إلا إذا قامت‎ 
: على ثلاثة عناصر‎ 
.. *1م طقيك:3 فحيسة واعية ونامية‎ 
. ب - علم ثابت يكتشف رجاله نواميسالكون وأسرار الحياة‎ 
)59( 522 . 00000 
. ” . جا خلق قويم عظيم يحتمل أعباء النبضة وتضحياتهبا‎ 
وهذه العناصر الثلاث هى التى قامت عليها نهضة السلمين العلمية والحضارية‎ 
فى القرون الاسلامية الأكولى , ورذ! أراد السلمون اليوم أن تكون لهم نهضة علمية‎ 
عضارية فنااغلي الا أن يلعزيوا القراءا فليا بده العباصر أضاء ينا هذه‎ 
. النهضة وبعد البناء أيضا لكى ب على استمرارها‎ 
محمد محمود الصواف: المخططات الاستعمارية لمكافحة الاسلام »الدمامء‎ )9( 


دار الا صلاح #م#»ك وكشاماك ءطُْ »خرلم . ١ه ١.‏ 


(؟) المرجعالسابق 2 )ص و.١.‏ 


(33؟) 


وهد ف الصليبيون الكفار واضح من هذا التشوية فى العقيدة الاسلامية »فهم 
يريد ون من المسلمين أن يزيحوا 00 الاسلامية عن جميع شئون الحياةلاأنها 

تساير ركب الزمن » ولاأنها لا تتفق مع العلم كما بزعمون . 

ولم يكتف الكفار بتشويه العقيد ة الا سلامية» وإرنما أمتد التشويه إلى مصد رى 
هذه العقيد ذ»القرآن الكريم ‏ والسنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتسم 
التسلمم. 


يقول (غلاد ستون ) : 
* مادام هذ١‏ امقر موسر ات يعن ايدئ السلين فلن تستطيسسع 


٠‏ أورها اميد على الشرق ولا أن تكون هى نفسها فى أمان 
ومن أخطر من عبثوا بالقرآى الكريم » وتعمد تشويهه الستشرق الكاقر 
( ماكد ونالد ) »حيث ,انه يري أن القرانٌ الكريم من عند محمد. صلى الله عليه وسلم » 
وليس من عند اللك» وهذه هى الطعنة التى يوجهونها للقرانٌ ويكثرون من 


6 


ترد يد ها ء والهد ف منها هو تشكيك السلمين فى مصد ر عقيد تهم لكى يبعدونهمعنه . 
يقول ( ماكد ونالد ) : 
>©َُق“كُ*يجحجيرنسسس تب 
وجعلو هم شركاء لله .. ا وكانوا يعون ون بهم » 
البلزككة أو ا تارم 0 0 ن عبن [احفسيزا سان 


م 


أما الستشرق الكافر زه .ج . ويلز) فانه يرى أيضا أن محمد! صلى الله عليهوسام 


هوالذى صنع القرآن الكريم نتيجة معرفته بالد يانة اليهودية» وفى ن لك يقول : 


دار العلم للملايين ؛ ا وم»ء طبن“ “ص )١‏ . 
(؟) نقلا عن : دائرة المعارف الا سلامية »القاهرة »دارالشعبءود تع دورطم 


ج) ترا هع ؟ . 


(11؟) 


” حدداث فى مكة قرابة سنة و“اوكياتنية أن ولد محمد (صلى الله 
عليه وسلم ) موءسس الاسلام » وولد له أطفال عديد ون. كان 
. 
اسم أحد هم ( عبد مناف ) آى خاد م الرب المكى (مناف)وذ!ا يدل 
ا 
فى سوريا ويكاد يكون محققا أنه كان يعرف الكثير عن اليهبود 
ود يا نتهم ... » ورأى جما هير الحجيج , ولحظ أمارات الختل وعدم 
الا خلاص والخرافات المتجلية فى وثنية البلداة, فضاق بذ للى ن رعا 0 
وجاء بآيات معينة أعلن أنها قد أوحيت اليه عن طريق ملك مسن 
١‏ 
السساء 76( ( 


وكذ لك المستشرق الكافر ( جولد تسيهر ) يزعم أن القرآنٌ ماهو إلا مزيج من معارف 
وآراء د ينية استقاها محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى » فهو يقول : 
” فتبشيير النبى العربى ليس إلا مزيجا منتخبا من معارف وآراء 
د ينية عرفها أو استقاها بسبب إتصاله بالعناصر اليبود ية 
٠‏ والسيحية وغيرها ,التى تأثر بها تأثرا عميقا , والتى رآهها جد يرة 


5١ 


ويرد الاستاذ عبد الكريم يونس الخطيب على قول ( جولد تسيهر) بقوله , 
” وهذا القول الثم »هو زعم زعمه المشركون منذ أربعة عشر قرناء 
فى موقفهم العنادى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن 
رسالته , وقد تولى القرآن الكريم رد هذا الزعم فى حينهءفما إن 

قال المشركون هذ! القول والدعوة الاسلامية فى أول مطلعها فى 

مكة »حتى فضحهم القرآنٌ به , والقى به فى وجوههم فلم يرفسع 


. 4+ ها.ج . ويلز : معالم تاريخ الا نسانية .جم ص‎ )١( 
(؟) جولد تسيهر: العقيدة والشريعة فى الاسلام »نقلا عن : الفزوالفكرى‎ 


والتيارات المعادية للاسلام »مرجع سابق »ص ١عع‏ . 
“« لا أعرف أن للنبى محمد صلى الله عليه وسلم ولد بهذا الاسمء فلا أدرى 
1 


(14؟) 


أحد رأسه ,بعد أن تحداهم يأر ن يآتوا بسورة من مثله .. يول 
0 على لسا ن المشركين اوقا ل انين كقووا إن كاذ ا إلا 
ياقكَ فترا» » وأعانه عله و وو 1 درن اللو الى ملمريم بكوله 
عد 3 جاءو طلا ل ... ( وقاكو لقاطة الاين ستيه 
فهى نكل علو جكره وأصيلا 00 فرد سبحائه وتعالقى ضهشة! 
00 بقوله جل شأنه ( كل 20 اذى يلع الواكنى الكعاواس 
دك كن ايديا د سبحانه ١‏ ك5 كو فى " ريب 
0 على نا أو دورق ين يلو واد كوا مهدأ قن 
0110ظ2 ا أفْحم القوم » وولوا أديارهم 


)1 
منهزميئن للا يزال هذا التحدى المنتصر قائما إلى يوم الدين *. 


ومن تشويهاتهم للقرآن الكريم أيضا , أنهم يتهمون القرآن بالتناقض» وباللحن » 
ويفساد النظمء وبأنه ليس معجز »حتقى أنهم لم يتركوا عيبا إلا نسبوه إلى القران 
؟ م 

والصقوه ب 


والهد ف من هذا التشويه , هو أن تهتز ثقة السلمين فى عقيد تهم,.فاذا 


( 


اهتزت ثقة السلمين فى عفيد تهم » أصبح الواحد منهم يعانى من فراغ رهيب فى 
نفسه وعقله وعاطفته , ويصبمح النظام الاسلامى فى المحالا تالا جتماعية والسياسية 
والا قتصاد ية عنده لا يقنع ولا يحقق له شيئا من مطالبه ء وعند ئذ تتلقاه دعايات 
هوكئلا ء الصليبيون الكفار لحضارتهم ونظمهم الا جتماعية والسياسية والا قتصادية ء, 


فيصبح فريسة لها , وماهوإلا أن يرتمى فى شباكها فيضيم إعتزازه بعقيد تنسهء 


رو) سورة القرقان»آية : ع . 

(؟) سورة الفرقان ءآية : ع . 

(+) سورة الفرقان ءآية : ى . 

(») سورة الفرقان ءآية : > . 

(ه) سورةالبقرة ءآية : 0 . 

(+) عبد الكريم يونس الخطيب:الفزو الفكرى والتيارات المعادية للاسلام» القسم 
ا ا 10 . 


(7ا) محمد محمود الصواف: المخططات الاستعمارية» مرجع سابق هص ذمه 


)١5589( 


١ 


الزية اقبلة ماق اله خول فى لعي وأ 1 

فتدماتعل اعن1* العقيدة الاملانية آي السعة الديوية النطهرة الك ]م 
الحقيقى لفهم القرآى الكريم ‏ وأنها الد رع الحصين للعقيدة الاسلامية ء أن 
اتباعها يقى السلمين أخطار الفوضى والضلال والإ نحلال والضياععملوا على 
حويرا والعيها نيا ظ 

وسا سلكه أعناء العقيد 5 الاسلامية فى. تشوية السنة التطببهرة والتشكيق فيبا 
هوإثارة الشبهات حول أكابر رواتها وحملتها ومد ونيها , وكان الصحابى الجليل 
عبد الرعي ين ضهر الم ونان ١‏ اكقرين اعرف تراه الشبهاك ألأنه ان حنمن 
أكثر الصحابة رواية لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم 1 

والهد ف واضح من تشويه المدكة القرية "تطبر ةاورم وا لجان الح يه 


العقيد ة الا سلامية لكى لا يواجه أعداء العقيد ة الا سلامية مر: 


3-2 


جد يد بأجيالى من 
السلمين تحسن التسسدك بالعقيد ة الا سلاميةءلأن فى التسلك بالعقيد 3 الا سلامية 
صلاح جميع جوانب الحياة وفى السك بالعقيد ة الا سلامية أيضا تحىدث 
الا نتصارات فى المعارك الحربية لصالح السلمين » وعند ما ينتصر السلمون ينتشر 


العد ل وال حسان فى الاأرضء وتنعم بهما البشوية كلها , وهذا أخوف مايخافه 
(؟) 


الأول قن 
(؟) المرجعالسابق ونفسالمكان . 


() محمد محمود الصواف :المخططات الا ستعمارية .. » مرجع سابق :ص" ( ١‏ 5 


(» ) على عبد الحليم محمود :المرجع السابق »ص ) 


“| أنظرفى هذا المجال :عبد المنعم صالح العلى العزى :د فاع عن أب 


هريرة» بيروت» دار القلم» ١لمو‏ رم»طم . 


)0 70؟) 


ا إلفاء المحاكم الشرعية واحلال القوانين الوضعية محلها : 
ظلت المحاكم الشرعية الاسلامية تعمل فى المتشعات الأاسلاضية اكترم: الف 
سنةء وكأنت تليبى حاجات هذه المجتمعات» حيث كانت الأعراض مصونة: والد ناء 


محقونة » والاأموال محفوظة, والاأمن مستتبا , والناس فى ,اطمكئنان على حقوقهيسم 
وقضايا ل 

لكن هذه المحاكم الشرعية الا سلامية »التى كانت منتشرة فى كل بلد اسلامى , 
تعرضت لحملات ضارية من قبل الكفار السحتلمن ‏ تتمثل فى التشكيف فى صلاحيتها : 
ورميها بالجمود والتخطف عن سايرة الحياة) وذ لك لتنحية الشريعة الاسلامية عن 


الحياة» ولكى يبرر الكقار فرض قواني: م اص ليجات ادو التعاني. 


3 ؟) 
كلا الوك يكاتلوكمٌ حم 0 د بكم إن 0 ( 


يقول ( جلاد ستون ) عند ما وقف يخطب وهو يشير ل القراى الكريم 
“اننا لى نستطيع الاستقرار فى الشرق مادام فيه هذا دكا 
ويقول ( وليم جيفور بالكراف ) : 
” متى توارى القران ومد ينة مكة عن بلاد العرب يمكثنا ح<ينئذ أن 
نرى العربى بتد رج فق سبيل الحضارة التى لم يبعده عنها إلا 


وبالفعل تحقق للكفار إلغاء المحاكم الشرعية الا سلامية » وإن كأن هناك بقية 


)١(‏ محمد محمود الصواف :المخططات الاستعمارية ..»مرجعسابق»ص ع ه(. 

(؟) سورة البقرة »آية : /ا1١؟‏ . 

(.) نقلا عن :عبد الستار فتح الله سعد : الفزوالفكرى والتيارات المعادية 
للاسلام »القسم الثانى » مرجع سابق »ص ١55‏ . ظ 

(»4) نقلا عن : 1 .ل . شاتليه :الغارة على العالم الاسلامى » ترجمة عت لقي 
الخطيب سا عد اليافيى .د .مءالدارالسعوديةء ع لاوطا ص تن + 


(721؟) 


١ 85 


كما تحقق لهم أيضا. فرض القوانيئ الوضعية على اجزلء يز من الكالسستته 
لاشلا وب اندو يه قارو لكر ار ا اوواووي 1" الوق الديية 
تربوا على أيد يهم وتشربوا أفكأ رهم وتولوا زمام الا'مور فى البلدان الاسلامية . 
والهد ف من ذ لك واضمح , وهو يعاد الاسلام عن مجالى السلطة التنفيذدية 
ليحرموه الرهبة, والهيية والرغبة » ولكى يبقى مجرد هيكل أقرب إلى الموت منه السى 
7 
الحياذ! 0 ولكى تعام الفوضى بلاد السلميئ » ويحل الظلم مان العد ل » وتنتشسر 
الفاحشة عيانا جهارا 
وكافت البينف: اول بلك إسلامى ألفيت فيه المحاكم الشرعية الاسلامية .يقول 
الاستاذن أبو الا على المود ودى : 
ن أآول قطر بدأ فيه إلغاء الشريعة الاسلامية هو البندء 
وكانت هذه الشريعة هى قانون الد ولة العام فى الهند حتى بعاد 
ل قام فيها الحكم الا نجليزى » فكانت يد السارق تقطع إلى سنة 
(75(مء ولكن الإ نجليز أخذ وا بعد ذلك يلقون القانون الاسلامى 
5 عاك أن » ويستيد لون به القوان نين الوضعية, حتى تم القاوءه 
فى أواسط القرن التاسع عشر »ولم ببق منه تحت النفاذ إلا ماكان 
: وال 
وقد تلت الهند عدة د ول إسلامية ‏ وقعت تحت سيطرة الكفار الصليبيون ‏ ألفيت 


١ مرجم سابق »ص ) ه‎  .. محمد محمود الصواف: المخططات الاستعمارية‎ )١( 

(؟) عبدالستار فتح الله سعيد :الغزو الذكرى والتيارات المعادية للاسلام » 
القسم الثانى »مرجع سابق .ص 5807 . 

(؟) على محمد جريشة »محمد شريف الزبيق : أساليب الفزو الفكرى للعالم 
الاسلامى »القاهرة »دار الاعتصامءد محعد .ظوص علا . 


() نقلا عن :عبد الستار فتح الله سعيد : المرجع السابق ».ص ٠89‏ . 


(75ا؟) 


فيبسا المحاك م الشرعي ةالاسلاهية. 

فعند ما احتل الكفار الا نجليز مصر سنة 9١م‏ إم»ظهرت آثار إلغاء المحاكم 
الشرعية بعد سنة واحدة من الا حتلال , حيث اقتصر القضاء الشرعى الاسلاءى فى 
صر على * الآهروا ل اميه أمااوكية السعامعلات الوامة ومن خا ره وعالية ورراعيية 
كالا جارة والرهن والبيوع والمبادلات والشركات ونحوها فقد أحيلت إلى القانون 
الغرنسى الذي عل شريعة لما أسموه” بالمحاكم الاأهلية” ليتحاكم إليبا أهل 
كلاد لاتوت اقر مها اف ءا وبية ا" الكية الماتر ون الكسن العو 
السلم غيره من الشعوب الاسلامية التى وقعت تحت سيطرة الكقرة فى انفصاليية 
خطيرة ومد مرة بين ماسمى * بالقضاء الشرعى ”, وماسمى ” بالقضاء الا هلى ” وما يستلؤمه 
كل منهما من تشريع مختلف المصاد ر والوجهة» وكان من أخبت أساليب التهوين 


1 
تسمية هذه المحاكم *بالأهلية 57١‏ ) 


وعد ,انتهاء الحرب العالمية الاأولى (» (4 وم 51 (م) خرجت تركيا سن 
المعركة مهزومة »وقد فقدت معظم أراضيها , ولكن مصطفى كامل قاعد الحرككلة 
الكمالية استطاع طرد اليونان من تركيا » ولكن عند ما رأت بريطانيا قوة الجيش 


التركى وشدة بأسه,أخذت تعد العدة لضرب هذا الجيش مرة أخرى والااجهماز 


عليه! ؟ وعند ما علم مصطفى كامل أن الا نجليز يعد ون العدة لضربه ‏ آرسل اليم 


زميله ( عصمت اينونو) برسالة يحملها إلى الا نجليز ويقول لهم فيها : 
” لمان ١!‏ تقاتلوننا مرة أخرىء لقد كنا امبراطورية كبيرة وكنتم تخشون 
جانينا فانسلخت عنا اكثر البلاد , ولم بيق إلا العنصر التركى فى 
الأناضول , وأصبحنا لا يخشى جانبنا فاتركونا متمتعين باستقلالنا 
3 
كعنصر تركىق وحدد ه 0 ١‏ 


. عبدالستار فتح الله سعيد :الفزو الفكرى .. .مرجع سابق «»ص .ع ؟‎ )١( 
. (؟) المرجعالسابق ,نفس المكان‎ 


(») المرجعالسايق ,نف سالمكان . 


(7ا؟) 


فرد عليه الا نجليز بعد عدة مفاوضات بقولهم : 
#إكا تعقى أن تعرن ا ميهي ركو حيتي تاتون إنوالة نيع لبا 
ل مصطفى كأمل , طمن الانجليزءبآن تركيا لن تكون فى يوم من الأيام مص ةدر 
ازعاج لبريطانيا . عندئذ أملى إلا نجلمز شروطهم المعروفة بشروط ( 0 
الأربعة المشكومة وهى : 
1 ليها“ الخلاقة الاسلزمية شاعيا من ركز 
ب - أن تقطع تركيا صلتها بالاسلام . 
ج - أن تتعهد بإخماد كل حركة إسلامية يقوم بها أنصار الخلافة . 
ف أ عككار كركيا العقسوا نعو هرا يدوالا دين !لمعي لحتنا ميق 
المتفمة لمكا ءارالا 
فقبل مصطفى كامل هذه الشروط ونفذ ها بحذ افيرها , وكان مما تفرع عن ذلك 
استسعمال الحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية» ومنع إقامة الآذان باللفة 
االعروية ردن دعتي" لعرزين زائة آلل ال للالودوه ارللا 1 
وفى الكويت ,عند ما تعهد الا نجليز بالخروج منه, شرطوا إلغاء الحك سم 
بالشريعة الا سلامية 55-5 مد نى بد ل الشريعة بدعوى أنه لابد من قانون 
يح :نينرق االأجامت اتوا 7 
فعن طريق الهند » ومصر وتركيا تغلفل تشريع الكفار فى أحشاء الشعوب 


الاسلامية» ثم لم تلبث هذه القوانين الوضعية ‏ بمرور الوقت وارتباط مصالح الناس 


5 ١ محمد محمود الصواف: المخططات الاستعمارية» مرجع سابق »ص /ر ؟‎ )١( 

(؟) هو وزير خارجية بريطانيا فى تلك الوقت . 

() عبد الستار فتح الله سعيد :الغزو الفترى والتيارات المعادية للاسلام , 
القسم الثانى » مرجع سابق ».ص 7ع ؟ . 

( ) المرجع السابق »ص, م2 ؟» نقلا عن مذ كرات مفتى فلسطين الحاج أمسين 
الحسينى رحمه الله» الحلقة )(١(‏ المنشورة بمجلة آخر ساعة المصريةء 
عدد 15؟(ءوتاريخ ؟؟ من ذى القعدة وو مو ره. 


(و) محمد محمود الصواف: المرجعالسابق ,ص هه ١‏ 


(959؟) 


نينا يكن اكشيه ضفة لعاف والاسركه 1 والقريين «الواسيويونا سيت 
للشعوب الا سلامية يأسماعها الجد يد ةالمزورة » مثل القانون الهندى» والقانون 
المصرىء والقانون العراقى .. » ويمثل هذ! العمل ذروة الخداع والتضليل حيست 
لا يفطن كثير من الناس الى جذ ور هذه القوانين وأصولها الاأجنبية البضادة 
للتريطة لبتي 70 ظ 

وهكذ | عند ما حلت القوانين الوضعية محل الشريعة فى البلاد الاسلامية, 
عطلت الحد ود » وضروب التعزيرات فى شرب الخمرء والزنأ » ..الخ »سنا جعل 
الفرصة سائحة لشذاذ الآقاق وطلاب الربح الحرام من الغربيين الكفرة »فأقبلوا 


من كل صوب وحد ب » وشرعوا ينشرون الحانات ود ور الفساد فى جميع أرجاء البلاد 


أخلاقى واسع المدى» يقوم على أساس الا نطلاق من قيود الأخلاق والدين ‏ .حيتك 
آن الخطة العامة التى رسمها! الكفار لبلوغ مآربهم تتطلب الإاستعانة بالقواتنين 
الوضعية لا طلاق 8 الشهوات من قيود الشريعة الاسلاميذا ؟ ١‏ 

وقد سعى الا حتلال الكافر جاهد! بشتى الطرق »حتى تمكن من تحطيم مظلة 
الأعراف الخلا قية فى المجتمعات الاسلامية » ففشت فيها كل مويقات الحضارة 
الغربية .حتى وصلت فى ظل الاحتلال الكافر إلى مرحلة الشيوع والاستعلان, شم 
إلى مرتبة الاستقرار وال ستحسان ثم إلى د رجة الشرعية ! التى تحميها القوانسين 
(؟) 


الوضعية الوافدة ٠‏ 


وقد كان لالغاء المحاكم الشرعية عد ة آثار سلبية من أهمها 


(1) عبدالستار فتح الله سعيد :الغزو الفكرى والتيارات المعادية للاسلامء, 
مرجع سابق 2)ص )6ع + . ش | 

(؟) المرجعالسابق »ص > م ءنقلا عن :ابراهيم اللبان , التربية الدينية التى 
يحتاج اليها العالم الاسلامى . 


(8) المرجع السابق »أ*ص ” ١؟‏ . 


(6 7 ؟) 


الانحلال الخلقى الذى انتشر فى المجتمعات الاسلاميةءالتى كانت تتسسيز 
بطابع خاص فى الأخلاق والعادات الحميد ة بالرغم من كل مايموج بها يبن 
مخالفات لعقيدتها الاسلامية . وقد ظهر الا نحلال الأخلاقى فى البداية فى 
السلوك الفرد ىء ثم انحرف معظم الئاس عن” نهاج الدين ” واستهوتهم مظاه مسر 
الحضارة الغربية فأقبل كثير منهم على الخمور والفجور والربا وغير ذلك » لآن 
القوانين الوضعيةلا تعاقب على إرتكاب مثل هذه الا نحرافات بل تحميها . والذدى 
زاد الآمر سوتا أن الا حتلال الكافر يمثل حضارة غالبة»فيها الصديح الجيد وفيها 
الرد بوء القاسد , ويمكره وخد اعه أد خل فى روع المغلوبين تلازم الأأمرين » فتوهموا 
أن مظاهر الا نحلال والفساد هى من ضرورات التحضر والمد نية فى جوانتبها 
الصديدتة ! 0 

ومن أهم آثار إلغاء المحاكم الشرعية الاسلامية أيضا قلة الا قبال على طالب 

0 و ء 5 37 اغا 5 3 
العلوم الشرعيية لان طلاب العلم الشرعى عند ما يتخرجون من المد ارس الشرعيية 
فانهم لا يجد ون لهم محاكم شرعية إسلامية يقومون بأداء مهمتهم التى أعدوا من 
أجلها .لذ لك عزفوا عن طلب العلم الشرعى » وبهذ! العزوف كان للإستعسار 
الماكر ما أراد من قتل العلم الدينى ومحاربة العلماء فى كل ميدان حتى لا ييقى / 
بين السلمين من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحاربون الاستعمار ويبشون 
(؟) 

روح الجهاد بين السلمين ٠‏ 
 »‏ السيطرة على التعليم فى البلاد الاسلامية : 

من أتجح الأساليب التى اسشخد مها الصليبيون الكفارءلا بعاد السلمسين 
عن عقيد تهم الاسلامية »أسلوب السيطرة على التعليم فى البلاد الاسلامية » لآن 


الميطرةعلى التعلم تمي السيطرة علق سعفيل الآنة فى حديع العالا كه وبا دغل 


(9) عبدالستار فتح الله سعيد : الفزو الفكرى ...مرجع سابق ‏ )ص8 (؟ . 
)"١(‏ محدمك محدمود الصواف: المخططات الاستعمارية .. » مرجع سابق #6 ص 5ه[ ٠‏ 


(73ا؟) 


ب 3 
الاتدطار بلا إسلاميا إلا وكانت ضربته الا ولى نحو سياسة التعليم و 


وذ لك لكى يقوم الستعمر بوضع سياسة تعليمية يحقق بها الأهداف التى يسعسى 
ياليها ‏ والتى منها تنشئة أجيال من أبناء السلمين تدين له بالولا ء والطاعة 
وتحتقر عقيد تها وتاريخها ا 

ومن سياسة المستعمرين فى وضع سياسة تعليمية لأى بلد راسلامى يخ لسسع 
لسلطان د ولتهم المتسلطة الستعمرة» أنهم يجعلون من أول المواد التى يقررونها 
فى هذه السياسة التعليمية »تربية جيل يد ين لهم ولقومهم بالولا ء والطاعسة ء 
وينسلخ عن ولائه لعقيد ته الاسلامية» وينصهربالتد ريج فى قومية ودين الشعسسب 
الغالب الستعمر» ويتغمص بالتد ريج كل مفاهيم هذا الشعب الستعمر وأنواع 
سلوكه الفردى والا جتماعى » وبالتالى يصبح هذا الجيل سخرا ستذلا شهوب 
الذات والأرض والثروات والكرامة لهذا الستعمر مهما طال زمن سانا سم 
يقررون وراء هذا الهد ق الرئيسى أهدافا أخرى قد تكون وسائعل لتدقيقلهء 
كالعلما نية» وقد تكون من فروعه » مثل الالزام بن تكون لغة الد ولة الستعرمرة هسى 
اللفة التى يتم بها التعليم فى جميعالمراحل الدراسية ولكل المواد اله اسع ) 

فمثلا عند ما احتلت بريطانيا مصرسنة 6م وم»رسمت لها سياسة تعليية 


تحقق الأهداف د ون أن تثيير مشاعسر السلمين فى مصرء وكان الهد ف الذي تسعى 


)١(‏ علىعبد الحليم محمود :الغزو الفكرىوالتيارات المعادية للاسلامالقسسم 
الاولء مرجع سابق *ءص ١١.‏ . 

(؟) أنور الجندى : من التبعية الى الأصالةء القاهرة »دار الاعتصامءد .ت »2 
د ,وص 9لا . 

(«) عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى :غزو فى الصميمءد مشق ء دار القلمء 
م زه واطنم ماص 1 . 

(») المرجعالسابق »)ص ه١‏ . 

“| يقصد بالسياسة التعليميةالمواد الدستورية العامة للتعليم » وهى التى تبين 
الأسس العامة التى. يقوم عليها , والتخطيط لا نشاء موءسساته , وتبين أهداف 
العملية التعليمية» وتددد مقاصد ها .والسياسة التعليمية توصى ببا 
وتحد د ها عقاعد واضعى هذه السياسة»ء أو مصالحهم القومية] والشخصية” 
المرجمالسابق .ص ١"‏ 


(/ا/ا؟') 


اليةبريطانها تن هلال الشياشة الامليية الى :رصتقي الشرا مو العفاء علتبي 
العقيد ة الا سلامية فى نفوس ا 1ن 

وقد وضع سياسة التعليم فى مصر القسيس (د نلوب) المستشار المريطانى لوزارة 
المعارف المصرية» وكان من دهاء هذا الرجل ومكره أن استغل تعليم اللغة العربية 
والد ين والتاريخ الاسلامى فى القضاء على العقيدة الاسلامية فى نفوس السلمين 
بطريق قري ا 
٠‏ فبالنسبة للغة العربية ‏ لغة القرآن الكريم »التى كانت وماتزال مرتبطة بالاسلام 
فى نفوس السلمين عامة ‏ فقد خطط ر د نلوب) لتحقيرها والزراية بها ء وذلك لكسى 
تنتقل الزراية والتحقير إلى مايرتبط بها من معانى الذي ١‏ أنقد كن عسي عن 
إعطاء مد رس اللفة العربيةراتبا اي بكثير من مد رس المواد الاأخرى ؛ فبيننا كسان 
الراتب الشهرى الذى يتقاضاه المد رسون من أأصحاب التخصصات الاأخرى إثنى عشر 
جنيها كان راتب مد رس اللغة العربية أربعة عنيناك 1 فق حيين كان العمل 
اذى يقئ :هه من رن اللقنة الخريية بناثلا للعمل الذى بويا أن درون ادن ير 
آ[صحاب التخصصات الاأخرى . 

وكان لهذا الوضعانعكاساته على مد رس اللفة العربية , وعلى اللغةالتى 
يد رسها سواء فى داخل المدرسة أو فى المجتمع الخارجى . 

ففى داخل المدرسة لم يعد مد رس اللغة العربية هو المقدمءبل أصبح فسى 
ذيل القافلة ! يتقد مه المد رسون جميعا حتى ذ وو الموئهلات المتوسطة.سل 
يتقد مه فى الراتب فراش المد رسة إذا كأن ذا أقدمية طويلة !! » وبذ لك لمتعد”: 
له كلمة فى الودرمةة باد هو سدتها رافى شكونها » ولا هو يشارك فى شيى" سن 
)١(‏ محمد قطب: هل نحن سلمون ءبيروت» دار الشروق 6 7 .ع زهءد .طاء | 
ش ص9١(‏ . ْ 
(؟) الثقافة الاسلامية ‏ جامعة الملك عبد العزيزء اللمستوى الرابع »ص 15 . 
(7) محمد قطب والمرجع السابق.ص ١6١‏ . 
(») محمد قطب : واقعنا المعاصر »مرجع سابق» ص ه١8‏ . 


)ا 


ارما ولوريهه له كا لدعت العامة السام : 

أما فى المجتمعالخارجى فهو أشد ضياعا 5 فى المدرسة ! فالناس جميعا 
يعلمون وضعه المالى , ويعلمون أنه فى ذ يل القافلة؛ وأن المدرسين الآاغرين 
مقد مون عليه فى الراتب وفى الاحترام سواء ! 

بذ لك ينحد ر وضع مد رس اللفة العربية فى المجتمع بقدر ماينحدر راتيسه , 
ويصبح مد رس اللفة العربية ماداة دائمة للسخرية والتنكيت» يتحد ث الناس عن جهله, 
وتخلفه , وضيق أفقه , وفقره , وانحطاط مستواه الا جتماعى والفكري .. وأشد مايعصساب 
على مد رس اللفة العربية ويزد رى من أجله أنه لا يعرف لغة احتيية ا ١ ١‏ 

وحين يصبح مد رس اللغة العربية فى هذا الوضع المهين الذي لا يبعث على 
الاحترام والتقدير فى داخل المدرسة وخارجها فإن وضعه يوكثر على اللفة العربية ' 
والد ين » وهذا هو الهد ف المقصود من وراء ذ لك التد بير الخبيث الذدى خسطط 
له ل . 

وبالفعل قد انتقل الوضع المهين المزد رى من المد رسإلى المادة جيه 


أصبحت اللفة العربية موضع الا زدراء والتحقير والنفور . 


” فالطلاب يشكون من صعوة اللفة العربية نحوا وصرفا وبلافة 
ونضنا ,أدباو رالكات يقكون من جمود اللفة_العربية_-وعدم 
مرونتها وعد م طواعيتها » وعد م قد رتلها على نقل المعانى كا 
تستطيع ذلك اللفغات الأ”جنبية ‏ وبالذات الا نجليزية ! فى طلاقة 
ويسر ورشاقة وعمق ! .. . ومترجمو العلوم يشكون من أن اللغفة 
العريةلقة فبوغرية 11 إن سرد لانت الى الاب رياه 
فإنها لا تصلح للعلم .. جامدة .. معقدة.. محد وداة.. متخلفة 
د نقاقاف_الأبها عن اعفان اللفاك الك دية د الات الا مدلدريت 
لد زاعدة الطلوة ولايد أن :تعلنيا لابناعنا ف العدارين] نذا اردنا 
أن يكون لد ينا فى يوم من الأيام علماء إ وكأنما 0000 


. محمد قطب : واقعنا المعاصر  مرجع سابق 2)ص .؟؟‎ )١( 


(7295؟) 


اللفة صلة بالعلم من قبل فى عصور الا زد هار بل كأآنها لم 
تكن فى وقت من الأوقات هى لغة العلم »يوم قال (روجر بيكون ) : 
١‏ 
وكذ لك أنتقل الوضع المزرى من اللغة العربية ذاتها الى ماهو مكتوببباء 
وكان هذا هو الهد ف من وراء تخطيط رد نلوب) . 
* نالمكوينها نلقة العرنية شوعراف الاأنة كرو ويل رالسعسفة 
القرآن !! والمطلوب هو صرف الأمة عن تراثها كله .. وعلى رأسه 
القرآن !! وانصرف الناسبالفعال عن قرآاثهم وتراشهم بالتد ريج , 


فلم يعود وا يشعرون أنه هو (الزاد ) .. إنما الزاد هوالمكتوب 


51 
بلغة الساد ةالغالبين 0 ١‏ 


أما د رس الد ين فلا يقل سوءًا عن اللغة العربية إن لم يكون أسواً . فسد رس 
الدين وضعه مثل وضع مد رس اللغة العربية؛ ولكن يزيد عليه أنه أكبر سنا منه بل 
إن مد رس الد ين الذاى يختار لتد ري سالد ين كان ينتقى دائما من العجصزة 
انين + ون لله انك لعي ة الدرين حوض افق نهاية الجد ول المد رسبى يومياء 
والقصد من ذلك أن التلاميذ يتلقون د رس الد ين وهم فى حالة من القخصطر 
والاعياء فى نهاية اليوم الد راسى » ويتلقونه كذ لك وهم ينتظروى داق الجرس لينفلتوا 
إلى الشوارع وإلى البيوتء ويتلقونه أيضا من مد رسعجرز فانٍ .. فيقترن د رس الدين 
فى نفوسهم بالعجز والفناء والضجر والضيق والرغبة فى الا نفلات! بالاضافة إلى أنه 
د رس ميت فى طريقة تد ريسه » فهو مجموعة من النصوص تلقى لتحفظ حفظا وتستظهر .. 
انعو اند !تررقو بطلوافةالق 17 ا 

وبالا ضافة إلى مان كر فإن د رس الد ين فى منهج (د نلوب) ماهو إلا رقعة فبى 


المنهج الدراسى غير متجانسة معه ,بل متنافرة معه ولأن منسهج (د نلوب) الذى 


(1) محمد قطب:واقعنا المعاصرء مرجع سابق »ص . 7-05؟؟. 
(؟) المرجعالسابقي)ص 0١‏ . 
() المرجعالسابق»ص م؟؟ . 


(-4؟) 


وضعه منهج علمانى بيحثء لا علاقة له بالد ين على الا طلاق »فهو قاعم على الطريقة 
الغربية اللاد ينية التى فصلت الد ين عن العلم وفصلته عن الحياة, فإذا 00 
د رسالددا ين ذكر الله ورسوله 0 ولكثه ا حتى فى أفضل أحدواله- صوت ضعءيمسف 
١ ١‏ 
لامكا امت لزنن الزن فل دي لقاو 1 
0 0 

درس الد ين ضمن (المواف الاضافية ) التى تلغى فى نهاية العام سعمالمواد 
إلا ضافية التى لا تعتبر من صميم الجد ول ء وبذ لك يصبح د رص الد ين فى حمس 

: (؟) 
التلاميذ ماد ة(هامشية) ليس لها إعتبار! . 

بهذا المخطط الد نتلهى الخبيث تخرجت أجيال كثيرة من أبناء السلسين 
(؟) ش 
لاتحس بأى توقير نحو الدين ! . 

أما. د رس التاريخ الاسلامى »فكان يبدآ بتلك الجمل التقليد ية : 

الواحد ٠.‏ 
ج ‏ ثم دعاهم لنشو الدعوة الاسلامية» فكانت الغفزوات والفتوح التى انتهت 
بإنتشار الاسلام فى البقاع التى يوجد فيها اليوم! 

ومن ثم يكون الاسلام قد استنفد أغراضهء ولم تعد له مهمة يوءد يها فى واقسسع 
الحياة! وفلم يعد هناك أولئك الوثنيون عباد الأصنام الذين يدعوهم الاسلام 
إلى عبادة الله الواحد الأحد ‏ ولم يعد أحد يثد البنات حتى يحتاج إلى دعوة 


الاسلام للقضاء على هذه الفعلة الشنيعة؛ ونشر الدعوة أو الجهاد ‏ قد توقف 


0 ١ 7 محمد قطب: واقعنا المعاصر»ء مرجع سابق ».ص‎ )١( 
. (؟) المرجعالسابق ءصض>؟56‎ 
. 56566) (م) المرجع السابقءص‎ 


)؟48١(‎ 


بحكم الظروف الد ولية الحد يثة؛ ولم يعد له مكان فى الال الدونا : ( 


وهذ! هو الايحاء المطلوب من تد ريس التاريخ الاسلامى وفالاسلام جاء لزمسن 
معيين كان يتسع له ويحتاج ,اليه ؛ ولكن لم تعد راك تناح الله قن الوهقت 
الحاضن فهو جزء من التاريخ الغابرولا ا 

ثم يد رس للتلاميذ عصر البعثة وصد ر الاسلام بطريقة» قد تكون وافية: ولكن 
تد رس هذ ه الفترة بإيجا زء وتنمحى صورة عصر البعثة وصدم الاسلام فى أذ هان 
التلاميذ وتخبو بسرعةءلأن الذى يد رس للتلاميذ بعد ذلك هو ر(التاريخ السياسى) 
للاسلام والتاريخ السياسى للاسلام هو أسوا شيى؟ فى التاريخ الاسلاءى , وهذا 
شيو؛ سعى ' (د نلوب ) ,الى تحقيقهءلأنه يريد أن يقتل إعتزاز السلمين بتاريخهم 
الاسلامى ءلذلك نجده قد آخفى الصفحة البيضاء كلها ,أو يالا أحرى يخفى مافى 
صفحة التاريخ الاسلامى من بياض ويمرز الخط الاسود وحده على أنه ا ْ 

فهو قد أخفى نشر العقيد ة الاسلامية الصحيحة فى ساحة واسعة من الا رض 
تمتد من المحيط إلى المحيط وإرخراج الناس فيها من الظلمات إلى النور: ونشسر 
العدل بين الناس» حتى بين من بقى على د ينه فى تلك الرقعة الواسعة من 
الاأرض» ولم يكتف بذ لك بل أخذ يشوه هذه الحقاعق »حيث إنه اعتير دركلة 
الفتوحات الاسلامية ؛ حركة توسع حربى لاهدف من وراعه الا بسط النفود والبحث 
عن الطعام . ظ 

وأخفى بقاء المجتمع الاسلامى فى عمومه فترة طويلة من الزمن نظيفا مسن 
الفاحشة آمُنا على أعراضه,آمنا على أنسابهء آمُنا على د مائه وأمواله فى قل 
شريعة الله التى تحكم بها الد ولة الاسلامية . 


وأخفى الحركة العلمية الاسلامية الهاعلة التى نشرت نورها فى الاأرض لجميسع 


. (8 محمد قطبوهل نحن مسلمون ؛ مرجع سايق ,ص" (-ه‎ )١( 


(؟) محمد قطب:واقعنا المعاصرء مرجع سابق .ص 5١١‏ . 


(“) المرجع السايق »ص ,/ر ؟؟ . 


(6م؟) 


الشعوبء والتى تعلمت أوربا منها , وأخذت منها المنهج التجريبى ‏ الذي ابتكره 
العلماء السلمون بدافع من عقيدتهم الاسلامية ‏ والذى أَمّلها لاأن تصل إلى 
ما وصلت إليه من تقد م فى جمييع المجالا ت فى القرون الاأخيرة . 
وأخفى أيضا الحركة الحضاوية الاسلامية بشقيها المعنوى المتعلق بالقسسسم 
الاأخلاقية الاسلامية» والمادى المتعلق بالعمارة المادية للأرض والااشك ال 
التنظيمية للحياد ١0‏ 
يقول الاستاذ محمد قطب: 
” وحين يخفى (د نلوب) هذا كله رمن منهج التاريخ الاسلامى ) 
فماذا يبقى ؟ ! يبقى ايحاءان خبيثان مقصودان : 
أولهما :أن الاسلام لم يحكم إلا فترة قصيرة جدا فى عهد الخلفاء 
الراشد ين ثم أنتبى إلى غير رجعة . 
والثانى :أن التاريخ الاسلامى بعد صدر الاسلام خال من كل 


القيم التى تقيم الحياة الا نسانية الصحيحة: وأنه عبارة عن عمليات 
0000 007 
بافوية مى أجل السلطان 1 , 


١ ب‎ ٠. 4 

نفس الوقت الخط الأبيض من التاريخ الا"وربى » وبين لهم أن : 
” أورياهى العلم! “أوريا هى الحضارة ! أوربا هى القيم ! أوريا 
هى الد يمقراطية ! أوربا هى حقوق الانسان !«أوريا هى التقدم 


الصناعى !,أوريا هى الصورة الصحيحة للوجود البشرى فى 
,و (؟) 


وحين يقد م التاريخ الاسلامى بصورته الكاذبة؛ والتاريخ الأوربى بصورش ننه 
الكاذية أيضا فماذ!ا تكون النتيجة؟ ! . 

تكون تخريج أجيال متعاقية من أبناء السلمين المتعلمين مسلخين مسن 
)١(‏ محمد قطب: واقعنا المعاصرء مرجع سايق »ص /ر؟؟ . 


(؟) المرجعالسابقءصم؟١5-5؟5‏ . 
(+) المرجعالسايق »)ص 555 . 


(2؟) 


الاسلام باعتبار أنه دين قد استنفد أغراضه ولم تعد له مهمة يوء“د يها فى الوقفت 
العادره وعميين زلى اورياطان آنا تله الملم والخغارة رادا مت السسبور» 
١‏ 

ومنتجع الصحة لمن يريد الاستشفاء من التخلف العلى بالمفاريا 5 ( 

5 57 

بهذا الأسلوب الخبيث إستطاع رد نلوب )أن يستخد م د رس اللفة العربيةةء 
والد ين ؛ والتا ريخ الاسلامى فى ايعاد المسلمين عن عقيد تهم الاسلامية 1 

و(د نلوب)قام بهذا كله د ون أن يتعرض للأزهرءبل جمل الأزهر على وضعه 

5 

السايق » ولكن بتخطيطه الماكر: استطاع أن يصرف آبناء السلمين عن الا لتجساق 
يالا رمحن : 

لقد كان المتخرج من الاأزهر يلقى إهمالا من قبلالستولين عن توظيف الخريجين» 
قفرص التوظيف مام المتخرجين من الأزهر ضثيلة » ورواتب المتخرجين من الازّهر ضئيلة 
جدا أيضاء آما المتخرج منالمد !رس المد نية (العصرية) التىآنشأها (دنلوبم فإنه يعين فور 
تخريجه فى. د واوين الحكومة براتب أكثر بكثير من الراتب الذى يستلمه المتخسرج 

ل 1 م 
عن الاأرفر".! ومن راي االاقاة فنا النظلض الس في تق :كتليف اللبغعرينةه وا تراتنن 
الكبير» تسابقوا فىالحاق أبناعهم بالمدارس المددنية» وبذ لك أصبحت المعاهد 

ءِ ( 

الدينية لا يقبل عليها إلا بعض أبناء الأسر التى لها صلة بالد ين أو أبناء الفا ؟ 

وقد استطاع الستعمرون الكفار بمد ارسهم العصرية التى أنشأوها فى 
.البلاد الاسلامية التى وقعت تحت سيطرتهم أن يقضوا على كل مقومات اللأصالة 
الدينية فى نفوس الطلاب » بحيث يتخرج الطالب من هذه المدارس وهو لا يعرف 


3 
عن د ينة وعقيد ته وقيمه وأمته الاسلامية شيئا! 9 


. محمد قطب : واقعنا المعاصر »مرجع سابق  ص هو؟؟5‎ )١( 

(؟) المرجعالسابق )ص ا(١5/م2١(؟‏ . 

(«) أحمد البيلى :التصور الاسلامى لمناهج التربية والتعليمء مكة المكرمة» المركز 
العالمى للتعليم الاسلامى 2 9,.ع ره ءيضم (. 


٠. سيا ء‎ .4 9 ٠ 
. أنور الجندى : من التبعية الى الأصالة »مرجعسابق »ص 6م‎ )»( 


(456؟) 


فقد حرص القا عمون على المدرسة * العصرية “على اهمال القيم والعءقاد 
والاأخلاق والعلوم العلمية والمعارف الكونية؛ ووجهوا أبناء السلمين إلى صرف 
أوقاتهم فى فلسفات نظرية وعلوم خيالية سقيمة وتفاهات تشغل الوقتء ود راسسات 
جا نبية لا نفع لها فى الحياة العملية: وأحاطوا ذلك كله بشيوء من القداس_بة 
والا هتمام حتى يحولوا دون تغييره إلى ماهو خير منه . ومن ذ لك تد ري سالخلافات 
المذ هبية والا نصراف عن فهم روح الا سلام الح ؛ وتد ريس الخصومات التى وقعست 
بين الحكام والخلفاء » وتجاهل جوانب البناء وال نشاء فى مجالات الحضا رة ولعلا ! 
كذ لك عمد ت نظم التعليم الغربية فى البلاد الاسلامية الى خلق تلك 
الإزد واجية الخطيرة فى مجا لالتعليم والهد ف من ذ لك هو فصل الد ين عن المجتمع 
والحياة» ولكى يبقى العلم بعيدا عن الدين ومنفصلا عنه» ولكى بيقى الدين كآنه 
كا لاسر لتقل اي 1 
وكذ لك حرصت المد رسة العصرية الغربية على عد م تعريف الطلاب بالاس لام 
تعريفا صديحا ؛ وعد م تد تد ريس القران ال 0000 
كما تعمد ت المدرسة العصرية الغربية تد ريس الطب والعلوم مقطوعة الصلة عن 
بداياتها الاسلامية» فالطلاب السلمون لم يعرفوا الدور الذى قام به أجد اد هسم 
فى بناء مناهج هذه العلوم ,ولا قيل لهم أن السلمين كان لهم د ور أساسى فى 
عا لزن اليم لسع را بالكبطااتواتسيع العف العرن 7 
ولم يكتف الستسعمرون الكفار بكل مافعلوه فى الشعوب الاسلامية من إبعاد هم 
عن اسفن الاأساد يكن اعديراءنى اسكو رات فال من اابناة انتج السسيض 
بلدانهم»لكى يد رسوا لد يهم الآثّاب والفنون والعلوم الا نسانية» هعض العلوم 
(و) أنورالجندى : من التبعية الى الأصالة »مرجع سابق .ص “ار . 
(؟) المرجعالسابق »نف سالمكان 
(+) المرجعالسابق نفس المكان 


(») المرجعالسابق »)»صعم . 


(هلم؟) 


الالخرئق الى لاعن الشعوي الاتعلاسة باسبا تالص والضناى التعفين او اينات 
القوة الحقيقية, حتى العلوم العربية والعلوم الاسلامية يد رسها أبناء السلمسين 
١‏ 
ف علزف الكقزة على أيددئى الستشرقينق الكفرة '. ا 
وهد ف الستعيرون الكفاز من استدرات أعدان كبيرة من 'أبنا* الس سين 

إلى كله انم هبو 

* أن يضعوهم فى المناخ الملائم لتغبير عقائد هم ومفاهيمهسم 

وأخلاقهم وسلوكهم الفردى والا جتماعى » وأن يصنعوهم يأيد يهم 

وتحت رقابتهم صناعة د قيقة ضمن منهج مرسوم يعاداهم ليكونوا 

معلمين على وفق أهد اف الغزاة متى عاد وا الى أوطانهم . وليكونوا 

موجهني العلم فيها , وواضعى السياسات التعليمية والخسطط 

التعليمية المختلفة فيها . وليكون منهم من تسكم مراكز الادارة 

والهك فيا .“كل دالفيهت أن يكوداء قن أتسيهوا بالامكسسار 

والمذاهب وأنواع السلوك الفردى والا جتساعى التى رباهم عليها 

١‏ شْ 
ال 1 
بهذه الطريقة استطاع:الغزاة أن يصنعوا من أبناء السلبين عنلاء آأنساء: 
يقومون بتحقسيق الأهد اف المرسومة لهم فى داخل أوطانهمءد ون أن يخسر الغزاة 
شيئا من المال والرجال » ود ون أن يتعرضوا للمشكلات التى يتعرض لها الغسزاة 
(؟) : 1 


| 1 , 
أفكارهم اها ؟ كان تولوا الاأمور فى أوطا نهم بتخطيط وساعدة دول الاستعمار 


(1) عبد الرحمن حسن حبنكة الميد انى : غزو فى الصميم » مرجع سابق »ص 1 . 
(؟) المرجعالسابق ٠ءصو١>‏ . 
وضم؟ ١‏ المرهو اسايق ومن 0 
( ) انظر ساعل الغزاة لصناعة الدارسين لد يهم وفق مخططاتهم »غزو فى 


الصميم “ص 7[ ولا . 


(85؟) 


وين" بسي الشوان زاركعرا وان رين انر رطان اتنهينا زا ماقرا قي يتقية ون 
مخططات أعداء الاسلام فى أوطانهم بمكر وشبث وتد رج ء وإرن أآحوج الأمرالى 
استخدام العنف فإنهم يلجوئن اليه ,لاأنهم يجد وا موءازرة من القوى العالمية 
ش 1 
الكبرى المعادية للاسلاء' . يفا النوع من العملاء عيوجد بكثرة فى العا! 
الاسلامى علد رجة أن مقاليد الأمور أصبحت فى أيد يهم فهم السيطرون علىالائظمة 
السياسية فى معظم البلاد الاسلامية , والا"نظمة السياسية فى العالم الاسلاسى 
هى السيطرة والموجهة لجميع الاأنظمة الاأخرى , وهذا هو مكمن الداء فى معظسم 
الول الاساد وه 
الدول الستعمرة آثار سلبية »من آهم هذه الآثار : 
الغربيةء متجا هلين ثقا فتهم آلا سلا مية » وحضارتهم الراشد »وا اب كتابهم 
: 0 
وسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم . 
وك اظهور دعوات خبيكة تناد بآن العفيد: الاسلامية ليس لها أدتى .صلكسة 
بالنظم السياسية والا جتماعية وال قتصاد ية الساعدة فى الحياة:, وليس لبا 
أدنى صلة بالمعايير الأخلاقية » لذ لك يجب أن لا يكون لبها أى صلة موءشرة 
فى الحضارة أو الثقافة أو الفنون 5 
وهذه الدعوات تستهد ف عزل العقيد ة الا سلامية عن حدياة السلمين » ومسخ 


5 
القخضية الاسلامية بعدوين انفاقيا الى ال ا 


(؟) على عبد الحليم محدموك : الفزو الفكرى والتيارات المعادية للاسلام القسم 


الاولءمرجعسابق 2 ص٠١(‏ . 


(«) المرجعالسابق .ص (56١‏ . 


(/الهم ؟) 


م« - ظهور دعوات تنادى بالا لحاد والزيغ والفساد ءوتنادى بتحرير السرأة 

ومخالطتها الرجالءلكى يمكن تحويلها بعد ذلك إلى ممثلة وراقصة ومغنية 
١‏ 
مسا مرة على مواعد الجتراق الملاهوا ! ١‏ 

ع - ومن الما ر السلبية الناتجة عن السيطرة على التعليم والمتعلمين فى العالم 
الاسلامى »تمهيد الطريق أمام الأعداء لكى يسنشكوا مراكز وهيئات وموء“سسات 
معاد ية للاسلام محاربة لفكره وحضارته وأخلاقه وآدٌابه مثل : 
مراكز التربية الأساسية فى بعض الد ول الاسلامية »فهى تستهد ف القضاء 
على القيم الاسلامية بدعوى التطوير والتنمية؛ وهذه الداكزسى اق رلا عير 
الغزو الفكرى فى العالم الاسلامى »فبى تعمل جاهد ة لتحويل العادات 


0 
الأحاد يث الجنسية المكشوفة بين 5 ١ ٠‏ 


هذه أهم الآثار السلبية ‏ فى نظر الباحث _الناتجة عن السيطرة على التعليم 
ضع سال الفيونة ا للسنعنيرة بعس الك ول الانتاوقدة وا لتيي لوت عو كتيل 


١ 
: 1 والحضارة الغربية‎ 
يقول سك إقبال” فى أن الععلي الغرين "فى العائد الاسلاى ع‎ 


)١(‏ على عبد الحليم محمود : الفزو القكرى والتيارات المعادية للاسلام»القسم 


الاولءمرجعسابق .ص (؟١(‏ . 
وو 'البري السابق #تفن: المكان 

4 هو محيدك اقبال بين نور محمد » ولد فى مداينة ”“سيالكوت” احدى مدن 
مقا طعة البنجاب سنة لالام ام »تلقى د راسته العليا فى ”لا هورو “لند ن* 
و” ميونيخ ”ءله عدداة محاضرات فى الفلسفة والا قتصاد والسياسة؛ ترجمست 
توفى سنة .م9 ام. ش 
انظر :الند وى :الصراع بين الفكرة الاسلامية والغربية فى الأقطار الاسلامية, 
ص لالا ء 


(مم؟) 


القد أضعف نظام التعليم الغربى المطبق فى العالم الاسلامى الروح المعنوية 
فى الشياب المسلم » وجنى على رجولته , فآصبح شبابا رخو رقيقا ضاععا وسيل 
ن "العم السدلفية زجنا اللا يطل العنيات :تو شبيل انه ل مخ ا 
وله أنشود ة راعئمة يصف فيها الشباب المثقف ثقافة غربية يقول فيها : 
* الشباب المثقف فارغ الأكواب ظمآن الشفتين » مصقول الوجهء, 
مظلم الروح » ستنير العقل » كليل. البصر » ضعيف اليقين » كسسير 
اليأس ‏ هولا ء الشبان ينكرون أنفسهم ويوءمنون بغييرهم , شبساب 
ناعم رخو رقيق يموت الأأمل فى مهده فى صد ورهمءإن المد رسة 
نزعت منها العاطفة الد ينية, وأصبحوا خبر كان » آأجهل النساس 
لنفوسهم وأبعد هم عن شخصياتهم , شغفهم بالحضارة الغربيةء 
يبيعون أرواحهم فى سبيلها »إن المعلم لا يعرف قيمتهم فلم 
يخمرهم بشرفهم ولم يعرفهم بشخصيتهم» .. يشترون من الا فرنج 
اللات ومناة» مسلمون ولكن عقولهم تطوف حول الأصنام» كل ماعندهم 
من علم وفن ود ين وسياسة وعقل وقلب يطوف حول الماد يات» قلوب 
بارد ة لا لوعة فيها ولا حرارة ونظر غير عفيف» قلب لا يعرف الخشوع 
فق لذ موري اله عو بعك ١‏ العيل البمو ضرا اجا بي ١‏ 
بعقله إنه ا 
ويقول : ”إن نظام التعليم الغربى ,إنما هو موءامرة على الد ين والخلق ا 
بهنداه الشاكل غيرها إاشتطاعالصلنبيون الكرة أن ينيعد وا أبن الأسسنمة 
الاسلامية عن العقيد ة الاسلامية , ويذلك أصبحت الاأمة الاسلامية ‏ نتيجة للأسباب 
الذاتية والخارجية فى تخلف عقدى رهيب نتج عنه كل أآلوان التخلف التى أصابت 


الآائمة الابتلامية فى العصر الحالى فى كأفة المجالات .. التخلف فى السجال 


فى 


. أنورالجندى: من التبعية الى الأصالة »مرجع سابق »ص ولا‎ )١( 

(؟) المرجعالسابق اص م7927 . ا 

(7) أب ؤالحسن غلىالحسنى الند وى :الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية 
فى الاأقطار الاسلامية»الكويتء دار القلم, 2 56 ص هن( . 


(5م؟) 


وسوف يتحد ات الباحث الآن عن أهم آثار البعد عن العقيد ة الاسلامية في 
المجالين العلمى والحضارى : 


آولا : أهم آثار اليعد عن العقيدة الاسلامية فى النجال العلمى : 


١(-الجمود‏ الفكرى : 

من أهم آثار البعد عن العقيد ة الاسلامية فى المجال العلمى » الجمود الفكرى 
الى ع عط رما العالم الاسلامى فى العصر الحالى , وهذا يعاكس ماكا ن عليه 
العالم الاسلامى فى القرون الأربعة الأولى والقرون التى تلتها حتى القرن التاسع 
الهجسرى . 

فقد كان العالم الاسلامى فئ القرون الاربعة الاأولى للهجرة يمر بمرحلة بناء 
وإيد اع فى جميع العلوم الشرعية واللفوية والأد بية والفلسفية وفى الرياضيات والعلوم 
الطبيعية حتى أنه قد أطلق على عصور تلك القرون عدة سميات وذ لك يحسبٍ 
مابرز فى ذ لك العصر من تقد م علمى . ففى البداية كان هناك عصر الا جتهيباد 
الفقبى » وعصر أعمة التفسير والحد يث وأعلام الموءرخين والجفرافيين ... ؛ وعصسر 
كبار الأدباء والنقاد واللفويين » وعصر إرتقاء العلوم والرياضيات؛ وإبتكار علوم 
جد يد ة فيها , وإررتقا * الطب وكبار الاأطباء المالميين . 

ثم كان عهد الموسوعات الكبرى وروائع الايداعالفكرى فيما بين القرن الساببسسع 
والتاسع للهيرة حيث ظهر أمثال : العز بن عبد السلام ( .+1+ه) صاحب” قواعد 
الأحكام فى مصالح الأنام” »وابن تيمية (م ,لاه ) ء وابن قيم الجوزية ( (ى لاه ) .. 
قير 3الميناك : 

ثم كان عهد الركود والجمود كديا رالقى ال فى القرن التاسسع 


١ 
روا التروقه فى لمكو الكاليةة‎ "١ ساهو يوت نيب اللخركة ايداع وال بمكار‎ 


7 محخدمك المبارك : بين الثقافتين ما ل .مءدارالقكرء ..ع رهود رط‎ ١0) 


ص لاه- مره هتصرف ” . 


(-55؟) 


حيت» أأصبح الناس فى هده العصور مقلد ين لمن سبقهم من العلماء » ومقد سين 
لهم تقد يسا يقرب من العصمة » وآخذ ين لاأقوالهم من غير معرفة الد ليل النقلى 
١‏ 
فى الشرعيات , والد ليل العقلى فى الخد ١‏ 
ويصف الشيخ محمد المبارك يرحمه الله حال العلوم على إختلاف أنواعها فى 
عصور الجمود الفكرى فى العالم الاسلامى بقوله : 
تح ولت العقيد ة الا سلامية من !يما نووعى شامل لدى الصحابة إلى فلسفة 
فكرية لدى المتكلمين والفلاسفة فى القرون الخسة الأولى من الهجرة,ثم الى 
نحو مكتفة تفيل على شركياك معت اتن يقايا خللف الا راء الكلانية والعلسةسجيمة 
كمتن جوهرة التوحيد للقانى (() . ره) الذى كان شائع الاستعمال بكرو فعس 
القرن الثالث عشر الهجرى والقرن الرابع عشر الهجرى فى كثير من بلاد العالم 
الاسلامى .وكان من أبرز النتائج القتى جاءت نتيجة إنحد ار علم الكلام إبطال فكرة 
السببية ورفضها بحجة أنها منافية على زعمهم لكون الله خالقا ومريد! . وأعان على 
ذلك مهاجمة الصوفية لفكرة الأخنذ بالأسبابء وإرشاعتهم فكرة الخوارق والكرامات؛ 
واتخاذهم من البد ع الخرافية المخالفة لمنطق العقل طريقا لمعالجة شكونهم بدلا 
من الأخذ يسنن الله التى أجراها فى مخلوقاته . فتعاونت هذه العوامل كلبا 
51 
على تعطيل التفكير العلمى فق السكو 0 
ونتج عن هذا الاتجاه الذى اتجه نحوه المتكلمون والمتصوفة إنحسار فى 
العلومالبحته والرياضيات» حيث أهمل تد ريس الرياضيات التى كانت مفخرة من 
مفاخر الفكر الاسلامى والحضارة الاسلامية بما ايتدع فيها السلمون من الج بر 
والمثلثات وغيرها . وأهملت أبحاث الكيمياء والفيزياء كعلم البصريات (الضوء ) وعلم 
الحيل ( الميكانيكا ) وغيرها من العلوم التى اشتهر فيها أعلام عالميون فى تاريخ 
العلم من المسلمين كالبيرونى وابن سينا وغيرهم . وكذ لق أهمل تد ريس الطلسسب 


١ )‏ ( الثقافة الاسلامية, جامعة الملك عيد العزيز المستوى الرابع» ص ؟ (٠‏ . 


(0): :مجمد المبارك :بين الثقافتين » مرجع سابق وص ه-و ه . ( بتصريف ). 


)؟951١(‎ 


والفلك الذى تقدم وارتقى فى العهد الاسلامى الأول »كما أهمل علم الجغرافيا 


١ 
١ 5 120017 جمييع فروع العلوم المتعلقة بالكون‎ 


وعند وصفه للحالة القى وصل اليها علم الفقه قال : 
”*انتقل الفكر الفقهى الرائعالمبد عالذى حلق فى عهد الصحابة 
رضوان الله عليهم الذين استطاعوا أن يحلوا الشاكل اليتى 
واجسهتهم فى المناطق التى خضعت لهم نتيجة الدعوة والفتوحات» 
وفى عمد تلاميذ هم التابعين » ثم فى عبد الا جتهاد والابسداع, 
غيف الآكة السكعيد ين الذاين الادركان يعفى عود اه ف شدي 
عهد موثلفى الموسوعات الفقهية الكبيرة كالمغنى لابن قداسة 
الحنبلى , والمجموع للنووى الشافعى » والمبسوط للسرخسى الحنفى» 
حيث تستعرضآراء المذ اهب وأد لتها ويوازن بينها .إنتقل الفكر 
الفقهى من هذه الستويات العالية إلى ستوى المتن المكثفة 
المعقدة التى قلما تستوعب جميع أبواب الفقه ,فلا يكاد يذ كر باب 


1 
السير والجهاد أو باب الا مامة والخلافة أو باب المعادن والركاز 11 ) 


لأ هذه المتون مذ هبية صرفة » تقتصر على مذ هب واحد , وتتأألف من جزئيات 
فقهية بعيدة عن فهم كليات الشريعة ومقاصد ها والقواعد الكلية؛ وهى كذ لك منفصلة 
إنفصالا تاما عن أد لتها من القرآن والسنة . لذلك فإن دراسة هذه الشتون , 
وشروحها . وحواشيها لن تنشيى؟ مجتهد ين ولا مد ركين واعين لفقه المجتهد يسن 
المدعوم بالاأدلة من القرآن والسنة. فوقفت بذ لك الحركة الفقهية الرائعة وجمدت» 
ولم يعد الفكر الفقهى قادرا على حل المشكلات الطارئة علاأنه فقد الملكة التى 


* 


٠ مد ملك المبارك. بين الثقا فتين » مرجع سابق »ص 94ه- .٠ه ” بتصرف”‎ ( ١) 
. 5. (؟) المرجعالسابق ,ص‎ 
. 0١-4. المرجعالسابق .ص‎ )( 


)59515( 


وعند حديثه للحالة التى وصل اليها الدب قال . 
انحط الذوق الأديى فى العصور الحالية »فهى لم تخرج أعلاما فى الدب 
أمثال ابن المقفع والجاحظ .. , وأمثالهم من القم الأدبية العالية .بل انحط 
6 6 8 نا ١‏ 
الأسلوب والذ وق الادبى فى القرون الا ربعة الاأخيرة إلى أدنى الى ال ! 
وبصفة عامة انحطت سائر الع لوم الاسلامية الأخرى كال خلاق والعلوم الا نسانية 
التى ابتدعها السلمون انطلاقا من المفاهيم الستمدة من الكتاب والسنة . 
ونتج عن هذا الجمود الفكرى فى العالم الاسلامى تأخر المجتمع الاسلاءى فكريا 
بوجه عام » وركود الحركة العلمية المتعلقة بالكون أو الطبيعة بوجة خاص» فقد 
ضعف الا بداعالعلمى تدريجيا حتى زال واختفى فى العصور الحالية؛ وفقد 
السلمون القدرة على التفكير الكلى الشامل الذى يستطيع أن يستخرج مسن 
الجزئيات الكليات ؛ ومن الحواد ث سننها وقوانينها العامة , وشاع فيهم التفكير 
الذى يقتصر على النظر فى الجزئيات مبعثرة مشتتة د ون القدرة على وضعها فسى 
1 1 251 ش 
ويقول أبو الأعلى المود ودى فى هذا المجال : 
”“إذا استعرضنا .. حالتنا الفكرية والعلمية فى هذه القرون 
-الأخيرة ‏ ظهر ‏ لنا أن باب التحقيق وال جتهاد العلسى 
موصد ! عند نا ,الى ماتركه لنا أواعلنا وأسلافتا والفكرة التى سادت 
وكانت لها جذ ور متأصلة فى نظام تعليمنا أن كل شبيىء قد تم على 
يد أسلافنا ,هو آخر لبنة فى بناء العلم والتحقيق ,لايضاف 
ولا يمكن أن يضاف اليه يعد ها شيرء أبد! . وآن أعظم خد نس: 
يمكن اسد اوءها الى الأمة هى أن يذ يّل ماكتبه الا"ولون يحواشي. 
وشروح يو*لفونها ويشتفلون بتد ريسها . فلا نكاد نمثر فى هذه 


القرون على أثر فكرة مبتكرة واختراع مبتدع واكتشاف جد يد » 


. محمد المبارك: بين الثقافتين »مرجع سابق »ص؟*‎ )١( 


(؟) الثقافةالاسلامية » جامعة الملك عبد العزيزء المستوى الراييع» ص -١76‏ و"( 5 


(55؟) 


وذ لك:طرأ علينا جموفد فكرى يغقى أجواءنا العقلية سهاية سوداء 
١‏ 

من العقم والتبلد 000 ١‏ 

كما بين أن الجمود الذى أصيب يه العالم الاسلامى كان ناتجا عن يعد 


”-لقد حدق أن السلمين لطول ممارستهم للحكم بالقلسسم 

والسيف غلبهم التعب والكلام ٠.‏ فخمدا ت فيهم روح الجمساد 

وضعفت قوة الا جتهاد . فجعلوا كتاب الله الذى منحهم نور العلم 

وقوة العملتذ كارا مقد سا غلقوه ووضعنوه فى المحداريب وتركوا اتباع 

السنة النبويةءالتى شكلت حضارتهم فى صورة نظام مكيل للذفكر 

والعمل . فكأنت النتيجة أن توقف سير رقيهم » وتحول ذ لك النهر 

الذى بقى جاريا منهمرا على طول القرون الى ستنقع ساكن فى 

وادى الحمود . فانعزل السلمون عن منصب الا مامة فى العالم 

0 

على أ الالم نابا" 

ات التذلف العلمى : 
يعشير التخلق العلئ سنة باروةفى االاأمة الاسلايية فى العصضوالعداينيف : 

فبعد أن كانت الاأمة الاسلامية فى القرون الأولى تقود العالم وتتزعمه بفضل ما وصلت 
ياليه من قوة فكرية وعلمية ناتجة عن تسكها بتعاليم عقيدتها الاسلامية أصبحت فى 
القرون الحالية تابعة لفيرها من أمم الأرض التى استعملت قواها الفكرية : 
الكشف عن سنن الكون » وفى البحث عن ن خاثر القوى الفطرية المكتوئة فى جوف 


1 ؟ 
الارض وأعماق العم 8 وذالق لأنيا ابعددت عن السك يغقيد قي]الأس ا اشيسية 


)١(‏ آبوالاعلى المود ودى : واقع السلمين وسبيل النهوض ,بهم » بمروت » موعسسة 
الرسالة؛ ؟.) زوهءطى ,ص ا"( -م؟( . 

(؟) آبوالاعلى المود ودى : نحن والحضارة الغربية »بيروت » موءسسة الرسالة» 
9. رهد بتطويصض عع . 


(+) المرجعالسابق ,ص .03١-(.‏ 


)555( 


التى تحثها داعما على مزاولة التفكير والبحث والتد قيق ؛ وعلى إلا جتهاد وتحصيسل 
اباسح ْ 

فالسلمون اليوم توقفوا عن السير فى كشف ستن الكون. وأعرضوا عن ذلك 
يأعراضا يكاد يكون تاما , فأهملت العلوم الطبيعية لديهم » وضعف الابداع العلمى 
لديهم ( بل زال واختفى فى العصر الحاضر ) » وفقد وا القد رة على التفكير الكلسى 
الشائل النق سمة ستطي الاسساق أ مشتعرم. من اللمزكيات الكليات وتسسن 
الدوادث سننها وقوانينها العامةء وشاع فيهم التفكير الذى يقتصر على النظر فى 

١ 

يان فقدان الا بداع العلمى الذى عرف به السلمون الاأواعل فى القرون الأولسى 
للاسلام فى شتى مجالات العلوم النظرية والعلمية والد ينية والد نيوية كأن نتيجة 
غدت حياة أعلام الاسلام وعظمائه منسوجة فى نظر أهل العصر_الحديث من 
الخوارق والكرامات » وغددت الخوارق والكرامات هى المقياس الوديد لصلاحه م 
)5 

وحينما نلقى نظرة خاطفة على الواقع العلمى فى العالم الاسلامى المعاصرء 
نجد أن الاآمة الأسلامية عالة على الاأمم الغربية والشرقية فى كل مايتعلسسق 
نظر الباحث إلى بعد" الانظية السياسية عن الستتدال بالعفيف 9 الاملاشة العمل 
بتعاليمها لأن الأنظمة السياسية فى العالم الأسلاءى هى السيطرة والمحركة 
لكافة الأنظمة المختلفة فى الد ول الاسلامية . 

ونجد أن الائقاق الذى تنفقه الد ول الاسلامية على عمليات التقد م العلمسى 
والتقنى لا يتعدى مر . بر من,اجمالى ناتجها القوس ءبينما نجد أن الد ول 
)١(‏ الثقافةالاسلامية .جامعة الملك عبدالعزيزءالستوى الرابع .صع7١-85(‏ . 


(؟) المرجعالسابق 2عص ١.6-١.8‏ 


(ه15؟) 


الكبرى تنفق على عمليات التقد م العلمى والتقنى مايين 5/ و4ع/ من إجما! 


عوبني 1 لدعي بايشيى: إن وله انوا عي عق عن ‏ الوخنث بلجي 


هءره (7/ ا 

ونجد أن عدد الطلاب فى عات العالم الاسلامى يبل دوالى الكثلائنة 
ملاييع طاليا فى عام وله وم بينما يبلؤعدد الطلا ب السجلين فى جامعات 
الدول المتقدمة علميا عشرة أضماف عدد الطلابالسجلين فى جامعات العالم 


5 
الانسارين ن عبن لكر ١‏ 


وتحفك “لون معظم الدراسات التى يقوم بها طلاب الجامعات فى العالم الاسلامى 
د راسات نظرية وأك بيه واجتماعية آما الد راسات العلمية والتقنية فإنها مهملة فى 
أكثر الجامعات فى العالم الاسلامى . وبإهمال هذه الد راسات ندرت الخسبرات 
العلمية والتقنية فى العالم الاسلامى المعاصرء<يث بلغت نسبة العلماء التقنييين 
إلى مجموع تعداند السكان فى الد ول الاسلامية رقما لا يذ كر إذا قورن بنسبتهسسم 
فى الدول المتقد مة علميا وتقنيا ان تسترا وح نسبة العلماء والتقنيين فى” بنجلاد ش * 
عشرين فى المليون , وآما نسبتهم فى مصر فإنها تبلغ ماعة وتسعين فى المليبسون», 
“فى الولايات المتحد ة الاأمريكية وأوربا الغر بية”.و(..٠2م‏ ) فى المليون “فى 
5ظ5ظ 5 :5 529007 2 .(؟) 
الكتلة الشرقية المكونة من الا تحاد السوفييتى وأوربا الشرقية والصين ” . 
)١(‏ نغلول راغب النجار:قضية التخلف العلى والتقنى فى العالم الاسلامى؛ 
قطرء مركز البحوث والمعلومات برئاسة المحاكم الشرعية؛ و .ع ر(هيءص؟؟(. 
(؟) جريدة الرياضء و ربيع الثانى عام .> ١هوص»‏ ( . 
(+«) نغلول النجارءالمرجعالسابق »ص (١١١‏ . 
(ع) المرجعالسابقءص ١١١‏ 
“ع يبلععدد الجامعات فى دول العالم الاسلامى اكثر من > ؟؟وجامعذة. 
زغلول النجارء المرجع السابق »ص ؟ (١‏ . 


5559 


ونجد أن الأمية متفشية فى هذا العصر بين أبناء السلمين البالغين ( أكسبر 
من ى ١‏ سنة ) #حيث تترواح نسبتها بين .. )رو ١م‏ / »فى حين تقل نسبة الأأمية 
عن 5/ بين أبناء د ول اليك ١ ١‏ اناسية تللات :لكا رن بان تر سمي 
أعوام وتسعة عشر عاما ) 07 / من مجموع تعداد السكان فى العالم الاسلاسسى 
المعاصر» فى <ين تبلغ نسبة طلاب المدارس 05 /, فى د ول الشسال(؟ ) 

ولو نظرنا ,الى د ولة اسلامية واحداة كمصر مثلا نجد أنه يوجد بها ( ..؟ ) 
ال طاتل يتانبو الت انيز عقوا حتيجة تددر للمسطيطا يللاف 1 

وهنا ك |احصائية صد رت عن هيكة اليونسكو ورد فيها أن العالم سيضم عا 
...مم مايقرب من ٠.٠.٠.‏ مليون ابي ا رهم من اننا الاسادي :. 

إن هذا الواقعالعلى الزن للعالم الاسلاى علا يوئهله أن يحرز أى تقد م 


علمى أو حضارى ولأن أى تقد م علمى أو حضارى يحتاج إلى عقولا ستنيرة» ونفويسا 


و 


صابرة: وحدواس ستمعبة , وذ اكرة حاضرة » وتد ريبا متوا صلا ؛ وعملا ل ؤُوبا » وتجمعصا 


الاق تائج عن مالم العقيد ة السلا يد (5) 


إن الاستبداد السياسى فى معظم البلاد الاسلامية يعتبر من آهم الاأسبساب 


التى أدت الى تخلف السلمين فى كافة المجالا تء وخاصة فى مجال التقدم 


العلمى والحضارى علاأن معظم الأنظمة السياسية فى العالم الاسلامى أتنظسة 


)١(‏ نغلول راغب النجار:قضية التخلف العلمى والتقنى فى العالم الاسلاسىء 
مرجع سابق .ص 4 ١١‏ 

(؟) المرجعالسايق )ص ١؟١‏ . 

(«) مجلةالسلمونءالعدد (م>) 42-((-0 .ع رهد وص” . 


(ع) المرجعالسابيق, ص0 . 
( ه) زغلول النجارءالمرجعالسابق ء ص م(؟ل . 


(51؟) 


لا 


ولا سبيل للمسلمين اليوم إذا أراد وا النهوض من هذا التخلف العلمى إلا إذا 

أحيوا فى نفوسهم معنيين أصوليين هامين . 
” أولهما شمول (العقيد ة الاسلامية لكافة جوانب الحياة ) وثانيها 
وحد ة الاأمة الاسلامية: فإذا آمُنت القيادة السياسية والفكرية فى 
عالمنا الاسلامى المعاصر يهذين الأساسين الشرعيين »ودعت 
إليهما ؛ وعملت جاهد ة على تحقيقهما بخطى وئيدة متزنة؛ وتخطيط 
بعيد النظرة عميق الرو*ية, تبلور الاأمل فى امكانية نهضة الا'مة من 
كبوتها وارجتياز فترة التخلف التى عاشمتها » وفى مقدمة ذلك 
التخذلف العلى (والحضارى ) ... الذى يمكن أن توظف 5كسل 
طاقات الاأمة المادية والبشرية لا جتيا زه وتخطيه (إذ١‏ طبقت الا'مسنة 
تعاليم العقيد ة الاسلامية فى جميع شئون الحياة) وإذا توحدت 


١ 0‏ 
الأأمة وتكائفت إمكاناتها وطاقاتم١ (١‏ ) 


فقال : ”إن السبب فئ انحطاط الشرق (السلم ) هوتركه روح الدينء, 
وتشبثه بالعقاعد الباطلة ... » وقال :إن الشعب الذى يريد 
الرقى يجب آلا يقطع الصلة التى تربطه بماضيه» وأن العلوم 
الحديثة لاتفيد السلمين الا إذا ترود بان و ا 11 


فنقول للد ين يقولون إن التزام السلمين بالعقيدة الاسلامية هو سبب تخلفهم 
فى جميع المجالا ت» وخاصة فى المجال العلمى والحضارى نقول لهم: 

إن التخلق الذى.يعائق منه العالم الاسلاى. اليى فى جيم التجالات وخاصة 
المجال العلمى والحضارى لاد خل للعقيد ة الاسلامية فيه, ولا تتحمل العقيدة 


الاسلامية وزره .بل هوعقوية اللهية أوقعها الله بالسلمين جزاء تخليهم عن 


عقيد تهم الاسلامية . 


سابق وص م ١١‏ 
(؟) نقلا عن: أنورا! جندى : قضايا العصر ومشكلات الفكرء مرجع سابق » ص. و .١‏ 


(م54؟) 


ونقول للبم : 

إنه لايوجد د ليل علمى يثيت لنا أن الالتزام بالعقيدة الاسلامية هوسبب 
تخلف السلمين علميا وحضاريا »بل إن هناك الكثير من الأدلة العلميةالتى 
تيك ان الالتزام بالعقيدة الاسلامية هو السبب فى تقد م السلمين الأوائل فبى 
القرون الاأولى . وهناك أيضا الكثير من الأدلة العلمية التى تثيت أن تفلف 
السلمين فى جميع المجالات كان سيبه عد م إلتزام السلمين بتعاليم عقيدتهيسم 
الاسلامية فى كافة مجالات الحياة الا جتماعية والسياسية والا قتصادية والتربوية 
وغيره ا . 


م« ب التيعية الفكرية للغرب: 


فى الوقت الذى أصيب.. المسلمون بالجمود الفكرى والتخلف العلمى بسببسب 
بعد هم عسن العقيد ة الاسلامية التى تحثهم على الا جتهاد فى طلب العمل مء 
وعلى اعمال العقل فى تدبر الكون ومافيه من لخ العو سان نا الاسعسسياة ل 
اللأمثل »كانت د ول الغرب قد بلغت فيها الحضارة أوج كمالها,وفى الوقت 
نفسه أيضا أبتليت معظم الد ول الا سلامية بغلبة الد ول الغربية عليها فى الدكم 
والسياسة» وأأصبحت معظم الد ول الاسلامية مستعبدة سياسيا وعسكريا من قبتل 
الدول الغربية الصليبية . 

وحينما سيطرت الد ول الغربية الصليبية عسكريا وسياسيا على معٍ_ سم 
العالم الاسلامى نتيجة لقوتها الماديةء كانت تتمتع فى نفس الوقت بقوة معنوية 
فكرية, وبذا أصبحت بعضالد ول الاسلامية مستعيد ة سياسيا وعسكريا ومعنوياء 
والبعضالآ خر ستعبد ة إستعياد! معنويا ,لاأنها لم تستفل ماآتاها الله من قوى 
الفكر والعقل فى البحث والتدقيق والإكتشافا ! ١‏ 


"إن الغلبة والإستيلاء المعنوى يقوم بنيانه فى الحقيقة عل 


و 1 . . 3 00 


(5695؟) 


الا جتهاد والتحقيق العلى . فكل أمة تسبق غيرها إليه تتولسى 
قياد ة العالم وزعامة الاأمم » وتستولى أفكارها هى على العقول. 
وأما الاأمة التى تتخلف فى هذا الطريق فلا تجد مناصا من اتباع 
الغير كظطون )١.,‏ 
إن السلمين عند ما كانوا ملستزمين بتعاليم عقيدتهم الاسلامية فى كافنة 
المجالات» كانوا قادة العالم وكانت جميع الاأمم تابعة لهم وسائرة فى ركابهم » وكان 
الفكر الاسلاسى غالبا على أفكار النوع الانسانى بأجيعه . 
ولكن عند ما ابتعد المسلمون عن الا لتزام بعقيد تهم الاسلامية» وتركوا مزاولة 
التفكير والبحث والتد قيق وال جتهاد فى تحصيل م انتقلت قيادة العالم إلى 
أح الغرب الت أستغلت قواها الفكرية فى التنقيب عن اخرار هك الكون هسكن 
البدث عن د خائر القوى الفطرية المكنونة فى جوف الا" رض وأعماق البحار د 
واضطر السلمون فى بعضالد ول الاسلاميةالستعيدة عسكريا وسياسيا 
ومعنويا إلى الخضوع لسلطان الد ول الغربية الصليبية,التى فرضت الفكر الغربسى 
من خلال سيطرتها على التعليم والصحافة والثقافة. فنشا الجيل الجديد سن" 
أبناء السلمين على أشد مايكون من الإ نفعال والتآثر يالا'فكار الغربية: والت 
عقلياتهم تتلون بلون الغرب . 


* فهم لا يفكرون إلا بعقول غربية ولا ببصرون إلا بأعين غربيية 
ولا يسلكون إلا الطرق التى قد مهدها لهم الغرب. وقد رسس 
فى نفوسهم وسواء أشعروا به به أم لم يشعروا أن الحق هوماعئد 
أهل الغرب حق والباطل مايعد ونه باطلا » إن المقياس الصديح 
للحق والصد فى والآث اب والاأخلاق وال نسانية والتهذيب هو 
الذى قد قرره الغرب لكل.ذ لك . فيقيسون بهذا المقياسن سا 
بأيد يهم م ن العقيدة وال يمان ويختيرون ماعند هم من الاأفكار 
والتصورات والمد نية والتهذ يب والاأخلاقوالآ داب . فكل مايطابيق 


٠ . بو الا على المود ودنى . : تحن والحضارة الغربية؛ مرجع سابق »ص‎ )١( 
. 0 0 


)؟٠0-(‎ 


منها ذلك المقيا سيطيئنون إلى صد قه ويفتخرون بمجيىء أمر مسن 
أمورهم موافقا للمعيار الاوربى . وأما مالا يطابقه منها فيظنونه خط 
وباطلا , شعروا بذ لك أم لم يشعروا »ثم يأتى المتعسق منهمسم 
فيتبرأ منه ويرفضه علنا » ويقف المقتصد منهم ياخعا نفسه عليسهء 
أويعود يعالجه جذبا ومدا حتى ينطبق على المعيار الغريسى 


)١( ,‏ 
بوجه من الوجوه *. 


ولا يخفى على متبصر مالقوة نظم التعليم من قوة فى تغيبر الاأفكار والقيم 
واضعية. يقول أبوالحسن الند وى : 
* إن لنظام التعليم روحا وضميرا كالكاعن الحى ءله روح وضمسيرء 
ونفسيتهم » وفايتهم من العلوم ود راسة الكون مووجهة النظر إلى 
الحياة ومظهر لاأخلاقهم ؛ وذ لك مايمنح نظام التعليم شخصية 
ستقلة وروحا وضميرا بذاتهما “إن هذه الروح هى التى تسعرى 
والتاريخ والفنون والعلوم العمرانية ... ”* . 
وعند ما يطبق أى نظام تعليدى على أناء أ مجتمع ما »فائهم يتأثغب سرون 
بالمعتقدات والتصورات الموجوداة فى هذا النظام؛ وهذ! هوعين مافعله الاستعمار 
التعليبى علق آأبناء السلمين نا كان له الأثر القوراقى تغيير أفكا رهم وقيص هسم 


ولغتهم . حتى أن بعض الستشرقين جعل من تغريب البلاد الاسلامية مقياسا 


لقوة النظام التعليى الغربى »فهاهو ” جب ” فى كتابه وجهة الاسلام يقول . 


” والسبيل الحقيقى للحكم على مدى التغريب ”أو الفرت 5 


. 98 أبو الاعلى المود وذ ى : نحن والحضارة الغربية» مرجع سابق »ص‎ )١0) 
أبو الحسن على الحسنى الند وى :الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة‎ )؟١‎ 
الغربية فى الا قطار الاسلامية » مرجع سايق “ص 5894( سس لال ه.‎ 


)9"81( 


هو أن نتبين إلى أى حد يجرى التعليم على الأسلوب الغربى , 
وعلى المبادى؟ الغربية , وعلى التذكير الغربى 0 
وقد كان للعلوم الاجتماغية أثر واضح فى تكوين التبعية الفكرية للغرب: حيست 
إنها أثرت بما تحتويه من نظريات وآراء على أفكار الطلاب . فتد ريس الأد ب الغربى 
للطلاب يوءدى الى : 
* حمل العقول الناشقة الغضة ... على أن تتشرب روح المد نية 
الغربية بثقة عمياء واند فاع كبير قبل أن يتاح لبها أن تعرف النواحى 
ذلك الأد ب حبا عذ ريا فقطء ولكن تساعد على التقليد العملنى 
51 
لتلف المد نية الغربية التى لا يمكن أن تتفق مع روح الاسلام ا 
وفى درس التاريخ كان يفسر تاريخ الاأمة الاسلامية وفكرها ولغتها بطريقة 
* للتخلف البشرى فيه .. كى يفسح مكانا للحاجة ,الى قياداة متقدمة 
فى خطوات الا نسانية ... وفى مقابل هذا التفسير يفسر تاريخ 
الدول الغربية وإنتاجها فى الفكر واللغة ءبما يجعلمب ا.ءذات 
ولتي لز لي اي واليوي يبيل إسعتاد 
البشرية نفسها ” . 
أما تد ريسعلم الا جتماع ونظرياته الغربية لاأبناء السلمين فقد أشاع فى أفكا رهم 
كل نظرية إ جتماعية على طريقتها على أساس أنها فكرة طارئة فى 


1 نقلا عن + محمد وين حسين :الا تجاهات الوطنية فىالاأد ب المعاصسرء 
مرجع سابق »جع ص 51(0 -7ا(5 . ا 


(؟5) محفد أسبد : الاسلام على مفترق الطرق ترجمة عمر فروخ عد .مء دار 
العلم للملايين 742و وم طلا أص 76 . | 


بيروت» دار الكتاب اللبنانى » 75و ومءطم ص عر . 


(») محمد المبارك : بين الثقافتين الغربية والاسلامية؛ مرجع سابق .ص .م . 


)79( 


والاأخلاق لا تدارس بمد فى تنمية الضمير الا نسانى ءانما تد رس باعتبارها فرعا 
من فروع علم الا جتماع » وباعتبار الفضائل والرذاعل والقيم ظواهر إجتماعية نسبية 
تذتلف من بلد الى بلد ومن عصر إلى 000 

ونتيجة لهذه العلوم المصبيفة بالفكر الغربى والنظريات الغربية » والتى كانت 
نور لتناء السولتين طبرت طكوس الجن ع قن السليية تناد ى بالاخذ 
بالأفكار والنظريات الغربية, لأنها تآثرت بها لد رجة أنها أصبحت لاتفك بسر 
الا بعقول غربية ولا تبصر إلا بأعين غربية . فهى ترى أن كل قضايا الفكر لاد أن 
تفسر من خلال ماقاله العلماء والفلاسفة فى الغربء وكل مشاكل السلمين لابد أن 
تحل عن طريق الفكر الغربى » وترى أن الا نسان المثقف هوالشخص الذى يلم 
بالأفكار الغربية » ويستشهد بأقوال العلماء الغربيين » ويسير على النمط الغريسى 


ات 2 


وكمثال لهذا الصنف من المثقفين الذين يناد ون بال"خذ بالاأفكار الغربيسة 
"وينانون بالتجد يد" قاسم أمين ,طه حسين . 

فقاسم أمين نجد أنه يدعوا من خلال كتابه ” المرأة الجديد ة”إلى الأخذ . 
بأساليب الحضارة الغربية» فيقول بعد أن ذكر أن إعجاب السلمين وافتخا رهم 


الشديد بالماضى ,انما هو ناتج لشعورهم بالضعق والعجز: 


. 7١ محمد المبارك: بين الثقافتين الغربية والاسلامية» مرجع سابق »ص‎ )١( 

(؟) محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية فى الأد ب المعاصرءبيروت 2 »2 
موءسسة الرسالة .ى.ع زهء طباءج؟ ص بام ؟ . 

:“و التجديد هو :محاولة آخذ الطابع الغربى , والاأسلوب الغربى فى تذكير 
ومفاهيم الحياة التى يعيشونهاء أو فىتقد يرهم للثقافات الشرقية الدينية 
والا نسانية . انظر: محمد اليهى »الفكر الاسلامى .الحديث وصلتلئه 
بالاستعمار الغربى ٠عص‏ ..؟ . 
وقيل : هواخذ كل ماعند الغربيين من قذر » ومنهج للبحث, وحضارة 6 
وعادات » وتقليد فى فصل الد ين عن السياسة ... الخ 5 
انظر: محمد اليهى , مرجع سايق ياص 5.0 . 


)؟٠١‎ *( 


* هذا هوالداء الذى يلزم أن تباد ررالى علاجه . وليس له دواء 

بالا أننا نربى أولا د نا على أن يتعرفوا شئون المد نية الغربية 
ويقفوا على أصولها وفروعها وآثارها . إذا أتى ذلك الحين- ونرجو 
أن لا يكون بعيد!_انجلت الحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطلوع 
الشمسء وعرفنا قيمة التمدن الغربى » وتيقنا أنه من الستحيل أن 
يتم إصلاح مافى آحوالنا إذا لم يكن موءسسا على العلوم العصرية 
الحة كد يان اعوا ل الأمنان يها فعلقه وموراء اموا نيه 
أو أدبية .خاضعة لسلطة العلم. لهذا نرى آن الاأبم المتمدانة 
على ,اختلافها فى الجنس واللغة والوطن والدين «تشابهبة 
تشابها عظيما فى شكل حكوىتها وإردارتها ومحاكمها ونام 
عاعلتها وطرق تربيتها ولقاتها وكتابتها ومبانيها و طرقباء 
نل فى كتير ين التدانةانك البسديطةة «اتلين والفسية والا كنع هاا 


: : ِ 8 : (1) 
هو الذى جعلنا ( نضرب الا مثال بالا وروبيين ) ونشيد بتقليد د15 ! 


كما يدعوا فى كتابه ” تحرير المرأة “إل السفور ,لأنه يعتبر السفور ليس فيه 
خروج على الدين أو مخالفة لقواعده »فهو يقول : 

إن الشريعة الاسلامية ليس فيها نص يوجب الحجاب على الطريقة المعروفة 
لدى ادي ا أ ويزعم أن الطريقة المتبعة فى الحجاب لدى السلمين إإنما هى 
عاد ة عرضت للهم من مخالطة الاأمم , فاستحسنوها وأخذ وا بها , وألبسوها لباس 
الدين .كسائر العادات الضارة التى تمكنت فى الناسباسم الدين» والدين منها 
00 


برا 


فلو كان قاسم أمين فاهما لعقيدته الاسلامية الفهم الصديح وملتزما بتعاليمهاء 


هل يصد ر منه مثل هذه الأقوال ؟. 


“001 الاتجاهات الوطنية فى الأد ب المعاصرء ج (١‏ ص ٠.‏ "ال 99" . 
(؟) قاسم أمين ككرير المرا لفن 4ن . نقلا عن : محدمك محمد حساء ا 6 سين : 
الاتجاهات الوطنية فى الدب المعاصر »جو صعو؟ . 


(9+5؟) 


الببىقا لكي ا رظانت هاس الوورنان فنوف للأسارارى عنام طعي ينها 
الاسلامية» وتربى أبناءها التربية الاسلامية الصحيحة؛ وأن يعرف الأمة على عواسل 
القوة التى د فعت اللمسلمين الأواعل لأن يأتوا بكل ما أتوا به فى جميع المجالات 
وخاصة فى المجالا ت العلمية والحضارية ! ولكن إنبهار قاسم أمين بالغرب جعله 
يناد تالاكدة نالا كار العريية + والجياة الغرنية لدرحة اه أضيخ لايتتحري: أن 
السفور فيه خروج على الدين . 

أما طه حسين فإنه يدعو من خلال كثابه ” ستقبل الثقافة فى مصر “الى 
سايسرة الغربيين فى تفكيرهم وفى خطواتهم فى الحياة» وفى فصل الدين عن 
السياسةء وفى ,ابعاد الدين واللفة لأنهما لا يحققان الوحدة السياسية فبو 
يقول : نندت أن نتعلم كما يتعلم الغربى 8 » ولنشعر كما يشعر الغربى » ولندكم 

)١ ١ . 5 1 : : 

كما يحكم الغربى »ثم لتعمل كما يعمل الغربى » ونصرف الحياة كما يصرفها 7 

ويقول أيضا : ” ومن المحقق أن تطور الحياة الا نسانية قد قضى مند عبد 
يعديد. يان وحدأة الدين:ويضن 5 اللغة لا تملحان. اساسا للودهةالسياتوسسة : 
ولا قواما لتكوين الد ول 1 

ويدعوا أيضا الى الاأخنذ بالحضارة الغربية, خيرها وشرها , حلوها ومرهاء 

؟ 

مايحب منها ومايكره » وما يحدمد منها وما يعاب ١ 3 1 ١‏ 

وهو يرى أن الاستقلال الفكرى والنفسى لا يكون الا بالا ستقلال العلدى والاأدبى 
والفنى » وآن وساعل هذا الاستقلال هى : أن نتعلم كما يتعلم الغربى » ونفكر كما 
يفكر الغربى » ونطبق النظم الغربية كما يطبقها الغرب» ونصرف حياتنا بالأساليب 


5 
التى يصرف بها الغرب حياته ٍ/ 8 


(9) طه حسين : ستقبل الثقافة فى مصرءد .م» مطبعة المعارفء 4ن مو ومءد .طم 
جر ص25 - .هو . 1 
(؟) المرجع السابق »جه( ص ملء 
(») المرجعالسابق ,»جر صهع . 
(ع) المرجعالسابق ,جم ص6ه)ع- .5ه . 


)؟٠١ه(‎ 


وهذا ليس إستقلالا فكريا بل إستعباد وتبعية فكرية . 

ولو كان طه حسين فاهما لعقيدته الاسلامية » وملتزما بتعاليمها اإلتزاسا 
واقعيا لما صد ر منه مثل هذه الآأراء والدعوات والمطالبات التىلا تصدر منإنسان 
سلم . ولكن الا نيهار بالحضارة الغربية جعله ينادى بالأأخذ بها وبعيوبها أيضا ! 

وشناك: الكتير ين آينا» الآمة الاسلامية الذ ين تأترا بالاآنكار والتظريسسات 
القويكروالس اطي عليةان انناف انلدي قدا شييل الغان لا لمر 
نجد أن عباس محمود العقاد فى كتابه ” الله * كناب فى نشأة العقيداة يقول : 
“ترقى الانسان فى العقاعد كما ترقى فى العلوم والصناعات .. ,فكانت عقاعد ه الاأولى 
مسا وية لحياته الا" ولى ؛ وكذ لك كانت علومه وصناعاته » فليست أواقل العلم والصناعة 
بأرقى من أواغل الأديانق والعيادات عر ١‏ 

فهو يرى أن الانسان من لدن آد م عليه السلام أخنذ يترقى فى عقاعده حستى 
وصل فى النهاية الىعقيد ة التوحديد 0 أن أبونا 31 م عليه السلام وذريته الستى 
كانت معه كانوا منحرفى العقيد ذء وكانوا يعوو الية الدرئ غير الله .ثم أخذات 
ذريته من بعده تترقى فى الاعتقاد 57 فشيئا حتى وصلت الى عقيداة التوديد . 
ومفهوم العقاد هذا مفهوم يخالف المفهوم الاسلامى فى هذا المجالء والظاهر أن 
العقاد تأثر يأفكار الغربيين فى هذه الناحية, خاصة علماء القابلة دن الباق 
الذين يرون أن الأأمم البدائية مرت بثلائة أظوارنى اعتقادها بالآلهة والأباب وهى : 

1 دورالتعدد ٠.‏ ب- دور التمييز والترجيح . دس لبان ل 

ولا ريب أن مفهوم العقاد هذا يتناقض مع المفهوم الاسلامى فى هذه الناحيةء, 

فآن م عليه السلام كان نبيا موجد! ء والناس جميعا كانوا موحد ين » ولكن مع مرور 


الزن حدثت هنا لكه!نحرافات فى عقاعد الناس » فأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل 


)١(‏ عباس محمود العقاد .*الله” كتاب فى نشأة العقيدة عمصر عدار المعارف, 
د ءتءطلايءص8 3 . 


(؟) المرجعالسابق ءصم؟ . 


(915؟) 


للناس لنى يرد ونهم الى جاده الطريق طريق الفطرة التى فطر الله ل ٠.‏ 


وعلى هذا. فا ن عقيد ة التوحيد هى أقد م عقيف 5 غرفتها البشرية ا ن البشريسة 


لم تترقى فى العقاعد كا يزعم العقاد 
مع الى اليد القدوى الها الي ون اا كالسا جين 

بالأفكار الغربية بقوله ‏ : 
*.. فلا يقرآرانسان لعالم ستشرق فى الغرب بحثا ولا يعرف له 
نظرية إلا ويجد أدبيا أو موءلفا فى العالم الاسلامى ‏ يتبنىهذه 
النظرية بكل !خلاص» ويشرحها ويدعو إليها فى كل لباقة وبلاغة , 
نكل : نثرية العراة: عوفصل اليم عن الفياسة وان ليجات 
دين لا د ولةء والدعوة الى العلمانيةء والشك فى مصاد ر العربية 
الأولى ‏ والشك فى قيمة الحد يث العلمية » وإنكار مكانته و.حجيته 
ومكانة السنة فى الاسلام, والدعوة إلى تحرير المرأة وساواتها 
بالرجل وإلى السفورء وكون الفقه الاسلامى مقتبسا من القانسون 
الرومانى ومتأثرا به فى روحه وسبكه , والدعوة الى إحياء الحضارات 
السابقة على الاسلام» ... والدعوة إلى العامية والتأليف فيباء 
واقتباس الحروف اللاتينية» والتقنين المد نى (الا سلا مى) على أساس 
القانون المدنى الغربى , والدعوة إلى القومية العربية وال شتراكية 
المادية...»ترى ظلال الفكر الغربى ,بل التعبير الغربى وارفة 
ممد ود ة على العقول ( الا سلامية ) والاأقلام ( الاسلامية ) »مسيطرة 
عليها كسيطرة الأشجار الكبيرة على الحشائش الصغيرة» منعدكسة 


فيها انعكاس الشسرنفى المرآة الوضيكة ١‏ 
؟ - سوء اختيار مواد العلوم التى تترجم ‏ : 
لا خلاف فى أن العلوم النظرية والتطبيقية ترا قابل للأخذ والعطاء, 


آما الأفكار الفلسفية والسياسية والعقاعداية الخاصة 2 8 0 فإنها لاتنقتل 


0 مو * .0 03 
الغربية فى الا قطار الا سلامية » مرجع سابق »ص ؟ . (٠. ” -١‏ 


)٠١1( 


لاامة أخرى إلا لغرض الفاراسةة والعقك. :واللتعارنة يون انك لان الاأدكار لهل اقيم سسية 
والسياسية والعقاعد ية فى أى أمة من الاأمم تتآثر بالذات القوى والتاريخ سى 


ا و ١‏ 
وبالعقاعد الدينية وبالا خلاق الساعدة فى تلك الكمة 7. ١‏ 


0-5 
هه 


ومن الاأمور المتعارف عليها أن أى أمة من الأمم لا تترجم إلى لغتببا 
إلا مايضيف جديد! لديها فى مجال العلوم التجريبية والمادية بكل فروعببا 

ولكن الاأمة الاسلامية اتجهت فيها حركة الترجمة فى العصر الحاضر إتجاها 
يختلف عن ماهو متعارف عليه لدى الاأمم فى عملية الترجمة . فهى قد ترجست 
للسلمين ماليسوا فى حاية إليه أصلا : ونحت عنهم ماهم فى حاجة إليه . فهى قد 
ترجمت لهم الفكر الوثنى والفلسفاتوالمذ اهب المادية وال باحية فى مجالات النفس 
الااعقتاع والاعلاى والعويو! "أن هين انبا بالا ينيع وى تررنة العد 
التجريبية والمادية بكل فروعها الكيميائية والطبيعية والميكا نيكية النظريسة 
والتطبيقية . والسبب فى ذ للك أن القاعمين على حركة الترجمة فى معظم البلاد 
الاسلامية من دعاة التجديد الذين تبذ وا تعاليم عقيد تهم الاسلامية وأخسذوا 
يلهثون وراء الاأفكار الغربية , ويتسابقون لا رضاء أساتذتهم من الستشرقين اللسذ ين 
يوجهونهم لتنفيذ مايطالبونهم به»فهم كأد وات فى يد الغرب ينفذ ون له خطضط 
الموءتمرات التى تحاك ضد أبناء الاأمة الاسلامية, لان الغرب الكافر حدريص 
غاية الحرص على عجوب تجلى اده مدع انان الانساسةه الست د ولوج 
السلمون فى ميدان العلم الحد يثعلاأنه لا يريد لهذه الاأمة أن تمتلك إرادتها 


سابق »ص > > ١‏ . 
(؟) أنور الجندى :محاذ ير وأخطار فى مواجهة احياء التراث والترجمة سسن 
الفكر الغربى »القاهرةء دار الاعتصام,ءد وث هموك .وص ؟ ا 1 


)؟١مر‎ 


بات ترجمة الفكر الوثنى والفلسفات ؤالمذ اهب المادية والاباحية فى محجالات 
عر 
النفس والا"خلاق والتربية لأبناء الاأمة الاسلامية قد ترك أثارا يعيدة المدى فى 
هد م طبائع الاأمة الاسلامية؛لأن هذه المترجمات تقد م مفاهيم وأعرافا ليست 
سارتر فم 5 قد سممت الكثير من عقول أبناء الاأمة الاسلامية وأفسدت 
كثيرا من النفوس» وخلقت أجيالا مضطببة لاأنها ,استطاعت أن تقراً الفكر الفخسى 
ْ ؟) 
تقول نازك اللائكة : 
“ران اتجاهات الكتب المترجمة عن الغرب تقلقنا حتى أصبحدنا 
التى تأيِينا .. من الغربء وقد نصف هذه الموجة بالتبذ ل وذلك 
0 : 0( 
لاأن التبذ ل هو صفتها من وجهة نظر الاامة (الاملاتيق + 
ويقول أبو الحسن الند وى : 
إن ترجمة كتب دعاة الالحاد والثورة والاضطراب الفكرى فى المجتمع الغريبى 
قد ساعد فى إنشاء التبلبيل الفكرى والا ضطراب الا جتماعى © وفى ضعف شخ+صهسة 
: ء 1 


يو 


ا الاشتغال بترجمة كتب الأد. ب والفلسفة والتربية يضر مرتين ؛ 


زرو) آأنورالجندى: العودةالى المنابعءد .مءدار الاعتصامءد وحود رطام 
ص .0 . ظ 

(؟) آأنور الجندى : محاذير وأخطار فى مواجهة احياء التراث والترجمة مسن 
الذكر الغربى »مرجع سابق »ص ٠١‏ . 

(؟) نقلا عن : أنور الجندى : محاذير وآخطار... » ص ٠>‏ . 

(») أبوالحسن على الحسنى الند وى :الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة 2 
الغربية فى الأقطار الاسلامية, مرجع سايق »ص »ع ٠١‏ . 


)١5١5( 


“ يضر بإفساد أفواق شبابنا وتد مير كيانهم ه وتحويل شخصيتهم 
000 قومهم . 0 00 قليل - 


)١( 


ان الاأمة الاسلامية اليوم تحتاج إلى الترجمة من الغرب فى مجال العلوم 
التجريبية والمادية بكل فروعها الكيمياعية والطبيعية والميكأ نيكية النظرية والتطبيقية 
أن هذه المجالات تنقصها ء وإرذ!ا توفرت لديها هذه المجالات فإئها تقدم لها 
مايعينها على النهوض والقوة وإرمتلاك إرادة الحياة,آما مايتصل بالمفاهيم النفسية 
والا جتماعية والا"خلاقية » وما يتصل بالفنون والقصص والآ داب فان الاأمة الاسلامية 
ليست فى حاجة إليه لا لبا اذانها وقيبيا الشكيد ةين عقيد حا الاسلزمية ب 
ولو نظرنا الى حركة النقل الاأولى التى تمت على يد الأجيال الأولى من أبناء 
الأأية الاسلاعية النين كانوا: ملكويق با لعقيه:ة الااسلايية لوعدا نا أن الأجيال 
الاولى من أبناء الأأمة الاسلامية عند ما كانوا يآخذ ون مايحتا جون إليه من الاأغريسق 
والرومان 050 المجال العلمى الاق المادى والتنظيى يأخد ون وهم 
فى موقف العزة والإستعلاء . 
وهم 0 الأغريق ل اي ا" منلم » ولسسم 
يشعروا بالضآلة آمامهم أو بالذلة لهم لأنهم فى حاجةإليبيم ,2 
بل شعروا 5-6 هم الأعلون وإون كانوا فى حاجة إلى غيرهصم »2 
لأنهم موءمنون وغيرهم ليسوا موءمنين . ومن أجل ذلك لم يفتنسوا 
ولم ينبهروا بما عند الجاهليات من حولهم , فآخذ وا ما آأخذ وا 
فى “عزة» وآخذ وا ما رأوه نافعا لهم ولم يآخذ وا مارأوه مخالفا 


لعقيد هم لان موقف الاستعلا بتيح لهم أن يتخيروا وينتقواء 


)١(‏ محمد محمد حسين : حصوننا مهد دة من داخلها » بعرورلت »م و#سس عة 


الرسالة, ع .ع وهم طير يلص 1 . 


)5908( 


تَيتما موقافى الضعف والا ا ستخذاء والا نبها رلا يتيح لصاحبه الفرصة 


36 5 
للاذتيارء ولا القدرة على الا ختيار ( كما هو واقعاليوم ) فياخ ذ 
١‏ 
الغث والثمين » وب د عن الف أكريا يأخذن م اليس . ١‏ . 


٠ .. سل"‎ 22 


وكانوا يطوعون كل مايأخذ ونه من الغير -سواء فى الجوانب المادية 


و 
أو التنظيمية -لمنهجهم الخاص فى الحياة ,فأصبحوا بذ لك أصلاءفيه لا مقلد 


(؟) 


٠ سن‎ 


يقول محمد قطلب 


”إن الأصالة آمر له آهميته البالفة فى وقت النقل عن الغير يصفة 
عاض بالأضاكة لا عبني لشفا تدز عن كار الكل وسار التعضا ره 
المادية... ولكنها تمنع الذ وبان وفقدان الشخصية بتأثير النقل . 
وأكن أستبااي الاضالةان يكن الاشراى عاخن عقين وما ست 
منهج خاص فى الحياة» وقمة ذلك أن يكون الا نسان سلما لاأنسه 
فإذا كان سلما على النحو الذى كانت عليه الأجيال الأولى 
فقد تحققت له الأصالة فى أعلى قممها ءلا التى تمنع الذهيان 
وفقد ان الشخصية بتآثير النقل فدسبءيل التى سرعان ماتكتسب 
1 ع ا 
الى التمكن إلى الاستادية ”. 


' محمد قطب : واقعنا المعاصر »مرجم سابق »صر ه ١١‏ 


المرجع السابق »نفس المكان . 

المرجع السابق »ص هم8.٠(3(.5-9.‏ 

طالب القاعمون على حركة الترجمة فى اللجنة الثقافية يجامعة الد ول 
العربية السفارة الا مريكية بمصر أن تختار لهم ماتراء نافعا من الكتب لكى 
يترجموه الى اللغة العربية ! . 

فاختارت لهم من ضمن ما اختارت كتاب ” مختارات من ١مرسون”‏ وهو مسن 
أشد الكتب قتكا بالدين الاسلاى والاأخلاق الاسلامية» وأفعلها فى قتتل 
الشخصية الا سلامية ومحو مقوماتها وتد مير تذكيرها وتسميم ينابيع الثقافة 


فيها. انظر؛: محخدمدلث محمد حسين : حصوئنا مهدا داة من دا خذلباء 
مرجع سابق »)ص (614201١5٠.‏ . 


)5911١( 


ثانيا : أهم آثار البعد عن العقيد ة الاسلامية فى المجال الحضارى : 


مرج ب صرت 


١ 
١ ./ التبعية الحغارية للغشرب‎ 3 


لكل أمة من الا"مم عقيد تها ومفاهيمها وقيمها وتصوراتها الخاصة التى تقيم عليها 
الاسلامية أمة قاعمة على أساس العقيد ة الاسلامية »فهى أمة تقيم تصرفاتبا 
وحضارتها على الاعتراف بالله والاعتقاد بوجوده ووحد انيته » وأى عمل أو فكلر 
أو إنجاز إنما يجب أن يتم فى إطار هذا الاعتقاد »لذلك نجد أن الحضسارة 
الاسلامية قاعمة منف البداية على مراعاة رضا الله سبحانه وتعالى فى كل خطوة, 
وفى كل عمل صثمير أو كبير . فهى حضارة روحم! الايمان بالله سبحانه وتعالى , 
ومراعاة رضاه بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه . 
اعل"الا فين الغربية والشرقية فإنهما لا يقيمان وزنا لله فى الحياة. فالحضارة 
*علن اسان كندية الداون'السسيحن 
بعد الثورة الفرنسية وغيرها فى أوربا على تحكيم رجال الكنيسة ,2 
عن مراعاة الله فى أي نظام يخطونه لحياتهم »فانطلقوا كعا 


وعزله عن تنظيم الحياة 3 


يريد ون وتريد شهواتهم ؛ وتخطه عقولهم » وترسم أهوا و؟'همء فكاننت 
حضارة ماد ية ليس لله فيم!ا نصيبء كل همها الرقى المادى والمتعة 


: (؟) 
المادية: جسدية جنسية أو غير ذلك مع إهدار القيم الروحية ”. 


5 


آما الحضارة الشرقية الما ركسية فإنها قاعمة على جحود الله وارنكاز وفجود ه»2 


(1). نعنى بالتبعيةالحضارية للغرب: اقتباس الأفكار والقيم والمفاهيم الغربية 
القن شبك الدياة وتصب غفها بالصبفة الغربيةء يما فيها مر قوا نين و نظم 
وعادات وسلوك ٠.‏ 

)0 عبد ١١‏ نعم الثمر: حضارتنا وحضا رتهم »القاهرة #دارالمعارف ل وللا »م 


(١ ١. ل .ظطوص‎ 


)98935( 


. ا : 8 0 ا )١10)‏ 
ومحاربة كَل من يوءمن به » فى بذ لك تقم جميم أنظمتها على هذا الاستنعهاسن 8 


ومن المتعارف عليه أن إد خال نظام أمة من الام على نظام أمة آخرى يعتبر 
تخريبا له واعتداء عليه , وتد خلا فى القورة الخاصة: :لذ لله قة أن كلاه سعد 
الأمم تحرص ,على إستتقلال الاأنظمة الخاصة بها » وتقاوم بشدة وصرامة أألى نظام 
غريب يحاول الد خول ,الى أنظمتها الخاصة بها 8 ٍ 

فالسلمون يعتزون بنظا مهم الاسلامى باعتباره نظاما ربانيا منفرد! يذخالف 
ماعند المعسكرين الشرقى والغربى » ويرفضون أى فكر أو نظام د خيل يوءثر على الذكر 
الاسلامى والحضارة الاسلامية والنظم الاسلامية والمجتمع الا سلامى 

والغربيون يعتزون بنظامهم الراس مالى » ويحاربون تسرب أى شيوعى إليه, 
ويحا كمون كل إنسان يحاول هدم النظام الذىأقا موه على أسس مخذالفة لالس سالتى 
قام عليها الكجعو ا لعي ا 

والشيوعيون لن يقبلوا آن يد خل على الأأنظمة الشيوعية أى فكر أو نظام يخالف 
لأفكارهم وأنظمتهم الشيوعية» أو ينال من المجتمع الشيوعى ويزعزعه . فهم يعتبرون 
أى تسرب للفكر الاسلاى أو الغربى الى مجتمعهم خطرا ا ١‏ 

وكل نظام من هذه الأنظمة سواء الاسلاءى أو الغربى أو الشيوعى ‏ لن يدوم 
ولن يكون قويا ساعنًا متحكما فى سير الحياة ءإلا إذا كان أصحدابه الموئمنون يه , 
محدافظين عليه » حريصين على تنفيذ ه »غيارى على شخصيته .» رافضين كل د خيل 


: : (5) 
غزو من الخارج »كما يدافعون عن أوطانهم وآموالهم بل أشد . 


١.١ عبدالمنعم النمر :حضارتنا وحضارتهم»ء مرجع سابق »ص‎ )١( 
. ١١ (؟) المرجعالسابقء ص‎ 

(+») المرجعالسابق كا 

(>) المرجع السايق 6ص( . 


(ه) المرجعالسابق ‏ صه( . 


)83(( 


ومن الطبيعى يعد ذلى 5 2 تح كل أمة من ١‏ مم مفاهيمها 5555557 ل 
الحياة . 

ولكن فى الفعص زر الحاضر ابتليت الأآمة الاسلامية بدعاة ( التجديذ ) الذين 
تساند هم الاأنظمة السياسية » والذ ين يدعون إلى الاآخنذ بالحضارة الغربية والشرقية» 
خمرها وشرها » حلوها ومرها »مايحب منها وما يكره » وما يحدمد منها ومايعاب. وذلك 
لآن الطبقة المثقفة , والقادة وولاة الحكم فى بعض البلاد الاسلامية كلهم إنتاج 
نظام التغليم الغربى ووليدى <ضارته . 

وبالفعل بد أت بعض الاأنظمة السياسية فى بع الد ول الاسلامية باللأخذ 
بالحضارة الغربية , وقامت يتطبيق النظم والسبادى؟الغربية فى البلاد الاسلامية 
على ابطاة السشليمى 112 ند الاابطدو السستترئ أن الهما رو القروية كلرمة 

١ 

واحدة إما أن توع لخاد كلها ويلا لآ فاعدة من لذن بعضها يترك البعض الك لا ١‏ 
فلوآخن جزء من الحضارة وتركت بقية الا“جزاء فانه لا يتم التقد م العلمى والحضارى 
المنشود . وهذه دعوى باطلةء ولكن بعض ولا ة الأمر على الاأنظمة السياسية فى 
بعض الد ول الاسلامية مقتنعين بما أوهمهم به أساتذتهم فى الغربء فغزت بذلك 
الحضارة الغربية معظم الد ول الاسلامية بخيرها وشرها , وحلوها ومرها . حتى 
غدت كل الاأنظمة فى بعض الد ول الاسلامية أنظمة غربية »فالنظام السياسى نظام 
غربى » والنظام الا قتصادى نظام غربى » والنظام القانونى نظام غربى , واللأخلاق 


أن 
الساعدة فى المجتمع أخلاق بالمفهوم العَربى , والثقافة الساعداة ثقافة غرريية , 


. محمد قطب , واقعنا المعاصر »مرجع سايق »ص عع"‎ )١( 
أنظر: أبوالاعلى المود ود ى : واقعالسلمين وسبيل النهوض بهم »مرجع‎ | 
. (5.-١ه‎ > سابق »عصص‎ 
, وكذ لك أنظر : محمد قطب : واقعنا المعاصرء مرجع سابق‎ 


. ”ه١‎ -9"1١4١ عرص‎ 


)7”95( 


ونطال اعكك التطيق خوتطاء العشير القترنى ب اركذالك النواسى اننا سه 
كتخطيط المدن وبناء الساكن والفنادى تسير وتنفذ حسب المفاهيم والتصورات 
الي 1 حتى ا المسلم أأصبح لا يرى فى فاك البلزق الاستلاعية أى شو يذ كره 
باحق اويل كروبر ادق لد اسلاتي لان ته عوانن الكزاة فق عمق سكول 
الانناانية فيك بيطاي الجضازة الغربية الى علق بدا نوطاي التمضيجا ره 
ارا مسي : 

ويجب أن نلاحظ هنا أن الإسلام لا يمنع الاستفادة من المنجزات الحضارية 
المادية» ولكنه فى نفس الوقت يحرم تطبيق النظم الغير إسلامية على أبناء السلمين . 

إن الاأية لابوا نيعتو نا انيه من قا حي الكرى واللسططيون ع سق 
انور التعظايسية ونعض: الاشكا ل المادية التى احتاجت إليها ‏ والتى لم تكن فى 
يدها التنائق من اقل لعفي الف وللاظلى “تبنكوئ الكنا +0 الاؤوية لكولة ساسيسة 
القولاع لم تسساتى: تقهوا لعارها تو الاك ويولك عيطي القت برق اند سيق 
سين : 

الي + أن الأمة لم تشعر بالصغار وال نكسار وهى تأخن ماهى 


محتا جة إليه من ( حضارة ) 0 2 و 


الناشية من الاايمان : زرولا تاو 00 تحزنوا وأنتم الالح اه 


مو براه 
ايم 


50 الى ست كونهم موءمنين و0 0 
فالموءمن هوالأعلى يسبب ايمانه د كانت حالته المادية 
أو العسكرية وغير الموءمن هو الأد نى بسيب كفره وإعراضه عسسن 
الهدى الربانى آي كانت حالته المادية والعسكرية . فسسسم 


و ا (البضاعة ) الحضارية ممن 5 لكها »د ون أى خضصوع 


. سورة آل عمران ءآية : 6م(‎ )١( 
. 58-5١7 “و انظر: محمد قط ب واقعنا المعاصرء مرجع سابق «عرص‎ 


55 نظو عابو اله ن على الحسنى الند وى : أهمية الدضارة فى تار 


الديانات , مرجع سابق »صرص ١‏ .» 


)”١ه(‎ 


روحى, له » ود ون أى إكبار له لامالا تسحمة الا كبار وهو معرض 
عن د ين الله ٠.‏ 
والفانية: :أن الإاعة د قفن عركة الاسكن هذه -_لم تأخذ إلا ماكانت 
فى حاحة إليه .. فهى لم تأخذ كل ماكان عند أعدائها سن 
التنظيمات والاأشكال المادية من الحضارةءإنما أخذت فقط 
ماشعرت أنها. محتاجة إليه من هذه ( البضاعة الحضارية ) . وأهم 
لم تأذذ معها قط المبادئ والنظم التى كانت لاا صقة يها عنبد 
الذين أخذ د عنهم _-فقد كانت تلاق المبادئ والنظم قائمة على 
عقا عد وتصورا ت جا هلية .لا تصلحم للسلمين البتة اولي سن 
السلمون فى حاجة إليها ,لأن دينهم فيه الغناء عنها .بل هسم 
مآمورون آمرا آلا يتخذ وا شيئا منها ءوالا خهبى رداة جاهلية 
5 وا !ا 
لقد كان الأجد ر بدعاة التجديد , وبالقاعمين على النظم السياسية فى يعض 
الدول الاسلامية ,أن يقلد وا الغرب فى مظاهر الجد والعمل والإبتكار والإتفان 
وكان الاأجد رز بهم أن يأخذ وا من الحضارة الغربية مايحتا جون إليه فى الأسور 
التنطيمية آو الأشكال الماديةالمجردة من الأفكار اللاصقة بها 
لكن الذى حدث بالفعل من قبل دعاة التجد يد » والقاعمين على النخام 
السياسية فى بعض الد ول الاسلامية آنهم آخذو! من ساوى؟ الحضارة الغربيية 
اكثر من أخذ هم لمنافعها ٠‏ فهم قد اتجهوا إلى الا شياء النافعة, ولكن اتجاههم 
5 3 
اليها كان بحجهد متقاعس متخا ذ ل قور لات ( أما الاشياء الفاسدة فقد 
(؟١)‏ : 
سارعوا إليها واستوعبوها كلهاء وعبوا منها عيًا كأنما هى الزات , وما النتخم 


عيا 
فقد سعوا إلى استيراد ها وتطبيقها فى الموتمعات الاسلامية: ضاربين بذدلك 


5 ا 6 7 5 
)١(‏ محمد قطب : واقعنا المعاصر »مرجم سابق ع*ص١١ع‏ 0520 . 


سه 
ميحج سيدا اتكوول الي ! 

وهذ! كله راجع إلى بعد هيكلا ء عن العقيد ة الاسلامية؛ وعن تعاليسب ا 
السمداء .مما جعلهم يرتمون فى أحضان الغرب ء ويستورد وا حضارته التى لا تتلاقى 
مع المفاهيم والقيم والمباد ى؟الاسلامية . وبهذ! أصبحت النظم الاسلامية ليست 
هى الساعدة , وليست هى الموجهة لكافة جوانبالحياة المختلفة »لأن أبناعهما 
تخلو عنها » ولم يدافعوا عنها .بل قاوموها , وآحلوا مكانها نظما غير لسلامهية 
شرقية كانت أم غربية ‏ وآخذ وا يدافعون عن هذه النظم الستورداة بكل فال 
ورخيص ! . 

أن هذه التبعية الحضارية للغربء» التى بد ون ضابطء آدات الى تجميع اكوام 
كبيرة من منتجات الحضارة الغربية لم تصنع شيئا للأنة الامتلاسية هوي اننا ماما 
أمة إستهلاكية من الد رجة الاأولى . وآدت أيضا الى تنمية التخلف فى الأأمة 
الاسلامية الناتج عن تطبيق النظم التربوية والتعليمية المستوردة من الغرب والتى 
وضعت خصيصا لجعل الاأمة الاسلامية آمة إستهلاكية ومتخلفة 7 ١‏ 
؟ - التخلف الزراعى : 

يعتير التخلف الزراعى فى العالم الاسلامى مظهرا أساسيا من مظاهر التخذلف 
الحضارع" الناتج عن البعد عن العقيد ة الاسلامية. فمعظم الدول الاسلاية 
ليست مكتفية إكتفاءً ذاتيا فى موارد ها الغذائية»ء فهى تأكل مما لا تزع وذ لك بالرغم 


من دوف ر المقومات الزراعية لدييا + 


(() محمد قطب : واقعنا المعاصر »مرجع سابق 2)ص)6)ع” . 

(؟) مجلة منار الاسلامءالعدد الثانى »شهر صفر الخير» .2 إ(هوءص " لزاه 

“د هناك مظاهر كثيرة للتخلف الحضاري فى العالم الاسلامى » وسوف يكتفى 
الباحث بعر بعض, المظاهر التى من خلاله! نتعرف على الوا قس ع 
الدضاري الموكلم الذى يعيشه العالم الاسلامى بسيب يعده عن العقيدة 


الاسلامية. 


(7ع310”) 


والتطوالى الاعماعية النالية شفع لباكيةانوان القن اعيد القن اسكوردنا 


)١1( 5‏ 
بع ضالد ول الاسلامية فى عام 1١5/6‏ -١لم؟‏ ١م‏ . 


ور" مليون طن 


وعم وو طن 


اط مده لظب 


0 


0 4 .و .- .ا 3 
نسمة ) أكبر د ولة ستورداة للآرز فى العالم »فهى تشتري من ربع إلى ثلث مجموع 
(؟) 


2 .. 


ولو نظرنا إلى الد ول العربية باعتبارها جزءا مهما من أجزاء العالم الاسلامى , 


لوجد نا أنالساحة الكلية للعالم العربى تبلغ (.. .رو« مارم ١‏ ) كيلو مترا مربعا, 
0 


وأن المساحة المزروعة تمثل حوالى 5 (/ فقط من هذه الأراضى » يروى ه؟/ منها 


ريا اقااقا نونح باكتردنن اتيضول :فى الشدة يرقا روي ةيا عه على سا2 


)'*( 


الاأمطارء ولا يزرع فيبا سوى محصول واحد فى السنة'. 'لذلك نجد أن العجز 


الفذائى فى القمح زاد فى الد ول العربية من 07 ه2 ( فى الفترة من 5/ا-1476م) 


ا 


الى +21 ( من .46-1 (م) ! أى أن وارداتالد ول العربية من القمح زادت 


(1) مجلةالآمة »عدد ذى الحجة 2 +.ع رهءص« (-)( 
(؟) المرجعالسابق .ص( . 
(*") مجلة منار الا سلام » مرجع سابق »ضر .لما ٠‏ 


)»”ذ١4(‎ 


من (ر؟ ) ليون طن سنة .4,7 (م إلى (ورهو ( ) مليون طن سنة مره رم أى 


١ 
١ 0 بزيادة قد رهاع ١0*؛ي/ فى مدة‎ 


وقد دفعالوطن العربى عام (7او (م حوالى (؟ ) مليار د ولار ثمنا لاستيواد 


القمح » وفى عام ..,: وم أصبحت مد فوعاته عشرة أضعاف ذلك أى (.+)مليار 


550 5 (؟) 

د ولار » ويتوقع الخيراء أن يصبح الرقم عام .؟؟ وم مامقداره ر . ؟ ) مليار د ولار. 
فلو عمل النانيون علي الاأنظمة السياسية فى العالم الاسلامى على إستصلاح 
اله راضى الزراعى »وا تفقوا ولو جزءًا يسييرا من الاموال التى د فعوها لشراء القسح 
لبناء السد ود وحفر الابار وش الترعء ودعم القطاع الزراعى فى أوطانهم لما 
أصبحت الحالة الزراعية فى العالم الاسلامى على هذه الحالة المزريةء ولما لأنتشرت 
البما فاك فق الكثير من الد ول 1خ( مية :. ولكن البعد عن العقيدة الاسلامية 
وعن تعاليمها هوالذى أدى ,الى هذا الوضع الزراعى المشين فى العال م 

الاسلامى . قال تعالى : 

( لوآ أل الكرطام اما 5 لفتحن 00 من السمَاءٌ 
“"والا رض وللكن م أحذ ماهم ييا 4 0 

جميع المقومات الزراعية» تستورد المواد 0 من غيرها !»فى حين 
استطاعت د ولة كالمملكة العربية السعود ية لا تتوفر لد يها جميع المقومات الزراعية 
أن توفر لنفسها الاكتفاء الذاتى من آهم غذاء أساس ى هو القمح , ولم تتوقف عند 
ذلك الحد ءبل آخذت فى زياد ة الاأنتاج حتى أصبحت من الد ول المصدرة للقمح!: 
فالعراق , وسوريا » ومصر مثلا ,من الد ول الاسلامية التى تتوفر لد يها جميسسع 


المقومات الزراعية (أرض خصبة ب مياه متوفرة ب أيدى عاملةم+ مناخ ملاعم ) لاكتلهمسم 


. م8-م5٠ مجلة منار الاسلامء مرجع سابق وص‎ )9١( 
. 
. (؟) مجلةالحوادث,عدد لمع تشرين الا ول 80٠4ر؟ (مدءص وه‎ 


(«) سورة الأعرافءآية : 11 . 


)835( 


يعتمد ون على غيرهم فى توفير المواد الغذاتية الأساسية لهم ! . 

فالجمهورية العراقية استورد ت فى عام 45-هم 4 زم( ورم ) ليون طن مسسن 
القمح ؛ وسورية استوردت فى نفس الفترة أكثر من مليون طن من ا ومصر 
ان 

من هنا نستطيع أن نتبين الفارق بين النظم السياسية التى تلتزم بالعقيدة 
الاسلامية فى كافة جوانب الحياة؛ والنظم السياسية التى لا تلتزم بالعقيدة 
الاسلاميةءبل تجحدها وتوصمها بالرجعية والتخلق . فالمملكة العربية السعود يذه 
قامت أصلا على العقيد ة الاسلامية؛ والنظام السياسى فى المملكة العربيبة 
السعودية هو النظاء الوحيد فى العالم الاسلاس الملتزم بالعقيدة الاسلامية» 
لذلك نجد أن جميع النظم الاأخرى المتعلقة بكافة جوانب الحياة فيها تسسير 
وفق العقيد ة الاسلامية التى توجه كافة جوانب الحياة توجيها ربانيا ستمدا من 
القرآ الكريم والسنة المطهرة» فلا عجب إِذ! عند ما نرى إخلا ص القاعمين على الاأمور 
فى كافة مناحى الحياة فى المملكة العربية السعود يْةءلا نهم يقومون بهذ! بدا فسع 
من عقيد تهم الاسلامية التى تربوا عليها . 

ويحضر الباحث فى هذه الاأثناء الحديث الذى دار بين وزير الزراعة السعودى 
00 الشيخ ) » ووزير الزراعة الا'مريكى (جون بلوك ) .حيث قال الشانسى 
للأول عند ما بد أت المملكة العربية السعود ية العمل فى مشروعها الزراعى الطموح 


قال له : 
لماذ١‏ تتعبون أنفسكم وتتفقون هذه الاموال الطاعلة لزراعة القمح ؟  !‏ ونحسن 
باستطاعتنا أن نوفر لكم ماتحتا جون إليه من القمح بمبالمَ آقل من المبالعٌاالتى 


تنفقونها فى ! 5 لاح الأراضى الزراعية لزراعة القمح بكثير 5 


(1) مجلة الأمةء مرجع سايق »ص (-»؟ ١‏ 
(؟) ثبيل صبحى الطويل ؛: الحرمان والتخلف فى ديار السلمن وقطرة ركاسعة 
المحاكم الشرعية والشكون الدينية: ) .) (هءص وه . 


(5؟85*) لي 


فقال له وزير الزراعة السعودى : 

ونحن بإستطاعتنا أن نوفر لكم ماتحتا جون اليه من البترول بمبالعٌ أقل مسن 
المبالغ التى تنفقونها فى البحث والتنقيب عن البترول . فتوقفوا عن التنقيب والحفر 
واستخراج البترول ونحن نتوقف عن ,استصلاح الأراضى الزراعية؛ وزراعة القمح . 

فأمريكا تستغل القمح كسلعة سام للسيطرة على شعوب العالم ؛ وخاصسة 
العالم الاسلامى ,باعتبار أنها تملك أكبر فائضمنه . وللأسف الشديد فإن بعنض 
الاأنظمة السياسية فى العالمالاسلامى تعتمد على مايسمى بالمعونات الزراعية 
الا مريكية التى تكون فى البداية غير مشروطة بشروط معينة؛ وتهمل العناية 
بالا نتاج الزراعي فى أراضيها , وبعد سنوات توضع لها شروط معجزة,فإذ! رفضت 
الأنظمة السياسية هذه الشروط أوقفت المعونة . لذلك نجد أن بع ضٍالنظطاسم 
السياسية فى العالم الاسلامى واقعة بسبب بعد ها عن العقيد ة الاسلامية- 


١ 3 


ع التذلف الصصيى : 

ومن مظاهر التخلف الحضارى فى العالم الاسلامى الناتج عن اليعد عن 
الاي ا د ا 
الصدية المطلوبة من قبل ا تسيطر عليها . 

وإرذا ألقينا نظرة على الحالة الصحية فى الشرق الاأوسط السلم والذى يبلخ 
هون سابعاي ان وت ايو فتن وزائقى تسكريوة العدان العا ديم 

فى العالم الاسلامى نجد أن فيه تقد يريا : مليون حالة من السل, وسبعة 


ملا يمن ونصف مليون فقد١ا‏ ن اليصر ر(العمى ٠)‏ و( 517" ) مليونا من ن السكا, ن معرضون 


(91) جان سيمون دقوي ا اط وا ؟ ر منظمة الصدة العالمية؛ 6 ؟ (مء 
نقلا عن : نبيل صبحى الطويل 6الحرمان والتذلف فى د يار السلمين » مرجم 
سابق وص 7ل . 


)*؟1١(‎ 


١ 
5 للاصابة بمرض الملاريا بالا ضافة إلى عدة ملايبن من المصابين‎ 


ونجد أن نسبة وفيات الرضع تترا وح فيه مابين ن إلى . ؟/ هفى حين نجسد 


0 ١ 
ت عام 5 (9م). بعمس سن‎ 


النسبة فى الولا يات المتحد ة الاأمريكية ,رر,, (إحصا 
مرو الهم مع بليواامن التوالة في الفترى الاأميظ القسام مسري موف توزنا رن 

مليونونصف طفل يموتون فى سن الرضاعة ( أقل من سنة ) »ونصف مليون 
لان لون ا مدن الثالكك ! وذ لك لعد م توفر الرعاية الصحية المطلوبة لهوئلا ء 
الأطفال » مم تسبب فى انتشار بعض الا مراض كالا سهالات المعوية؛ واللأسسرائق 
الامج تار والسميية سدع انين 1لا رازن ازا افك رت ونا الك سس 
موعلا ء الأطفا ل 7؟ ١‏ 

8 ا 
صحية لابناعها مقارنة يبعض الد ول الغربية والشرقية نخد اننا عيز كافية: فتعيداد 
نوق أله ايو الةاشبير اطق الاماشفياع لكلا و وبواطا فى مين 
و» ه١٠(‏ فى سوريا »ون؛ ١.‏ فى السودان »وا ؟ فى الأرد ن»مقابل سرير 
واحد لكل 4غ ١‏ مواطنا فى الول يات المتدد ة الأمريكية» وير ؟ فى فرنسا »و+,ر فى 


( 


6 


يشكل الجزء الأكبرفى الشوق الأوسط السلم_الذين يشربون الماء النقى 


زو) جان سيمون ,صحة الشرق الاأوسطءاصدار منظمة الصحة العالمية؛ ١ه‏ (م. 
نقلا عن : نبيل صبحى الطويل :الحرمان والتخلف فى ديار السلمين ؛ مرجع 
سابق » ص “ام . 

(؟) نبيل صيحى الطويل :الحرمان والتخلف فى ديار السلمين ه مرجع سابق» 
صعم . 

(س) المرجعالسابقءنفسالمكان . 

(ع) المرجعالسايقءص مل" . 


(ه) جريدة الرياضء العدد روععى)هالاحد و-)-دعم.)رهوص 6( 


)5855( 


0) 


لاتزيد عن ه١/‏ فقط. 

ان الانفاق على الخد مات الطبية فى الشرق الأوسط السلم يكاد يكون معدوما 
إذا قورن بالا نفاق على السلاح ءفالنظم السياسية القاعمة فى الشرق الأمسسصط 
السلم تنفق أموالا طاعلة لشراء السلاح #فهى قد اشترت عام .+( س لاح 
ب 5ع ) ليار د ولارء واشترت عام ١م‏ و (م سلاح ب-(17م؟) لاو ان 
د فعت هذه النظم جزءًا بسيطا من هذه الاأموال الطاعلة للخد مات الطبية لماكان 
فى الشرق الأوسط السلم اليوم مليون شخص مصابون بمرض السل ه و( .+ ) مليون 
طفل معرضون للاصابة بفقدان البصر. حيث تقد ر تكاليف علاج المليون شخ سص 
التضابون بترض الل ب ) مليون وار إن1 موتجوا يآغلق أنواع العقاقسير 
السدايلة, "كنا تف كا لتق وقاية و > ليون فلن الإاساية سرض ققد ان المضر 
مرو وو 0 

ان حماية الا نسان ووقايته من الا مراض من الاأهمية بمكان حيث يجب أن يصبح 
الا نفاق على حمايته من الا'مراض, متقاربا ولو جزئيا مع الا نفاق على السلاح الذى 
توفره النظم السياسية لدناية اللأوطان والشعىمه. ولكن الاهز البوشف عقا عمدو 
أ مررائية ورا (السمةانل :مط رو وو الساك الابطلاانى دا لبانق بقن التجده ول 
النفطية ليست من الا ولويات» لذ! فهى فى ذيل القائعمة من حيث المخصطصات 
إذا قورنت ببقية الوزارات فى الد ولة الواحد ة, وكذ لك إذ١‏ قورنت بوزارات الصحة 
فى بعضالد ول الكافرة. فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن دول ة” 


كالسويد أنفقت فى عام 47 وم على الخد مات الطبية .ىن ) دللارا على كل 


(و) جريدة الرياضء العدد (ى مم ),الاأحد بع -م.) رهوص 6( 

(؟) نبيل صحى الطويل :الحرمان والتذلف فى ديار السلمين :مرجع سابق , 
ص١؟‏ . 

(م) المرجعالسابق وص ه١٠١‏ . 

(») المرجعالسابق»)صضوم . 


(37؟7”9) 


مواطن فى العامءفى حين نحجد أن د ولة إسلامية كبنفلاد ش تنقق على كلل 


)١1( 
وان‎ 


الخد مات الطبية (ع ) سنتات على كل مواطن فى الما 

3 00م 0 
الاسلامى :والذى يمثل مظهرا من مظاهر التخلف الحضارى الناتج عن عدم 
الا لتزام بالعقيد ة الا سلامية . 
» - التخلف الا قتصادي : 

ومن مظاهر التخلف الحضارى فى العالم الاسلاى الناتج عن عدم الالستزام 
بالعقيد ة الاسلامية»التخلف الا قتصادي ,الذى يعانى منه السلمون فى كثير مسن 
الدول الاساز بون 

فالدخل القومى ف اكشرياوف العان الاناتى يف اقيض السدو ين اسن 
شدوى الادميين م فعلى سبيل النقال لا الحصرتجب أن داخل القرن فن عبر 
بلععام 49/6 زم لاير داولا ر أمريكي فى العامء وفى سيراليون عام لا/ا1 ١م‏ .م دولاار 
أمريكي »وفى الصومال عام +47 ( ى + د وار أمريكى , وفى بنغلاديشعام 70ا؟ ( م 
51 د ولار أمريكي “ وقى أأند ونيسيا عأم /ا41/1 مم١‏ مرا ١‏ ٍ 

ويسود معظم الد ول الا سلامية فقر مد قسع وحرمان شد يد »فقد ذ كرت مصادر 
البنك الد ولي أن فى سنة 17 وم كان حوالي (. .م ) مليون شخص يعيشون فى 
فقر مطلق , وأغلبهم من المسلمين الذ ين يعيشون فى جنوبى آسيا ولؤند ونيسيا 


9 5 
وأفريقيا الاستواعيذاً كما ذ كرت مصاد ر الاأمم المتحداة أن أكثر من نصفءسكان 
* بنفلاد يش ” البالغعد دهم ( 45 ) مليونا من البشرء يعيشون د ون ستوى الكقاف 


وذ كرت وكالة رويتر للأنياء أن .و من سكان العاضمة البتفلاديشية *"دكبدا *” 


)*855( 


ش ' م اكلم 
والبالع مجموعهم در؟ مليون نسمة هم من الشداذ ين . 


الصومال2 : تبلغ نسبةالفقر فيها عام 501١م‏ 0ج 


اند ونيسيا : 22م 2, ع4 عأم لالا1و ام 06 
بينفلاد يش : © ع ل ل عام هلاو ام 5 ا 
تغزا نيا 2 4 »6ه عام 9594و (م 236 
سيراليون 0: عم ع م © عام لا/ا؟ وم هوهة/ 
ماليزيا : 5 2 > يع عام ٠ه‏ ام ده / 5 


إن الفقر المنتشر ينهذه الصورة فى معظم الدول الاسلامية ناتج عن عسسسد م 
إخلاص النظم السياسية فى معظم الد ول الاسلامية لشسعويها ءلأن الأراضى الاسلامية 
تحتوى على ثروات كثيرة »فلو استفلت هذه الثروات الموجودة فى العالم الاسلامى 
الاستغلال الاأمثل لما أصبح حال معظم السلمين بهذه الحالة التى يرثى لها 
فالعالم العربى على سبيل المثال لا الحصر نجد أنه يشغفل ساحة كلية من 
الأراضى قدرها (1ن8 ١‏ ) مليون هكتار ( أأى أنه يحتل ل ده 
الساحة فى العالم بعد الصين 3 والاتحاد السوفيق ! أ | 322 
مايقرب من خسيئ مليون هكتار فقط. ويحتوى » ع ؟ مليون هكتار من المراعى » 
وتنتشر فيه القابات على ساحة تقد رب م 0 ١‏ مليون هكتارء ويملك ثروة حيوا نية 
تقدرب وره/ من جملة الموجود فى العالمء فضلا عن الثروة النفطية التى تمشل 
لار. «/ر من الا نتاج العالمى لعام 7و (م) كما يمثل احتياطيه دردهة/ مسن 
مجموع الا حتياطى العالمى بالا ضافة إلى وجود الثروات المعد نية المتنوعة فييه , 
حيث بلج إنتاج العالم العربى منها عام ١911م‏ كرا 5/ من مجموع إنتتاج 
الفوسفات فى العالم»و ور#*/ من ع اع الأأنتيمون , و «/, من ,انتاج الرصاص» 
(9) نبي لصبحى الطويل :الحرمان والتخلف فى د يار السلمين» مرجع سابق »ص7 ؟ . 


(؟) المرجع السابق 6ص .ا . 
0 مجلة منار الاسادام » مرجع سابق صر عا 5 


(6؟؟) 


و“ا.ر5) من إنتاج الحديد ... مما يشكل فى مجموعه ثروات هائلة. ومع توفر 
ا لان لماه فيك مور ايده مسو حصن 
لا تتجاوز قوتها العاملة /٠.‏ 52506 د لد يون كثيرة أثقلت كاهلها 
وحرمتها الكثير من الحقون التى تتمتع بها الشعوب الاأخرى . فعلى سبيل المشال 
لا الحصر نجد أن ديون مصر بلغت عام 4456 ١م‏ (..11 () مليون د ولار » وديون 


السودا ن بلغت عام (م(..٠4م7‏ )مليون دولا ر » وك يون ع سوريا بلغت عملام 


0) 
(م (..وع) طليون دلار . 


ومن العجيب أن بعض هذه القروض أموال اسلامية مودعة فى البنوك الغربية؟! 
ألى أن بعش الد ول الا سلامية تقترض الاأموال الاسلامية من طرق ثالث بتكلفة 
إقتصادية وسياسية أعلى ! . 

فقد بلفت بعض الأرصد ة الاسلامية فى الخارج عام 09مه زم حوالى (..2 ) 
بليون د ولارء منها ( .م / ) أودعت فى د ول منظامة التعاون الإ قتصادى» و 6 (١‏ / 
منها فى العالم الثالث بما فيها الد ول الاسلاميةءو +/ من الموءسسات المالية 
الد ولية ؟! 0 

ان بعد بعض النظم السياسية فى العالم الاسلاى عن العقيدة الاسلامية 
وتعاليمها هو السبب فى إثقال كاهل الشعوب الاسلامية بالد يون الخارجية التى 
هى فى غنى عنها لو أخلص القائمون على هذه الشعوب فى إستفلال الثروات 
الطبيعية لد يهم الاستفلال الاأمثل . وهو السبب فى جعل الد ول الكبرى الداعنة 


توءثر على الد ول الاسلامية الفقيرة المدينة -بسبب النظم السياسية على 


رع جريد ة الرياضء العدد زوعمم) الاحد و/ع/”.> رهاص)ع(. 
(؟1) نبي ل صبحى الطويل ,الحرمان والتخلف فى ديار المسلمين » مرجع سابسق » 
صلملع2 5ع ٠.‏ 


0) مجلة منار الاسلام »صفر لم رهءص ,إلى ؟ثرا. 


(9553؟) 


١ 
١ مانا سسجت الى اللليسية لمعيه‎ 


مما سيق يتضمح لنا مدي التخلق الا قتصادي الذى تعانى منه الث 25 
الاسلامية .والذى يمثل مظهرا من مظاهر التخلف الحضارى الناتج عن عدم 


الالتزام بالعقيدة الاسلامية . 


0 نبيل صبحى الطويل :الحرمان والتذلىف فى ديار المسلمين » مرجع سابسق‎ )١( 


ص ل7؟ ٠‏ 


(48؟”*) 


توضل الباحف من خلال هذه الدراسة الى عدة نتائج من أهمها مايلى : 


2 


-1 


ان العقيدة الاسلامية هى القوة الحقيقية الدافعة لكل عمل خير »فهى الدافعة 
للتعليم , وهى الدافعة للتخلق بالاأخلاق الحسنةء وهى الدافعة لا نشاء نهضة 
علمية مباركة مقيدة بتقوى الله سبحانه وتعالى وحشيته , ومتحلية بالاأخلاق الاسلامية 
الحميد ة» وهى الدافعة لعمارة الاأرض بمقتضى المنهج الربانى الذي ينشىء 
جتفاوه انو ا واولا يادية يلا اليه شجرن ة من الا نماابية والدى بسي 
كذ لك حضارة انسانية ملتزمة بالاأخلاق الحميدة فى كافة مجالا ت الحياة 00 

وين القزيك الا جيال: الا ولئ ين اأنيرة الا يو الاساابية بالق لم تكن من قبل آمة 
علم ولا حضارة ولا نظام بهذه العقيد ة» والتزمت بالمنهج التربوي المنبثق عنها 
ميق ترريغنا تارجم لوعلسة وق ورا عات اكرين تمتها ايتيسيدة 
كوت ع رفاك اشر بولة اسلامية منظعة وسكت ظ 


ان الاأمة الا سلامية عند ما ابتعد ت عن العقيد ة الاسلامية فى العصور الحالية 
حدث لها كل أنواع التخلف فى مختلف المجالات »حد ث لها التخلف العلسىي 
والحضاري والا قتصادي والحربي والسياسى والفكري والثقافي . 

اذا التزم العالم السلم بالعقيد ة الاسلامية الصديحة وتربى وفق المنهج الترسوي 
المنيئق عن هذه العقيدة»فان ذلك ينعكس على علمه »بحيث لا يصد ر منه الا كل 
علم نافع ومفيد »سواء كان ذلك فى مجال العلورالا جتماعية أو فى مجال العلوم 
الطبيعية . 

اذا طبقت العقيد ة الاسلامية الصحيحة التطبيق الصحيح فى أى زمان ومكان »2 
فانها تأتى بنفس النتاعج الا يجابية التى جاءت بها الا"جيال الاأولى .وهذا مصداق 
لقوله بل لفان وسلم : * تركت فيكم ما ان تسكتم به لن تضلوا أبدا كتابالله 
وسنستى * 

أن الغرب يخطط لابقاء العالم الاسلامى فى حالة من التخلفء وذ لك بالفصل 
بينه وبين عقيد ته الصحيحة التى هى مصدر قوته . ا 

ان الد ول الاسلامية سهلت مهمة الفزو الثقافى بقصد أو بد ون قصد حين وضعت 
المناهج التعليمية متآثرة بتوجيهات الغرب . 


(١‏ سس 


| دعت 


اب 


اليناف و باتعمل علق يشو الففهة الآسلاشة السحيصة بين السلسن فى كاقة 

أرجاء العالم الاسلاى , لآن العقيدة الاسلامية الصحيحة هى الدافع لكل 

عمل خير ينشداه السلمون اليوم ٠‏ 

على القائمين على نظم التعليم فى البلاد الاسلامية أن يعملوا يجد على جمل 
التعليم فى بلد انهم تعليما اسلاميا , وذ لك عن طريق صياغة كافة مناه سج 
المواد الدراسية فى كل المراحل التعليمية صياغة اسلامية صحيحة وفق 

الهج الربانى ٠‏ 

على القائمين على نظم التعليم فى البلاد الاسلامية أن يركزوا على تعليم 

العقيدة الاسلامية الصحيحة وتثبيتها فى نفوس الطلاب منذ الصغر , وندلك 

عن طريق وضع ماداة د راسية باسم * العقيدة الاسلامية ” توضح من خلالها 

العتقيدة الاسلاسية الصسيحة عن أساس آنا منهج حياة متكامل يبهد ف الى 
إخراج الانسان الصالح الذى يحقق المنهج الربانى فى واقع الأرض » وتقرر 
هذه القادة على مراعل التعليم كل يقددر ما يناسية ابنك 21 من الصسف الا ول 
الابتد اقى » وانتهاءٌ بآخر مراحل التعليم الجامعى #يياكن نشول الاسلامينة 

أن تستفيد من خبرة المملكة العربية السعودية فى هذا المجال . 

علق النظع السياسية قن: العالم الاسلاى آن ضع تشر أىافكر أى تصور يخالشف 
مبادئ؟ وتصورات العقيداة الاسلامية , وهذا من أوجب الواجبات على الحكومات 
فى الفتال الاسلاى لآن :حماية العقيدة:والفكر الاسلانق من الضرورات الست 
يجب أن تقوم بها أى حكومة إسلامية . 


ضرورة وضع مادا ة علمية د راسية جد يد ة باسم ” مقاهيم ينبغى ان تصحح ” توضح 


المفاهيم الاسلامية التى ينبغى للسلم أن يلتزم بها » معبيان المقاهيسسم 


الخاطقة فى نفسالوقت , ون لك لتى يتضح الفقرق بين المقهوم الصجيسح 


والمقهوم الخاطيى' » ومن ثم يوضح السلوك العملى الناتج من كلا المفهوسين » 


نم 


مع ابراز محاسن السلوك العملى الناتج عن المفهوم الصحيح وسساوئ السلوك 
العملى الناتج عن المفهوم الخاطيى* » وتد رس هذه الماداة فى مختلف مراحل 
التعليم فى العالم الأسلائئ كليقه ها يناسية أبكد !2 من الصف الراي ع 
الفة ان راتدباة بالل برابعل اللي انامس + 

1 - على النظم السياسية فى العالم الاسلاى أن تلتزم بالعقيدة الاسلامية , وتجعل 
جميع أنظمة الحكم فيها نظما اسلامية تستد تعاليمها من العقيدة الاسلامية . 


بد صدعلق النظم البساناية اق العائم الااسلاى 1 سعمل على معو الا نيةابيق تعس 
اتكاحوين ابيا الشليى ون لك اضمن نظ عوصه 3 وتعن دنه الالول ولا الا نه 


الأأضة القن الاخقرا ولا تكد لا يكن أن تقوم قيب موه فلسة أو ها رمد 


كت على ١١‏ 5 لين عن التعا العام والجامعات فى العالم الاسلاى أن يهتموا 
ويركزوا على تعليم العلوم التجريبية والمادية بكل فروعها الكيميائية والطبيعية 
والميكانيكية النظرية والتطب لتطبيقية من منظور إسلاى بحت ؛ لأن هه ذه 


التخصصات تنقص الأمة الاسلامية وهى فى أمسالحاجة إليها . 


و يجب الا هتمام بترجمة العلوم التجرببية والمادية بكل فروعها ,مع التدفظ 
والتقليل من ترجمة العلوم الا جتماعية بكل فروعها ء مع ملاحظة صياغة المفاهيسم 
المخالفة للعقيد ة الا سلامية صياغة اسلامية أثناء الترجمة , وكذ لك تمحديصها 
وبيان مافيها من انحراف . 

.على الجامعات فى العالم الاسلامى أن توجه الدراسات الحضارية فيها مسن 
د راسات تاريخية ؛ ود راسات الهد ف منها احياء الحضارات القد يمة مشستسل * 
الحضارة الاغريقية والفرعونية والبابلية والآشورية الى د راسات أكاد يمية علميسة 
بدا *8 عن الحضارة الأسلانية ناوه رانسات شيفية مدو يعاء حضارة اسلا ومسة 


ةوك 8 7 


(؟0”5) 
قاعمة المصادر والمراإج ع 
01100002-00-0103 122200 


(0- القرآن الكريسم 9 
2 :ابو الاعلى “الموه ود ن:.: 

انحن والحضارة الغربية »بيروت »موءسسة الرسالة, -#.ع وهود ,ط. 
؟ -0 ايوالاعلى المودودى . 

لاسا دن شي ا ل ل د 

٠ طى‎ 

؟ | أبوزيد شلبى . 

كي و ار بع و 

541 (م»طى 4 


ه - أبى القاسم بن حوقل النصيبى . 


صورة الا رض »بيروت دار مكتبة الدياة » 478 ١مءك‏ .ظْ : 

21 أبو اليزيد أبو زيد العجمى ٠.‏ 
السلوك الذلقى للمسلم » ملحق مجلة الجندى السلم #المملكة العربية 
السعوداية »وزارة الد فاع والطيران ,العدد 6خ يلك واعكا 9 

7 - أأدمد ابراهيم الشريف ٠.‏ 
دراسات فى الحضارة الاسلامية ,د .مء دار الفكر العربى » (ىر و وم ,' 
7 


كناب الاأخلاق » بسروت »دار الكئاب العربى م > 7»© (م»ك .ظ. 


1+ أحمد اسيم 3 
ضحى الاسلام » بسروت »دار الكتاب العربى ا كل شيط ١»<؟‏ . 
عاو الكس"البيلحدى + 


للتعليم الاسلامى 6“ .© إهظا. 


-١ 


-١ 5 


- 1*7 


-115 


-١ نه‎ 


1 ل- 


4 


-١4 
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ا شلبى ٠.‏ 
53 1 2 5 تال شه 
التربية الاسلامية, نظممُا » فلسفتها وتاريخها »القاهرة ء مكتبة لنيضة» 
إ 
كلل 5١م»‏ شلا . 
لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
الا يمان »د مشق » المكتب الا سلامى م >0١‏ وها طم ٠.‏ 
أحمد بن عبد الحليمم بن تيمية . 
العبود ية» الرياضء مكتبة المعرف» ع . > وهء طبعة جد يدة . 
أحيد بن عبد الحليم بن تيمية . 
العقيدة الواسطية» تقد يم مصطفى العالمء جد هو دار المجتمس عه 
>٠5‏ وه طير ٠.‏ 
أحدمد ين عبد الحليم بن تيمية 0 
ع قاسم الرياط 
مجموعة الفتا وى / جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم »الرباط, 
مكتبة المعارف »د وثاهل .طء جير ٠‏ 
أحيد بن على بن حجر العسقلانى :0 
فتح البارى يشرح صحديح البخارى ود .م »دار الفكرود التاوجا و 
1 : 
الومد بن على الخطيب البغفدادى . 
تاريخ يقدان » بيروت هد ارالكتب العلمية ود اشامل ,طاو جع ٠‏ 
المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والاثارء المعروف بالخطط المقريزية, 
بيروت: دار صاد رود اث مال وطوج؟ 5 
أثر العلاء السلمين فى الحضارة الا وربية»د مشق ,دار الفكقرء 
ذ(6 رهيط,. 


ىمد بن على بن شعيب الساتئى 93 


١ 3 5‏ 1 دآ 
سغن النسائى بشرح الحافظ السيوطى والامام الستددىوند .مه دار 


الفكرو مر ره . 


4؟- 


9 ؟- 


اين 


أحدمد 


(5؟؟) 


بن فارسبن رزكريا . 

معاجم مقا ييس اللغة : مصر ه مصطفى البابى الحلبى : روم ره طني يجم., 
فوءاد باشا 

التراث العلمى للحضارة الا سلامية ومكا نته فى تاريخ العلم والحضارةء 
مجعم بل الها رو ده ٠‏ 


أحمد فوئاد باشا . 


أحيد 


أحيد 


اأخريل 


أحدمد 


اين 


فلسفة العلوم بنظرة اسلا مية؛ مصرء دار المعارف» > مع إهاء. 

بن القاسم بن أبى أصييعة . 

عيون الأأنبا* فخ طبقات الأطباء #تحقيق نزار رضا ء بيروت: دار مكنيسة 
الحياةود .,تءد .يط . 

بن محمد نتن أبى بكرين خلظن . 

وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ تحقيق احسان عباسء بيروت» دار 
الثقافةود .تعد وطوج ١‏ 5 

بن محمد بن محمد المكتناسيى : 

أشرف المقاصد فى شرح المقاصد ,د .م المطبعة الخيرية: مالكها عمبر 
حسين الخشاب, وى ؟ مره . 

محمد محمود سليمان . 

دراسات فى العقيدة فى ضوء العقل والعلم»القاهرة؛ دار الطباعة 

المحمدية؛, .ع رهايط؟ , 


بن مصطفى الشهير بطا شكبرى زاده . 
الكتب العلمية, ىح .ع زهام ى؟ ٠.‏ 


نوفل » وآخرون . 


فى الثقافة الاسلاميةءعمان,ءدار عسار للنشر والتوزيع» » .) زه . 


75 


ل 


(ه؟ 8 ) 


ل مسسترز . 


الحضارة الا بعلابية فى القرن الرابع الاير خرجلة لشي م بن 


عبد الهادى أبو ريد ة»القاهرة, لجنة التآليف والنشرء . +؟ زهءد ,ظ, 


أسماعيل بن حماد الجوهرى . 
الصحاح »تحقيق أاحَين عبد الغفور عطارء بيروت: دار العلم للملايين ه 
4 رزهرطو ج وى 


المحيط فى اللغة تدفيق محمد حسن آل ياسبين و يقد اد «مطيعة 


المعارفء, ىموم رهوج( . 

اسماعيل بن عمر بن كثير (ت) /ا/اه) . 
البداية والنهاية؛ بيروت, مكتبة المعارف», 77 +4 (معطم #ج) ١‏ . 
كب و وض كمه 

تون معدن 5 
الاسلام تاريخ وحضارة» د .م دار الاعتصامود ع ميلك بط 5 

أثور الجن سادى . ش 
الح الهم ل جو الكاب والفيفة اممو داو الأعتماء عا رندة 
ع ف | 
سقوط العلمانية »بيروت: د ار الكتاب اللبنانى مره . 

انور الجد ةن 5 
الشببهات والاأخطاء الشائعة فى الفكر الاسلامى »د .مداو الاعتصامء 


ان وتشاههال .ط 3 


انور الس سيد 
العودة الى المنابع ود .م دار الاعتصامءد متهد عط 
أثور الجتسددى ٠‏ 


و جع ري ا ل يي سي ب ل ار ا ا ا 
الرسالة, ١ذ.عوها.‏ 


“مه 


-0 6 


نه 


يار مس 


6 اسه 


(7ا”م) 


جابر الجزا عرق اسوك 
العلم والعلماء»القاهرةء دار الكتب السلفيةود .تود .ط . 
جابر الجزاعرى أبويكر . 
منهاج الستلمود .م»دارالفكره -وم هه طير ٠.‏ 
جابر عبد الحميد جابر/ أحمد خير ى كاظم "٠‏ 
مناهج البحث فى التربية وعلم النفسء القاهرة»النهضة العربيةء 
ملع رهطم . 
هذا لكو سيابس + ظ 
الحضارة العربية/ ترجمة غنيم عبد ون »القاهرةءالدار المصريبةهء 
ل وشاهدك دط ٠.‏ 
جلال محمد عبد الحميد موسى . 
منهيح البحث العلمى عند العربء بيروت» دار الكتاب اللبنا ى 6 
د .كعد مط . 
جلال ظببسو: ظ ظ 
حضارة الاسلام وأثرها فى الترقى العالمى ,القاهرة؛ مكتبة الخانجى , 
(مءكد بط 
جود تا سعيسدك 95 
حتى يغبيروا مابأنفسهم ,د مشقءد ار الثقافة للجميم: مومع زهيط؟ , 
حافظ بن أحمد حك ٠‏ 
ا جا ا الا ا 


د .تعد طن 
حسن أبراهيم حسن 5 | 
تاريخ الادلام السيامتى 5 «ابعاهرة مككية العيعية التصرية ا 
حك ٠‏ 
عمسن ابراعيم غيد العا : 
مقد مة فى فلسفة التربية الاسلاميةءالرياضءعالم الكتبء, ه-6لامه 
د مط . ا 


- 16 
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حسن أحمد اليتنا . 
العكاقدءط هاي رء واوا اساي ود نوه طن 
حسن اليا شا . 
٠‏ مداخل الى الاأثار الاسلامية: مصرودار النهضة المصرية, 68 م» 
0 
حسى اله ابسو .: 
الايمان وأثره فى حياة الانسان ,الكويت: دار القلم, .ع زه ءيطع . 
حسئين محمد مخلوف . 
كلمات القرآن تفسير وبيان »د .مأك وناك وتوت رطاا. 
الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهانى . 
المفردات فى غريب القرآن ‏ تحقيق محمد سيد كيلانى »بيروت, دار 
المعرفة يد .تود .طا. 
حكمت نجيب عبد الرحمن . 
دراسات فى تاريخ العلم عند العرب وزارة التعليم العالى والبيحت 
العلمى ,جامعة الموصل , 5 و رم»طع , 
زغلول راغب النجار . 
البحوث والمعلومات برئاسة المحاكم الشرعية» و .ع ره . 
زكريا هاشم زكريا . 
فضل الحضارة الاسلامية والعربية على العالم»القاهرة» دار نيضة 
مصرود .تعد رط . 1 
زيغريد هونكة . 
شمس العرب تسطع على الغرب/ ترجمة فاروق بيضون - كمال د سوقى » 
بيروت عدار الآفاق الجديدة 6 0.ع زهيطاى, . 
سعيد اسماعيل على . 
معاهد التعلم الاسلامى عالقاهرة .دار الثقافة:؛ ير باو زم يط 
سعيد اسماعيل على . 
دراسات فى التربية الا سلامية »القاهرةءعالم الكتب, ولمعت رط 


(9؟م) 


7 - سعيد اسسماعيل على 
معاهد التربية الا سلاميةءالقاهرةء دار الفكر العربى, ماد وط. 


#4 نب سعايد الديوه جى ٠‏ 
التربية والتعليم فى الاسلام »الموصل » مكتب التراث العربى ”7 
ع ع يم ل ل 211 


5 سليمان بن الاأشعصحث 35 
سسسن أب داود ؛ بعروتك «دارالقفكر كل وت هوك .ط ا ٠‏ 
-+ سليمان بن حسان الاأند لسبى المعروف يابن جلجل . 


طبقات الاأطباء والحكماء / تحقيق فوءاد سيد ,بيروت »موءسسسة 


الرسالة "ه.ع إهء ط؟ 5 


/ا/ا- سيد سابق . 
العقاعد ٠‏ الاسلامية ؛ بعروت دآ ر الفكر » م8 إهود بطا. 


/ة سلايك قطلسب ٠‏ 
.د راسات اسلا مية ء بيروت» القاهرة» دار الشروق , م واب رزهاد بط 
و ا سيد قطلسب . 


1 ص سيك قطسسب 3 
معالم فى الطريق »بيروتءدار الشروق » و وم زه رط و . 
١م‏ - سيد قطسب ٠.‏ 


فى ظلال القرآن »بيروت » القاهرة »دار الشروق +٠‏ .ع وهءط.ل, 
< مجلدات . 


4 


أفراح الروح »الد مام »دار ابن القيمء بالاع وه طا؟ . 


الم - سيير توماس أرنولد . 


تراث الا سلام / ترجمة جرجيس فتح الله » بسروت »دار الطليعسةء 


4و رزمءبطم . 


لم - 


الم - 


لالم - 


4م - 


69م - 


- 0 


سم 


-41 
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شاكر عبد الجبار | 
المنهج العلمى للاعتقاد ,يقداد مكتبة القدس », عير ه ١م‏ . 


سييرة الا مام أحمد بن حنيل / تحقيق فوءاد عبد المنعم أحمسد , 
الاسكند ريةء موءسسة شسار بالجامعة ١‏ ؟ إها . 
طسسية خسبسو ٠‏ 
ستقيل الثقافة فى مصر عد .م» مطبعة المعارف 388 ماد بطاء 
0-5 
جم . 
ظهير الدي ين البيبقى . 
تا تاريخ حكماء الاسلام/ تحقيق محدامدك كرد على »د مشق », مطبعة المفيد 
ضيحت ا م ال ل 
الجديدة .هوم ره ءط؟ . 
عابد توفيق الهاشمى . 
مد خل الى التصور الاسلامى للانسان والحياة ,عمان ٠دار‏ الفرقان, 
.> إظا. 
“الله ” كاب فى نشأة العقيدة »مصرء دار المعارفءد .ت طبا. 
عبد الجواد رجب . 
الاييان بالبرهان,د .مءدار التراث العربى ود .ت,د ,ط. . 


اليك يولوجية والتربية بين السيحية وال سلام ا ل .معدا الفصتصين 


العربى عد .ت,د اط . 

عيد الحليم الجندى . 
احمد بن حنبل مام أهل السنةء العراق ,لجنة التعريف بالاسلام , 
الكتاب الخا س والستون .وج رهد رطا . 

عبد الحميد الصيد الزنتانى . 


سس التربية الاسلامية فى السنة النبوية» ليبيا يبي #تونس» الدار العربية 
للكانود مش مهل بطا. 


((9"599؟) 


66 - عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطي . 
الاتقان فى علوم القرآن » بييروت »دار الفكر »ل وشاياك 8 جام (ا, 

ه56 - عبد الرحمن بن أبى بكر السيوط. ٠.‏ | 
تد ريب الراوى فى شرح تقريب النوا وي / تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» 
القاهرة »دار الكتب الحدايثة وام وهيطء؟ مه( . 

41 - عبدالرحمن بن أبى حاتم محمد الرازى . 
الأولى بمطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية بحيد ر آباد الد كن 
الهند , رار ره جر . 

97 - عبدالرحمن بن الجوزي . 
تلبيس ابليس ,د .مءدارالفكر 55 وعثا عمال ط ٠.‏ 

4 - عبدالرحمن ين الجوزى . ف 
نم الهوى رتحقيق مصطفى عيد الواحد » مرا جعة محدمك الفزالى ادم 
د .ن 2 ام" رها. 

8 - عبدالرحمن بن الجوزى . 


مناقب الا مام ألدمد بن حنبل » ببسروت » خا نجى وحمد ان ال محويطم ٠‏ 


مت عبد الرحدمنحسن حبنكة الميد انى . 

أسس الحضارة الا سلامية وسائلها »د مشق »يروت :دار القلمء 
0. رهءطم . 
-٠٠(‏ عبدالرحمن حسن حينكة الميدانى . 

عرو فى الصممم »د مشق »دار القلم ٠و.‏ ره راطو 

. عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب‎ - ٠5 
خس رسائل ,»ضمن مجموعة كتاب الجامع الفريد »قدم له زيد بسن‎ 
| عبد العزيز بن فياض ات .مات ون ءك اك‎ 

5ه عبد الرعس ين سكن يرو لدو : 


مقد مة ابن خلد ون »بيروت »دار القلم ‏ ١مو‏ م ,طح . 


)”55( 


عبد الرحمن النحلا وى 5 
التربية الاسلامية والمشكلات المعاصرة » بعروت »المكتب الاسلامسى 0 
.© إظاء. 
عبد الرزاق نوفل . 
المسلمون والعلم الحديث ؛ بعروت »دار الكتاب العربى 6“ ” إشها, 
0 
عبد العزيز المحمد السلمان . 
الكواشف الجلية عن معانى الواسطية: الرياض #مطايع المجسسد 
التجارية؛ .ع ره يط (١‏ ,. 
عبد العزيز المحمك السلمان 5 
الاسكلة والا"جوية الا صولية لمات عن ماع وها لطا رو , 
عبد اله 5 الدق3 1 
أاحنف بن حنبل إمام أهل السنة »د مشق - بيسروت »دار القلم,وو مره 
عبد الله عسزام : ا 1 
العقيدة وآثرها فى بناء الجيل ١عمان‏ » مكتبة الأقصى , . .ع وهاء طم . 
فهو اليجيد الار . ظ ئ 
ل وكاهياك وط ٠.‏ 
حضارتنا وحضارتهم ,القاهرة »دار المعارف ,د .تود رط . 
عزالدين فسراج . 
فضل علماء السلمين على الحضارة الا وربية»د .مء دار الفكر المربى , 
1١74‏ مءىد عطاء. 
المواقف / تحقيق على بن محمد الجرجانى ؛ مصر »مطبعة السعناد ةع 


ه؟"” هاج( . 


("9 


١١ 


١71 


١ 
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عفيف عيد الفتاح طبارة : 

روج الدين الاسلابى »بيروت »دار العلم للملايين 2 5م و رمءطى؟. 
على احيد: السرعا وى , 

حكمة التشريم وفلسفته د .موك ون4 زم" زهيطى ,جم . 
على الطنظياوى . 

تعريف عام بد ين الاسلام »بيروت » موءسسة الرسالة , .ع وهوط و . 


على عبد الحليم محمود , وآخرون . 


الاسلامى الذى عقدته جامعة الا مام محمد بن سعود الاسلامريية , 
الرياض » جامعة الا مام محمد بن سعود »)ع .)6 إظاود .طءآاربعمة 
أقسام : 
علبى عبد الله الد فاع 0 

المحات من تاريخ الحضارة العربية الاسلامية »القاهرة_الرياض »2 

الخاتجى الرفاعى ,د .تءد .طا. 
على عبد الله الدفاع . 

وايلى وايتاوئة عد .تود .ط . 

العقيد ة الا سلامية »الكويت »دار القلم ه ...ع زإهاء. 


أساليب الغزو الفكرى للعالم الاسلامى ,القاهرة »دار الاعتصام ,د .ت, 
د بيطا , 

على بن محمد بن على الجرجانى . 
التعريفات ؛ مصر »مصطفى البابى الحلبى 6 لان ”ا إهضاءول بط 


مانا خسر العالم بانحطاط المسلمين » الكويت ,دار القلم سوس رشا 


ظْ ه ١‏ ِ 


)595>5( 


أهمية الحضارة فى تاريخ الديانات »المدينة المنورة »مكتبة الدار , 
0 إهاء. 

6 - على الحسنى الند وى أبو الحسن . 
الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية فى الاأقطار الاسلاميةء 
الكويت »دار القلم » نه .62 إها طوى ٠.‏ 

15( - على الحسنى النف:وق ابو الكسن 7 
الاسلام أثره فى الحضارة وفضله على الا نسانية, القاهرة »دار الصحوة: 
2.65 ل ظاء 


إخبار الغلماء بأخبار الدكباء ,بغداد و مكتبة الشتى عد .تون .ط. 


معاول فى جدارالعلمانية » مقال فى مجلة الوعى الا سلامى العدد 
وه>» 4“ إظا. 


418 - عمر سليمان الاشقفر. 
العقيدة فى الله عالكويت مكتبة الفلاح 1 (مءطى ١‏ 
2-11 عمر لروع + 
ل لال > ترح وريه لجار لطر اليد يارو مره انيم 
طدع ٠.‏ 
- عمر محمد التومى الشيبانى . 
فلسفة التربية الا سلامية »طرابلس ءالمنشأة العامة للنشر 1 ؟ وم, 
ط+ 5 
5 - قدرى حافظ طوقان . 


تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك » بيروت» دار الشسروق 0 


د متعد رطا . 


- لويسمعلوف اليسوعن 
لل 5 ووه رادار لسري وه طون 


١١5 


١ همه"‎ 


("1 


١ ”07/ 


(54 


ل 


١١ 


(١5 


١ 27 
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محمد ابراهيم الصيحى . 

او العرت :تن الصا رة ال وريية »القاهرة » مكتية الوعى العريسىى ء 

لس اا 01000001111 

554 لمعه رطاء 
صحد ملءه أبرا هيم الصيحى 0 

التجارة والا قتصاد عند العرب »القاهرة ‏ مكتبة الى 442و (مءد .ط. 
محدمك بن ع بكر عبد القاد ر الرازى 5 

مختار الصحاح / ترتيب محمود خاطر .القاهرة »دارالحديث “»ك وتاه 

00 
محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية . 

والنشر #لاولثا هم ل عط ٠‏ 
محمد بن أبى بكر ين قيم الجوزية . 

زات المعاد فى هدى خير العباد / تدقيق محمد جامد فقى » مصسر » 

مطيعة السنة المحمدية م ا” إهول بطا. 
..محصدمك دن أي بكر بسن قيم الجوزية ل 

الفواعد » بعروردت »دار الكت ب العلمية 3 عوم وه طب 5 
محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية . 

مد ارج السالكين/ تحدقيق محمد امد فقى » ببسروتكت دار الكتا بالعربى, 

ووم رهط رجن . 
محف بن أبى بكر بئ قيم الجوزية . 

مفتاح دارالسعادة » ببسرولتك »دار الكتب العلمية ال ونشا مالكل وطءيي ١‏ 5 

أبن حنبل حياته وعصره آراوءه وفقبهه , القاهرة »دار الفكر العربى 

ا 

ل .وكشايهك .ط ٠.‏ 

العقيدة الاسلامية فى موا جهة المذ اهب الهدامة ,الكويت , دار 


١ © 


لا ؟ ١‏ 


١ م‎ 


١ 11 


١ 1 


مدت مب 


مد املك 


مد مك 


مت مك 


مجك ماب 


محد ملك 


مد امك 


مدحد. مك 
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كن ون يعلى ٠‏ 
طيقات الحتايلة »القاهرة مطيعة السنة المحمدية , ولام زه , 
ل .ظط أ جه( . 
هذ يب اللغة / تحقيق عبد السلام محمد هارون 5د .م« الموئسستة 
المصرية العامة عيرم رهءجر . 
بن هيد الأمصارى القرطي:: 
الجات لاأحكام القران «القاهرة ودار الكب المصرية ,اناوه 2 


طء » حا . 5 


1 


بن أحمد بن جبير لإلت © 9وهه) . 


رحلة ابن جبير » ببسروت »دار صادر م . .© إظاءولن بط ٠‏ 


وى ديك السفارينىق : 
لوامع الأنوار اليزدية راطع الأسترا زالكعرية لغرن القرة ييه 
فى عقد الغرقة المرضية .مءك .نوت .توك وطاءو جر . 
أحيد الفباوى . 
الاسلام فى عصر العلم عد .«مءدارالتتب الحدديثة سوس زهان مطل 
بن اسحاق بن التديم . 


الفهرست »بيروتء دار المعرفة »ىر 9" إشضود 55 78 


اسه . 

ا ل ادر الروك مردرو ع ب دازلا جحي 
للملايين 762 ومءطبا . 

حمق امصاغي اليسا رن . 


صحديح البذخارى ل «مءك ون مك تعد مط م 
أعلى. بن على الشهانوى. . 
ل اك ا اا ساس 


الفنون » ببعروت خياطع د مودت ,طاو جع 


5ه( 


١ لاه‎ 


١ مه‎ 


١ 8ه‎ 


(1 


١1( 


١55 
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)550( 


لمحات فى ساغل التربية الا سلامية وغاياتها »بيروت: القاهرة؛ دار 
الفكر» روم رهوطيع . 
محددامك البيب ى ٠‏ 


الفكر الا سلامى والمجتمع المعاصر مشكلات الحكم والتوجيه 4 بسسيروت؛ 
دار الكتاب اللبنانى هلاه (مء»طم : 


محمد بيصضار . 
العقيدة والأخلاق , بيروت, د ار الكتاب اللبئا نى “الاو لمءطع . 
محمد جلال كشك . 
الطريق الى مجتمع عصرى القاهزة:المختار الاسلامى ود .تود .طى 
محمد حافظ الشريدة 1 
الم طانن ا ار الخ د عا ور ماله دكوام لق الغريده 
الاسلامية بجامعة أم القرى غير منشورة؛ م . ) (ه. 
محمد بن الحسن الزبيدى الا شبيلى : 
مختصر العيين »تحقيق علال الفاسى ٠‏ محمد بن تابت الطبخى «الدار 
البيضاءء مكتبة الوحدة العربية ود .تود .ط . 


التفسير والمفسرون ه القاهرة: دار الكتب الحديثةء دوس رزرموطء؟ 8 


جاوأا ", 


محمد الحس سسكقى ٠‏ 
ل ل و اي يه 


محدامك الذهبى ٠.‏ 
تذكرة الحفاظ للذ هبى »#بسروت» داراحياء الترات العربى #ل ولا م 
ل .طء جو ٠‏ 


محمد سعيد رمضا. 5 


من أسرار المنهج الربانى بيروت» موعسسة الرسالة» ع .ع زهو طم . 


١15 


١ 1 


(١11 


١117 


١14 


١165 


07 


١ 7 


١7 
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رسائل فى العقيدة,الرياض» دار طيبة, + .ع وهوطم . 
محمد الصادق عرجون . 
...ع رزهيطم . 
محمد الصاد ق عفيفى . 
تطور الفكر العلمى عند اللسلمين القاهرة» مكتبة الخانجى »407 ١م‏ 
ن مط . ا 
مخدمدك عبد العزيز الخولى 5 
الاأد ب النبسوى ؛بيروت دار المعرفة: وموم رهود ,ط . 


محمد عبد القاد ر أحمد 5 


5 2 5 سا ويه 95 
طرق تعليم التربية الاسلامية » بيروت» المكثبة الا موية ه ار 4 (معديطى 


محدمد بن عبد الله بن حمد ويه الحاكم النيسابورى . 


المستد رك على الصديحين , الهتسد »دائرةالمعارف العثمانية؛ 
؛ » ”؟ رهء مصور عن الطبعة الا ولى . ظ 
البرهان فى علوم القرآن /تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » بسيروت» 
دارالمعرفةود خوبطم 4 هع . 
رحلة ابن بطوطة/ تحقيق محدملك عبد المنعم العريان وبييروت: دار 
احياء العلوم/ا.) زه ,+" . 

محمد على الجوزو . 
مفهوم العقل والقلب فى القرآن والسنةء بيروت: دار العلم للملا بين » 
مو (مءط؟ . 
سا يي و ل اليد 


)755( 


- محمد على الصابونى . 
صفوة التفاسير: بيروتء دار القرآن الكريم؛ ؟5.) زهرطع ورجم . 


هلا 1-١‏ محمد بن عيسى بن سورة الترمذ ى . 
الجامع الصحيح / تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ودار الفكسرء 
بويع وهوطءم 9 


1 --) محمد فتحى عثمان . 


0( محمد قط 


التطور والثيات فى حياة البشرء بيروتالقاهرة» دار الشسروق» 
4.٠6‏ وها ظع 23 
م7( - محمد قطب وآخرون . 
الثقافة الاسلامية؛ جامعة الملك عبدالعزيزء +« وهاءالستوى 
الرا يسع . 
8 مس محدمدك قطلسب 8 
جاهلية القرن العشرين , بيروت: القاهرة:دار الشروق» ى و“ وها , 
ديطا. 
«لم ١‏ 507 3-5-7 قطسسب 5 
دراسات قرانيةءبيروت: دار الشروق, .ع وهو طع . 


١م(‏ -ه مك قطسسسفة 1 


فى النفس والمجتمسعء بيروت» دار الشروق , م .ع زهء طب , 
ألم اه سد ول فقسب و 

منهج التربية الاسلا مية » بيروت, القاهرة .د ار الشروق بس وقط بيج ل 
ار ١‏ 5-5 320 9 امو سدسم يا . 


هل حون سلمون » ببعروت» دأأر الشسروق » +؟ .ع إهود 50ظ 


03 - جبعتتل مايه فصي و 


قبسات من الرسول «بيروت .دار الشروق » ع .؛ زه يط و .. 
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مدامك فطسستتييت : 


واقعنا التعاضر . حك 6 ه موتسسة المدا ينة للصحافة؛ ب .ع وه 


1 


محظ مايه سسسب 3 
مفا هيم ينبغى أن تصحح ؛القاهرة »بمروت «دارالشروق ٠م‏ وه طاو 
بين الثقافتين »د .٠مءدارالفكره‏ 5 2-6 أ(طود ,ط 5 
محدامك متولى الشعراوى 5 
منهج التربية فى الاسلامءد .٠مةدارالسلمود‏ متمد رطا 
مخداملك المحذوب 0 
مشكلات الجيل. فى ضوء الاسلامود .٠مء‏ دار الاعتصام» ووم رزهوطم 8 


مك ماهر حمادة . 
المكتبات فى الاسلام , بيروت» موءسسة الرسالة, نا.ع رهوطى . 
محخدمدك محدمدك حسيون . 
حصوننا مهد داة من داخلها ,بيروتء موءسسة الرسالة, » .) وهءطير . 
محدملكه ‏ ود مد حصعصيوون . 
الا تجاهات الوطنية فى الأد ب المعاصرء بيروت» موءعسسة الرسالةء 
م رهءطباء جم" . 
محمد بن محمد الفزالى أبوحايد . 
احياء علوم الد ين » بيروتهد ار المعرفةى»د متهد .طاوجى . 
محمد ين محك الفزالى أبو جامد . 
معيار العلم/ تحقيق سليمان د نيا همصرودار المعارف», ١+؟ 2١‏ 
يط . ا 
محمد . !زا لى ش 8 
عقيد ة السلم ٠د‏ مشق ‏ بيروتء دار القلمه ووم رهوطم . 


مخددمك بير مخحدمك العمادى . 


نا 


.تفسير أبى السعود . السدمى ارشاد العقل السليم الى مزايا 


القران الكرم دروف دأ 'العياء القرات الضريئ وق حوداوطه هن . 


)*ه١(‎ 


مح.مكل مححاموك الصواف . 
المخططات الاستعمارية لمكا فحة الاسلام ,الد مام دار الااصلاحء 
111115 ا 1 
ل و انك الك .ط 3 
جه 5 0 
محاط .بين مكرم بن منظور الا فريقى المصوى . 
لسان العرب؛ بيروتء دار صاد ره دار بيروت», م/ا” (رطود وطو يوم 


الايمان أركا ن#حقيقته نواقضة ود .مود .ن» ه .ع وه طع . 


محمد بن يزيد القزوينى بن ماجة . 
سكن اين ماجة/. تحدقيق مدمك قوعاد عبد الباقى »بيروت: دار الفكرء 
ل اوكشاماك .ط ٠‏ 
مدموك اخحوف خفاجى . 


لد ون 48/4" رهءج |( . 
مدمود شلتسوت . 
الاسلام عقيدة وشريعة , بيروت» دار الشروق , ع . ) رهء طم ١‏ 
توه كه العام اه : 
التربية فى كناب اللهءد عم دار الاعتصامء م وم رهاءطى ٠‏ 
مسلم بن الحجاج القشيرى . 
صحيح سلم بشرح النووى ؛بيروتء دار الفكرود .تعد .طو جم . 
مصطفى حلمى .2 
قواعد المنهج السلفى »الاسكند رية»دار الدعوة, ى .ع زهايط؟ . 


مصطفى السياعى 5 
من رواعم حضارتنا »د مشق » بيروت» المكتب الا سلامى م .ع وإهءطس, 


0 
ا 


0 الس 


50ج 


- ١. 


5ت 


(5ه؟) 


كَِ ,وطو ةج ء؟ ٠.‏ 


مقف أك يا لجسن 0 

التربية الا خلاقية ال سلامية: مصرء مكتبة الخا نجى م لدء” وها . 
مقف أب بالسيي : 

جوا نب التربية الا سلامية الا ساسية:ءد .موك دءن 6 51 >9٠‏ زه ٠‏ 
مناع القطان ٠‏ 

مباحث فى علوم القرآن »ييروت: موءسسة الرسالة؛ . .ع وهء طلا ٠‏ 
منصور بن يونس البهوتى ٠.‏ 


الروض المريع بشرح زاد المستقنع/ تصحيح ومراجعة أحمد ولى 
نعي شاكرء القاهرةء دار التراثءد مت وت رطا. 


نبيل صبحى الطويل 0 
الحرمان والتخلف فى ديار السلمين » قطرء رء سة المداكم الشرعية 
والشكون الدينية؛ ع .ع ره . 

هشام ابراهم الى طيب 5 


الوجيز فى الطب الاسلامى وعمان ودار الارقم؛ ه..2) ره 5 


يحيى بن شرف بن مرى النووى . 

صحيح سلم بشرح النووى؛بيروت: دار الفكرء وم زهاءطوءج |( . 
يوسف بن عبد البر . 

جا مع بيان العلم وفضله ود »م ودارالفكرود تاعمد رط وجب 
يسف القرضاوى . 

الخصاعص العامة للاسلام »بيروت» موءسسة الرسالة:, ع .ع وهاء طم 


يوسف القرض اوىي ٠.‏ 

الرسول والعلم ٠بيروت‏ وموئسسة الرسالة»ع .)وها . 
لوك الو معي ون :: 

حقيقة التوحيد » القاهرة ٠‏ مكتبة وهبة . ى.ع زه عط . 


3 22 


و . 
---011122 ير 5 


(ه؟*) 


لمج ونج تج نه سنا نس خسن فإ اام 1-011 


جريدة الرياض ؛»العد د ومن ب الأحد و/رع/م.ر(ها. 

مجلة الامة »العدد الثانى عشر 2»ذي الحجة مدلعرها. 

مجلة اسلامية شهرية جامعة »تصد رعن رئاسة المحاكم الشرعية والشوءون 
الد ينية » قطر »الد وحدة 8 

مجلة الجهاد العد د الثامن والا"ربعون ء ربيع أول 42.) زه . 

بغلة املاس تسؤرية خاصة بالجهاد الأففائى «تصدرها دارالجهاد فى 
مجلة الحوادث م#عدد م ؟ تشرين الا ول “لالم ة (م٠‏ 

بعدنة ينار الا سلاج ,العدد الثانى «السنة الثالثة عشر عصفر الخير م .2 (ه. 
مجلة اسلامية ثقافية شهرية » تصد ر عن وزارة الشوءون الاسلامية والا وقافءالامارات 
العربية المتحدة . 

: مجلة الوعى الا سلامى »السنة العاشرة #العدد ع١(‏ . 

مجلة اسلا مية د قافية شهرية » تصد ار عن وزارة إلا وقاف والشوءون الاسلامية « 
الكوي مسسة 9 

نشرة لهيب المعركة العمداد ٠.‏ » فى م ره/ة .؟ شا . 

نشرة أسبوعية خاصة با لجهاد الاففائى »تصد رعن مكتب الخد مات لمواسسة 


الشهبيد الد كتور عبد الله عزام » بيشا ور .باكستان 3 


سمي مده 


